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 الإهداء

أرواح‌الصحابة‌الذين‌تعلّموا‌‌‌‌وإلى‌إلى‌روح‌سيدنا‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،-

العلماء‌الذين‌ضحّوا‌بحياتهم‌في‌سبيل‌‌‌‌وإلى‌‌العلم‌وعملوا‌به‌رضوان‌الله‌عليهم‌أجمعين،

‌إعلاء‌كلمة‌الحق‌وورثوا‌لنا‌ميراثهم‌العلمي.‌

ليّ‌العلم‌والعلماء‌منذ‌إاللذين‌لم‌يبخلا‌عليّ‌بشيءٍ،‌وحببا‌‌‌‌إلى‌والديّ‌الكريمين-

إلى‌‌عالى‌أن‌يطيل‌في‌عمرهما،‌وأن‌يحفظهما‌من‌كلّ‌سوءٍ‌وبلاءٍ.‌والصغر،‌أسأل‌الله‌ت

‌.‌إتمام‌دراستيكانوا‌عوناً‌لي‌في‌إخواني،‌وأخواتي‌الذين‌‌

او‌أسدى‌إلى‌معروفاً،‌او‌كان‌لي‌عوناً‌في‌كتابة‌هذه‌‌‌،إلى‌كل‌من‌علمني‌حرفاً‌-

ن‌يجعل‌ذلك‌في‌ميزان‌أعمالي‌يوم‌‌أالرسالة‌سائلًا‌المولى‌عز‌وجل‌أن‌يتقبل‌منى،‌و

‌ألقاه،‌آمين.
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 ر الشكر والتقدي

فله‌‌‌‌مع‌حمد‌كل‌حامد،‌وشكرا‌يقصُرُ‌عنه‌شكْرُ‌كل‌شاكر،‌‌‌الحمد‌حمداً‌‌‌لله‌‌بادئ‌ذي‌بدء

‌.‌تحصىلا‌‌الحمد‌والشكر‌على‌نعمه‌التي‌لا‌تعد‌و الحمد‌كما‌ينبغي‌لجلال‌وجهه‌وعظيم‌سلطانه‌وله

أستاذي‌ومشرفو إلى‌ والتقدير‌ الشكر‌ بجزيل‌ أتوجه‌ الدكتور‌‌الأستاذ‌‌رسالتي‌‌‌‌على‌‌يإنني‌

حتجت‌إليه‌‌ا‌على‌حسن‌تعاونه‌فيما‌و‌لى‌هذه‌الرسالة،‌ع‌بالإشراف‌على‌تفضله‌‌خطيبأحمد‌ال‌‌محمد

‌.‌‌أولاني‌من‌رعايته‌واهتمامه‌وتوجيهاته‌القيمة،‌جزاه‌الله‌خير‌الجزاء‌‌،‌حيثمراحل‌دراستي‌خلال

الذين‌تتلمذت‌على‌أيديهم،‌وأخذت‌العلم‌‌‌‌عقيدةل‌أساتذة‌ا‌‌أتوجه‌بجزيل‌الشكر‌والتقدير‌إلى‌و

‌فجزاهم‌الله‌عنا‌كل‌خير.‌‌‌،عنهم

‌.‌ة،‌وتدقيقهاس‌ردولا‌يفوتني‌أن‌اشكر‌الذين‌ساعدوني‌في‌مراجعة‌هذه‌ال‌
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة 

العربي‌المبعوث‌‌الحمد‌لله‌رب‌العالمين‌وأفضل‌الصلاة‌وأتم‌التسليم‌على‌سيدنا‌محمد‌النبي‌‌

رحمة‌للعالمين‌وعلى‌آله‌الطيبين،‌وأصحابه‌الطاهرين‌المبجّلين‌رضوان‌الله‌تعالى‌عليهم‌أجمعين‌

‌أما‌بعد:

فقد‌حفظ‌الله‌تعالى‌آخر‌الكتب‌السماوية‌ليكون‌المعجزة‌الخالدة‌فقال‌الله‌في‌محكم‌التنزيل:‌‌

كْرَ وَإِنَّا لهَُ لَحَافِ ) لْناَ الذ ِ من‌جملة‌حفظ‌الله‌تعالى‌للقرآن‌الكريم‌أن‌.‌و[9الحجر:]‌(‌‌ظُونَ إِنَّا نَحْنُ نزََّ

العصور‌وا له‌على‌مر‌ الشبهات‌وهيأ‌ أهل‌ يدافع‌عنه،‌ومن‌يفسر‌معانيه‌‌لأزمان‌من‌يذب‌عنه‌

‌‌‌العظيمة‌ويقربها‌إلى‌عامة‌الناس‌وخاصتهم.‌‌

ر،‌ويعدُّ‌‌علماء‌الإسلام‌لخدمة‌القرآن‌الكريم‌من‌صدر‌الإسلام‌حتى‌زماننا‌الحاض‌‌‌جهدفقد‌‌

القرآن‌‌من‌أبرز‌العلماء‌المعاصرين‌الذين‌‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌واحدًا‌‌ نالوا‌شرف‌خدمة‌

و مشهودة‌‌الكريم.‌ إبراز‌جهوده‌ منه‌‌في‌ من‌ الإسلامية‌ الأسالي‌‌دماً‌مستخلها‌‌العقيدة‌ ذلك‌ ب‌في‌

ها،‌كإثبات‌وجود‌سليمين‌على‌أسس‌العقيدة‌وثوابتبالعقل‌والمنطق‌ال‌‌‌والمناهج‌الحديثة.‌فأقام‌الحجة

ووحدانيته‌ أمور‌‌‌‌الخالق‌ من‌ الملحدون‌‌الغيبياتوكثير‌ ينكرها‌ بها‌‌‌التي‌ ويشكك‌ المعاصرون،‌

‌"‌رسائل‌النور"‌:ك‌في‌أشهر‌مؤلفاته‌المعروفة‌باسموقد‌ضم‌جل‌ذل‌‌الجاهلون.

أتناول‌منهج‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌في‌إثبات‌وجود‌الله‌ووحدانيته‌وجهوده‌‌وف‌‌وس

‌‌‌.تأليفاته‌العديدةفي‌الرد‌على‌التيارات‌المعاصرة‌في‌
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 مشكلة الدراسة:  -1

‌:‌السؤال‌الرئيس‌الآتي‌نع‌اسة‌الإجابة‌ستتناول‌هذه‌الدر

‌سعيد‌النورسي‌في‌إثبات‌على‌وجود‌الله‌تعالى؟‌ما‌أهم‌الأدلة‌فيها؟‌‌‌ه‌ي‌سلكما‌المنهج‌الذ‌‌أولاً:

أنواع‌الأدلة‌‌وما‌‌ثبات‌وحدانية‌الله‌تعالى؟‌‌إ‌هل‌تميز‌سعيد‌النورسي‌بمنهجه‌في‌تناول‌‌‌‌ثانياً:

‌فيها؟‌

هل‌‌‌عليها؟‌هطريقة‌ردّ‌‌يما‌ه‌التي‌تناولها‌سعيد‌النورسي؟يارات‌المعاصرة‌أبرز‌التما‌‌ثالثاً:

‌؟‌التي‌بيّنها‌سعيد‌النورسي‌القضاياوما‌أهم‌هم‌التي‌أثارها‌أصحابه؟‌‌شبهات‌بيّن

 أهمية الدراسة:  -2

‌:‌‌تظهر‌أهمية‌الدراسة‌من‌خلال‌ما‌يلي‌

‌‌ى‌فقد‌مش،‌‌امر‌مهمّ‌جهود‌علماء‌الإسلام‌في‌إثبات‌وجود‌الله‌تعالى‌ووحدانيته‌‌أن‌‌بيان‌‌‌‌:أولاً 

‌‌‌عرض‌أسلوبه.سعيد‌النورسي‌على‌طريقة‌علماء‌الإسلام‌في‌هذه‌المسائل،‌وتنوع‌أدلته‌و

النورسي‌‌‌‌ثانيا:  سعيد‌ موقف‌ التيارات‌توضيح‌ على‌ الردّ‌ السنة‌‌‌‌في‌ أهل‌ بمنهج‌ المعاصرة‌

‌الملحدون.‌‌مهمّ‌في‌إزالة‌الشبهات‌التي‌أثارهاوالجماعة‌

التيارات‌المعاصرسعيد‌النورسي‌‌‌‌طريقة‌بيان‌‌‌‌الثالث:  الردّ‌على‌ ومنهجه‌في‌معالجة‌،‌‌ةفي‌

‌‌‌الباطلة.‌العقيدة‌الإسلامية‌في‌مواجهة‌الأفكار‌‌لمسلمين‌حماية‌‌ليسهل‌‌الموضوع‌

   أهداف الدراسة:  -3

‌:‌‌الأهداف‌من‌خلال‌ما‌يليهذه‌الدراسة‌لتحقيق‌‌‌سعىت

ووحدانيته،‌وتوضيح‌الأدلة‌التي‌‌‌‌الله‌تعالىمنهج‌سعيد‌النورسي‌في‌إثبات‌وجود‌‌إبراز‌‌‌‌:ولاً أ

‌استخدمها‌فيه.‌

ً ثاني ‌من‌قبل‌سعيد‌النورسي.‌‌بطلان‌آرائهم،‌وبيان‌كيفية‌حاديل‌الفكر‌الإبراز‌إ‌‌: ا
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‌

ً ثالث موقف‌سعيد‌النورسي‌في‌الردّ‌على‌‌براز‌‌إوالمعاصر‌العلماني،‌‌‌‌ييار‌الفكرالتتوضيح‌‌‌‌:ا

‌شبهاتهم‌التي‌أثارها‌أصحابه‌حول‌قضايا‌إسلامية.‌‌

بيان‌طريقته‌في‌مناقشته‌‌توضيح‌الفكر‌الشيوعي،‌ومنهج‌سعيد‌النورسي‌في‌الردّ‌عليه،‌و‌‌: اً رابع

‌‌معهم.

 الدراسات السابقة :   -4

على‌دراسات‌‌‌‌تعلمية‌مستقلة،‌ولكن‌وقف‌‌بدراسة‌‌-بحثتفيما‌‌-‌‌اتحظ‌هذا‌الموضوعلالم‌ي

   على‌موضوعات‌لها‌صلة‌بهذه‌الدراسة،‌وهي:‌

:‌‌الفكر العقدي عند الإمام النورسي‌‌،(‌م2005)‌‌رائد‌سعيد‌أحمد‌بني‌‌،عبد‌الرحمان‌-１

‌.‌جامعة‌آل‌البيت‌،‌ماجستير،دراسات‌تحليلية

‌كما‌يلي:‌‌العقدي‌عند‌سعيد‌النورسي‌‌الفكر‌‌ةرسال‌ال‌‌هذه‌تتناول‌‌‌

ولكل‌‌‌‌السمعيات‌في‌فكر‌النورسي.‌و‌‌‌،‌النبواتو‌‌،‌الإلهياتأبواب:‌‌‌‌ة‌الباحث‌رسالته‌إلى‌ثلاث‌‌قسم

‌.‌توحيد‌الألوهية‌عند‌النورسيو‌،‌توحيد‌الربوبيةو‌‌،معرفة‌الله،‌ومفهوم‌الإيمانقسم‌عدة‌فصول‌ك

إثبات‌وجود‌‌‌منهج‌سعيد‌النورسي‌فيتميزت‌رسالتي‌عن‌هذه‌الرسالة‌بأن‌رسالتي‌تناولت‌‌فقد‌‌

الرد المعاصرة‌‌الله‌ووحدانيته‌وجهوده‌في‌ التيارات‌ الرسالة‌‌أماّ‌‌‌‌على‌ فكرة‌يتحدث‌عن‌‌فباحث‌هذه‌

‌‌‌‌.توحيد‌الله‌ومعرفة‌الله‌في‌فكر‌النورسي‌بشكل‌عام

النورسي‌في‌علم‌الكلام‌من‌المنظور‌النقدي،‌‌،‌آراء‌سعيد‌‌(م1999)موسى،‌كوجار‌–‌2

‌‌‌.جامعة‌مرمرة دكتوراه،

KOÇ AR, Musa(1999), Eleştirel açıdan Said Nursinin kelami 

gö rüşleri, Doktora, Marmara Ü niversitesi.  

‌تناولت‌هذه‌الرسالة‌الأفكار‌في‌علم‌الكلام‌عند‌سعيد‌النورسي‌كما‌يلي:‌‌‌‌‌

لم،‌وجود‌الله،‌النبوة،‌الآخرة،‌‌اقسّم‌الباحث‌رسالته‌إلى‌خمسة‌فصول:‌الموجودات‌والع‌‌

‌الإيمان‌والكفر.‌
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بالذكر‌بأن‌الفصل‌الثاني‌)وجود‌الله،‌القدر(‌من‌هذه‌الأقسام‌لها‌صلة‌بدراستي،‌ولكن‌‌‌وجدير

لباحث‌لم‌يتعمق‌في‌هذا‌الموضوع،‌ولم‌يتكلم‌على‌منهجه،‌ومن‌جانب‌آخر‌تميزت‌رسالتي‌بحديث‌ا‌

عن‌بيان‌موقف‌سعيد‌النورسي‌في‌إثبات‌وحدانية‌الله‌تعالى‌وفي‌ردّه‌على‌التيارات‌المعاصرة،‌وذلك‌‌

‌لم‌يكن‌موجوداً‌في‌هذه‌الرسالة.‌

رزا النورسي في المعرفة  مذهب سعيد بن م‌‌(،‌م2000)‌‌الخطيب،‌محمد‌عثمان‌حسن‌‌-‌‌‌3

‌.‌‌،‌ماجستير،‌جامعة‌آل‌بيتودوره في تجديد منهجية التفكير الإسلامي 

الرزاق‌‌-4 عبد‌ إبراهيم‌ مؤيد‌ وعلوم  ‌‌(،م2015)‌‌الكتبي،‌ التفسير  في  وجهده  النورسي 

‌‌‌.‌‌لوم‌الإسلامية‌العالمية،‌دكتوراه‌،‌جامعة‌العالقرآن: جمع ودراسة ونقد

بديع الزمان سعيد النورسي ومنهجه الفكر الإصلاحي  م(،‌‌2000الحجري،‌حمادي‌)  -‌‌ 5

‌‌‌،‌ماجستير،‌جامعة‌الزيتونة.في تركيا من خلال كليات رسائل النور

،‌ماجستر،‌جامعة‌‌نظرة سعيد النورسي إلى فلسفة‌،‌‌(م1995)موراد‌،‌أرغين‌–‌6

‌حران.‌‌

ERGİN, Murat(1995), Said Nursinin Felsefeye Bakışı, Yüksek 

Lisans, Harran Ü niversitesi. ‌

،‌،‌ماجستر،‌جامعة‌‌فهم سعيد النورسي من النبوات‌(،م1996)أحمد‌‌،آيتاج‌–‌7

‌‌‌.‌أنقاره

AYTAÇ , Ahmet(1996), Said Nursinin Peygamberlik anlayışı, 

Yüksek Lisans ,Ankara Ü niversitesi. ‌

‌

‌

‌
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‌البحث:  منهج -5

 ‌‌لدراسة‌استعمال‌المناهج‌الآتية:ا‌اقتضت‌طبيعة‌هذه‌

 منهج الاستقرائي الأول: ال

كتب‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌ذات‌‌عقيدة‌الإسلامية‌بشكل‌عام‌وال‌كتب‌‌أمهات‌‌‌‌سيتم‌استقراء

لأجل‌الوصول‌إلى‌الآراء‌الراجحة‌في‌موقفه‌الواضح‌من‌علم‌‌‌خاص،‌‌‌ل‌بشك‌‌الصلة‌بالمسائل‌العقدية

‌العقيدة‌في‌إثبات‌وجود‌الله‌ووحدانيته‌والرد‌على‌التيارات‌المعاصرة.‌

‌المنهج المقارن  الثاني: 

في‌‌‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسيومنهج‌‌‌‌هل‌السنة‌والجماعةعلماء‌أ‌بين‌منهج‌‌‌‌وذلك‌للمقارنة‌

‌‌دلة‌التي‌استخدمها‌فيهما.‌الأثبات‌وجود‌الله‌تعالى‌ووحدانيته،‌وتوضيح‌أهم‌إ‌تناولهم‌
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 الفصل التمهيدي: تعريف ببديع الزمان سعيد النورسي 

 المبحث الأول: عصره 

 المطلب الأول: نهاية الدولة العثمانية 

 . الأوضاع السياسية 1

الدولة‌العثمانية،‌فقد‌كانت‌كما‌تسميها‌أوروبا‌‌ ولد‌النورسي‌في‌ظل‌ظروف‌خطيرة‌مرت‌على‌

اجتماعية‌وسياسية‌واقتصادية‌ومن‌أخطر‌المشاكل‌)الرجل‌المريض(‌حيث‌كانت‌تعاني‌من‌مشاكل‌‌

عظيماً‌‌‌جهداً‌‌‌قد‌جهدوا‌،‌و،‌وهم‌الذين‌عاثوا‌فساداً‌في‌الدولة‌العثمانية(1)‌السياسية‌بداية‌قوة‌اليهود‌الدنمة

‌‌‌.‌(3)‌وعما‌نوئيل‌كراسو‌(2)‌ر‌هرتزلوتيودلتمزيق‌الدولة‌العثمانية،‌ومنهم‌

غط‌نسا‌قوة‌ض‌وفرطانيا،‌‌يكألمانيا،‌وبر‌يةجعل‌من‌الدول‌الأوروب‌وقد‌؛‌اً‌كان‌ماكر‌ر‌هرتزلوتيود

دولة‌العثمانية‌‌ال‌‌تد‌ديونها.‌كانعلى‌الدولة‌العثمانية‌ليأخذ‌فلسطين‌من‌السلطان‌عبد‌الحميد‌مقابل‌سدا‌

نازل‌‌أتأن‌‌أنا‌لا‌أستطيع‌‌‌‌ين‌وقال:‌فلسطيهم‌‌أن‌يعط‌‌ل‌مالية،‌ولكن‌عبد‌الحميد‌لم‌يرضتعاني‌من‌مشاك

هرتزل‌أنه‌‌‌‌عندها‌أدركشعبي‌كلهم.‌‌‌‌المقدسة،‌لأنها‌ليست‌ملكي‌بل‌ملك‌ي‌عن‌شبر‌واحد‌من‌الأراض

فكان‌لا‌بد‌‌عبد‌الحميد‌الثاني،‌‌في‌يدما‌دامت‌السلطة‌راضي‌المقدسة‌الأ‌ا‌من‌يأخذ‌شبرً‌أن‌لا‌يستطيع‌

‌.‌‌(4)‌الدولة‌العثمانية‌لكي‌يحصلوا‌على‌فلسطين‌بدون‌مقابل‌‌من‌مكيدة‌لإسقاطه‌وتمزيق

العديدة.‌‌ الجمعيات‌والأحزاب‌ العثمانية‌ الدولة‌ في‌ الجمعيات‌جمعية‌تشكل‌ هذه‌ أخطر‌ من‌ وكان‌

تحاد‌والترقي‌نبعت‌في‌الأصل‌‌ة‌الاجمعي‌‌.‌إن‌(5)‌طورانيةالاتحاد‌والترقي‌التي‌تؤكد‌على‌المفاهيم‌ال‌

واة.‌‌امسال‌عدالة،‌و‌ال‌حرية،‌و‌ال‌هي‌‌‌‌الذين‌بنوا‌شعاراتهم‌عليها‌‌اليهود‌‌كلمات‌ت‌‌كانوقد‌‌من‌الماسونية.‌‌

‌(6)‌.شعارًا‌لهمالاتحاد‌والترقي‌‌‌هت‌تلك‌الكلمات‌أيضاً‌مما‌اتخذوكان

 
هذه‌الكلمة‌)الدنمة(‌تعني،‌اليهود‌الذين‌يحقدون‌كثيراً‌على‌المسلمين‌،‌وأطلق‌العثمانيون‌هذا‌الاسم‌على‌‌‌(1)

الدولة العثمانية وعوامل م(،‌2001اليهود‌الذي‌يعيشون‌في‌مدينة‌سلانيك.‌انظر:‌الصلابى،‌علي‌محمد‌محمد‌)
 .440الإسلامية،‌ص(،‌دار‌التوزيع‌والنشر‌1،‌)طالنهوض وأسباب السقوط

‌.444،‌صالمصدر السابق.‌"زعيم‌الحركة‌اليهودية‌الصهيونية‌العالمية"‌،‌هور‌هرتزلوتيود‌(2)
،‌‌تاريخ الدولة العثمانية(،‌1990.‌انظر:‌أزتنا،‌يلماز)لإيطاليا‌،‌هو‌نائب‌سلانيك‌وعميل‌‌عما‌نوئيل‌كراسو‌(3)
 .185/ص2ج‌فيصل‌للتمويل،،‌استانبول:‌منشورات‌مؤسسة‌(ترجمة:‌عدنان‌محمود‌سلمان)
 .446-444،‌ص‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطالصلابى،‌انظر:‌‌(4)
تسمية‌تشير‌إلى‌وطن‌الأتراك‌الأصلي‌ونسبته‌إلى‌جبل‌توران‌الواقع‌في‌المنطقة‌الشمالية‌‌‌الطورانيةإن‌"‌(5)

‌،‌عمان:‌دار‌البشير،(1ط)،‌اليهود والدولة العثمانيةم(،‌1997.‌النعيمي،‌د.‌أحمد‌نوري)"إيرانالشرقية‌من‌
 .‌163ص

 .195،‌صاليهود والدولة العثمانية ‌النعيمي،‌انظر:‌(6)
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‌

والترقي.‌وفي‌‌‌‌الاتحادن‌إلى‌‌البلقان‌كانو‌منضمي‌‌في‌‌كانواذين‌‌الجيش‌العثماني‌الثالث‌ال‌‌‌إن‌ضباط

‌‌والترقي‌‌‌الاتحادم‌اضطر‌عبد‌الحميد‌إلى‌إعلان‌المشروطية‌الثانية،‌وتولت‌جمعية‌‌1908يوليو‌‌23

‌(1)‌.مانيةالبلقان‌من‌الدولة‌العث‌‌دول‌ستقلت‌بعضوفي‌نفس‌السنة‌ا‌‌.‌في‌الحكم

والاتحاد العالمية‌ الصهيونة‌ يقتصر‌‌إن‌ لم‌ الانقلاب‌يين‌ على‌ عام‌الدسعلى‌‌‌‌عملهم‌ الجديد‌ تور‌

فرقة‌‌من‌‌‌‌اً‌جلبوا‌قسمعن‌العرش.‌فقد‌‌جبارعبد‌الحميد‌على‌التنحى‌‌لإ‌‌م،‌بل‌تعاونوا‌مع‌بعضهم1908

ى‌إلى‌إستانبول،‌‌الجيش‌الثالث‌في‌سلانيك‌إلى‌إستانبول،‌ودخلوا مارت‌‌31ب‌‌‌‌وصارت‌الحادثة‌تسمَّ

بصفته‌الرئيس‌‌‌‌مسيطراً‌على‌المجلس‌‌(2)‌كان‌طلعت‌بكم.‌و1909نيسان‌‌‌‌14يصادف‌بتاريخ‌‌‌‌والذي

 .(3)‌العام‌للاتحاد‌والترقي

حزب‌الاتحاد‌والترقي‌أخذ‌السلطة‌بيده،‌وأصدر‌قرارًا‌في‌المجلس‌يلزم‌عبد‌الحميد‌بالتنحي‌عن‌

عن‌العرش‌لأخيه‌السلطان‌محمد‌رشاد‌الخامس‌‌العرش‌ونفيه‌إلى‌سلانيك.‌وتنازل‌السلطان‌عبد‌الحميد‌‌

تولى‌سلطان‌محمد‌رشاد‌بعد‌أخيه‌ولكن‌الحقيقة‌لم‌يملك‌أي‌سلطة‌فعلية،‌‌م،‌‌1909إبريل‌‌‌‌27في‌‌

‌.‌(4)‌والترقيفأصبحت‌السلطة‌بيد‌جمعية‌الاتحاد‌

العثمانية‌‌ والدولة‌ المختلفة.‌ والمشاكل‌ والفتن،‌ بالحروب،‌ مليء‌ محمد‌رشاد‌ السلطان‌ إن‌عصر‌

،‌‌الارتباك‌السياسيت‌السياسية،‌بل‌كل‌العالم‌يسوده‌‌الاضطرابا‌ليست‌وحدها‌التي‌كانت‌تتعامل‌مع‌‌

‌.‌‌(5)م1914سنة‌ت‌الحرب‌العالمية‌الأولى‌انطلق‌فقد

الاتحاديين‌كانوا‌يريدون‌دخول‌‌ بداية‌ولكن‌ الحرب‌ لم‌تدخل‌في‌ العثمانية‌ الدولة‌ مع‌إن‌ الحرب‌

‌.‌‌(6)‌الحرب‌العالمية‌الأولى‌‌دخلت‌الدولة‌العثمانية‌29/11/1914.‌وفي‌تاريخ‌ألمانيا

وقد‌اتفقوا‌مع‌الروس،‌وبدأوا‌بمذابح‌جماعية‌‌%‌‌5وكان‌الأرمن‌ممن‌يقطن‌شرق‌الأناضول‌بنسبة‌‌

ا‌ يعذبونهم؛‌ويقطعوا‌‌دون‌ بل‌ بالرصاص،‌ العثماني‌ الشعب‌ يقتلون‌ والنساء.‌لا‌ الأطفال‌ بين‌ لتفريق‌

 
 .57،‌ص،‌دمشق:‌دار‌القلم(3ط)،‌مذكرات السلطان عبد الحميدم(،‌1991د.محمد)انظر:‌حرب،‌‌(1)
جمعية‌الاتحاد‌والترقي،‌وعمل‌وزيراً‌والصدارة‌‌(:‌هو‌من‌زعماء‌الثالثة‌في‌1921-1874طلعت‌بك‌)‌(2)

 .276ص،‌‌المصدر السابق.‌انظر:‌العظمى‌)رياسة‌الوزراء(
 .184-018ص‌/2،‌جالعثمانيةتاريخ الدولة انظر:‌أزتنا،‌‌(3)
 .58،‌صمذكرات السلطان عبد الحميدانظر:‌حرب،‌‌(4)
 .232ص:‌/2،‌جتاريخ الدولة العثمانيةأزتنا،‌انظر:‌‌(5)
 .236-235ص:‌،‌سابقالمصدر الانظر:‌‌(6)
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أنور الموت.‌وقد‌حاربهم‌ يحرقونهم‌ويتركونهم‌حتى‌ أو‌ العثمانية‌‌‌توقام‌‌،(1)‌باشا‌‌أوصالهم‌ الدولة‌

إلى‌‌ار‌‌يبتهج البلاد‌لأرمن‌ نيسان‌عام‌‌‌‌جنوب‌ ن،‌‌لبناسوريا،‌‌هي‌‌الأماكن‌حاليا‌‌‌‌؛‌وهذهم1915في‌

‌.(2)‌جنوب‌الدولة‌العثمانيةالأردن،‌العراق.‌وفي‌‌

ه‌الشعب‌اسملى‌العرش‌محمد‌السادس‌الذي‌‌م.‌وجلس‌ع4/7/1918رشاد‌في‌تاريخ‌‌توفي‌السلطان‌‌

دنة‌‌ت‌الدولة‌العثمانية‌الحرب‌بهبالسلطان‌وحيد‌الدين،‌وهو‌أصغر‌أبناء‌السلطان‌عبد‌الحميد.‌وترك

ت‌الكثير‌من‌‌دقف‌حيث‌‌التغير‌في‌أربع‌سنوات،‌‌‌‌ير‌منالكث‌‌قد‌حصل‌و‌‌(.‌30/10/1918المندروس)

‌‌،‌روملي‌الشرقية،‌بوسنا‌هرسك،‌مصر،‌السودان،‌قبرص،‌‌‌الأماكن‌من‌يد‌العثمانيين؛‌وهي‌بلغاريا‌

‌‌وبقيت‌عراق،‌سورية،‌لبنان،‌فلسطين،‌الأردن،‌اليمن‌والسعودية.‌‌ال‌،‌‌ليبيا،‌ألبانيا،‌مكدونيا،‌كوسوفو‌

‌(3)‌.عثمانية‌على‌حدود‌التركية‌الحاليةالدولة‌ال‌

 ية جتماعلاالأوضاع ا. 2

فيه‌‌مع‌الأسف‌الشديد‌لا‌شك‌‌‌‌ة‌العثمانية‌كانت‌راية‌للإسلام،‌وكانت‌قائدة‌للمسلمين.‌ولكنل‌إن‌الدو‌

ظ عهدها‌ أواخر‌ في‌ العثمانية‌ الدولة‌ الضعف‌أن‌ بداية‌ على‌ الدالة‌ الدلالات‌ من‌ كثير‌ فيها‌ هرت‌

والانحراف‌عن‌رسالتها‌وكان‌انتشار‌المدارس‌الأجنبية‌دلالة‌واضحة‌على‌بداية‌الانحدار‌الاجتماعي‌

مي‌في‌الدولة‌واستطاعت‌هذه‌المدارس‌أن‌تربي‌جيلاً‌بعيداً‌عن‌دينه‌وقيمه‌وتراثه،‌حيث‌أصبح‌‌يوالتعل‌

وبخاصة‌"مع‌‌‌(4)‌.تربية‌فيما‌بعد،‌خاصة‌بعد‌تفشّي‌الجهل‌والأمية‌بين‌الناس‌هؤلاء‌هم‌قادة‌العلم‌وال‌

‌‌(5)‌للإسلام‌وللفكر‌الإسلامي".‌معاديةالغربية‌ال‌تبنت‌الأفكار‌‌‌التي‌‌‌جمعية‌الاتحاد‌والترقي،

ً‌المساجد،‌ثم‌يخرجون‌ويحلفون‌ك‌‌ون‌الفروض‌جماعة‌في‌مون‌يصلّ‌كان‌المسل‌ داد‌الغش‌في‌‌،‌وازذبا

وبيعش العامة.‌‌هم،‌‌رائهم‌ شؤونهم‌ وأهملوا‌ الخاصة‌ بشؤونهم‌ الناس‌ واهتم‌ الربا،‌ يأكلون‌ وكانوا‌

 ‌‌(6).وأصبحت‌المنفعة‌الشخصية‌فوق‌المنفعة‌الاجتماعية

 
م(:‌من‌قادة‌)الإتحاد‌والترقي(.‌كان‌وزير‌الحربية‌في‌الدولة‌العثمانية‌في‌الحرب‌‌1922-1881"أنور‌باشا)‌(1)

 .273ص:‌،‌مذكرات السلطان عبد الحميدالعالمية‌الأولى".‌حرب،‌
 .245-237/‌ص2،‌جتاريخ الدولة العثمانية‌انظر:‌أزتنا،‌(2)
 .259-256ص:‌/2ج‌،المصدر السابقانظر:‌‌(3)
،‌(1ط)،‌طان محمود الثانيلحركة الإصلاح في عصر السم(،‌‌1978–ه‌1398د.‌بحراوى‌)‌انظر:‌(4)
 .258ص‌دار‌التراث،‌قاهرة:ال
 459ص،‌‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطالصلابى،‌‌(5)
 .506ص:‌،‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطانظر:‌الصلابى،‌‌(6)
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‌

قوي بالقدر‌ الإيمان‌ أصبح‌‌‌‌اً‌كان‌ ولكن‌ العثماني،‌ المجتمع‌ خاط‌‌القضاء‌‌مفهومعند‌ عند‌‌‌ئاً‌والقدر‌

الفقر.‌إذ‌لم‌يكن‌أي‌فقير‌يخشى‌من‌المستقبل،‌‌سبب‌العطالة‌والكسل‌و‌‌‌وأصبح‌‌،‌ويخضعون‌له.‌الشعب

جة‌في‌‌ي‌حركة،‌لا‌يمكنهم‌الحصول‌على‌النتتراخيه‌وكسله.‌ويعيش‌الشعب‌عاطلا‌دون‌‌ويبقى‌على‌‌

‌(1)‌أي‌عمل.

ً‌‌‌اً‌العظمى‌في‌الدين‌كان‌عدد‌العلماء‌كثير‌‌الانحرافاتمع‌كل‌‌‌ لا‌يتدخلون‌‌‌‌وا‌.‌ولكن‌العلماء‌كانأيضا

لباشاوات‌بأفعال‌شنيعة‌و‌‌الفاسقين؛‌لقد‌قام‌بعض‌ا‌ية،‌وبقيت‌السلطة‌بيد‌الظالمين‌والسياس‌‌لشؤونبا

‌(2)‌أموال‌الشعب.سرقوا‌دماء‌الأبرياء‌وسفكوا‌

 ية دينالأوضاع ال .3

يم‌ربادة‌في‌بداية‌تأسيسها.‌كما‌فهموها‌من‌القرآن‌الك‌تمسكة‌بالدين‌والعمت‌إن‌الدولة‌العثمانية‌كان

‌رضوان‌الله‌عنهم‌أجمعين.‌‌‌كما‌جاء‌إلينا‌من‌السلف‌الصالح‌‌نبوية،‌والسنة‌ال‌

العثمانيون‌ابتعدوا‌عن‌تحكيم‌شرع‌الله‌تعالى‌الذي‌هو‌سبب‌سعادة‌الفرد‌والمجتمع‌وسعادة‌الدنيا‌‌

في‌‌ والخرافات‌ والبدع‌ الشرك‌ من‌ كثير‌ في‌ غرقت‌ قد‌ الدولة‌ كانت‌ الابتعاد‌ هذا‌ وبسبب‌ والآخرة،‌

الانحر‌ الكثير‌أواخرها‌وحدث‌ الدين،‌وضل‌ التوحيد،‌وقد‌حجب‌جهلهم‌حقيقة‌ الصراط‌‌‌‌اف‌في‌ عن‌

المستقيم.‌وقد‌اشتدت‌قوة‌وشوكة‌الصوفية‌المنحرفة‌في‌أواخر‌العصر‌العثماني،‌وانتشر‌في‌القرنين‌‌

 .‌الأخيرين‌قول:‌من‌لا‌شيخ‌له‌فشيخه‌الشيطان!‌فهذا‌القول‌جلب‌الناس‌إلى‌التصوف‌المنحرف‌

والنايات‌‌وكان‌‌ بالطبول‌ مليئة‌ مجالسهم‌ وكانت‌ بالمعازف،‌ الله‌ يسبحون‌ المنحرفة،‌ المتصوفة‌

والأعلام‌والرايات،‌وكانت‌حلقات‌الذكر‌لا‌تخلو‌من‌الدف.‌وأصبحت‌حياتهم‌تدور‌حول‌الذكر‌في‌‌

صورته‌المنحرفة،‌وهم‌قد‌تركوا‌العبادات‌والأعمال‌الأخرى؛‌كطلب‌الرزق،‌والجهاد،‌وطلب‌العلم‌‌

‌(3)‌.،‌والأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر.‌وتمسكوا‌فقط‌بالأذكار‌الجماعية‌أو‌الفردية‌ونشره

وانتشرت‌البدعة‌بكثرة‌وبخاصة‌في‌أواخر‌الدولة‌العثمانية.‌حيث‌كانت‌مفاهيم‌التصوف‌المنحرف‌‌

تضر‌الدولة،‌وكان‌العالمَ‌الغربي‌يتطور‌في‌مجالات‌العلم‌كافة،‌وكان‌شعب‌الدولة‌العثمانية‌يعيش‌‌

 
 .567-565ص:‌/‌2،‌جتاريخ الدولة العثمانيةانظر:‌أزتنا،‌‌(1)
 .531-523صالدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوط ، الصلابى،انظر:‌‌(2)
 .517-508ص:‌،‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطانظر:‌الصلابى،‌ (3)



10 
 

يعملون‌بحجة‌‌‌‌في‌الفقر‌والكسل؛‌وكان‌الفقراء‌يعيشون‌في‌الزوايا‌على‌نفقة‌المحسنين.‌فقد‌كانوا‌لا

‌(1)‌.التفرغ‌للذكر‌وعبادة‌الله

 علم.‌الالقيمة‌للأذكار‌فوق‌ ويعطونالزاوية،‌في‌‌شيخ‌يقبل‌يد‌أصغرفي‌المدرسة‌‌عالم‌و‌كان‌أكبر

يا‌اتكلقد‌انقادت‌طائفة‌المدارس‌الشرعية‌لطائفة‌ال‌"‌‌حال:‌ال‌قال‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌عن‌هذا‌‌‌

ي‌سلموا‌لهم‌القيادة‌وراجعوهم‌للحصول‌على‌ثمار‌الولاية.‌تحرّوا‌‌ور،‌أ‌والزوايا‌الصوفية‌سالف‌العص‌

عندهم‌أذواق‌الإيمان‌وأنوار‌الحقيقة.‌حتى‌كان‌عالم‌كبير‌من‌علماء‌المدرسة‌الشرعية‌يقبّل‌يد‌شيخ‌

ذلك‌النبع‌الفياض‌بالماء‌الباعث‌على‌الحياة‌‌‌‌فطلبوا‌ولي‌صغير‌من‌أولياء‌الزاوية‌الصوفية‌ويتبعه،‌‌

‌(2)‌".والزوايافي‌التكايا‌

.‌كان‌العلماء‌العلماءو‌الطلاب‌غاية‌عند‌‌‌الحفظ‌أصبح‌‌كتب‌العلمية‌لأنال‌ضعف‌فهم‌أهل‌العلم‌من‌‌

الإثبات‌‌بلهم‌بدون‌الدليل‌ولة‌بغير‌تسهيل،‌فأصبح‌العلماء‌ينقلون‌أقوال‌من‌قي‌يختصرون‌المؤلفات‌الطو

بسهولة‌بدون‌‌‌‌تعطى‌الإجازات‌العلمية‌للطلابكان‌في‌تلك‌الفترة‌الأخيرة‌‌عن‌الكتاب‌والسنة.‌و‌‌مجردًا‌

‌‌تالمدرس‌يعطى‌الإجازة‌بدون‌أن‌يرى‌الطالب.‌وأصبحان‌‌بعض‌الأحيفي‌‌كان‌‌‌‌كفايتهم‌العلمية‌حتى

ت‌الشيخ‌ينتقل‌منصبه‌إلى‌ولده‌أو‌أخيه‌أو‌أحد‌‌في‌أواخرها‌بالوراثة.‌عندما‌يموالمناصب‌العلمية‌‌

‌(3)‌نية.يالدالأمور‌بغض‌النظر‌عن‌علمه‌وإخلاصه‌وفهمه‌أقاربه‌

 الجمهورية التركية  ظهور: ثانيالمطلب ال

 . الأوضاع السياسية 1

‌‌(‌1920نيسان‌‌‌23المجلس‌الوطني‌التركي‌الكبير‌)بإعلان‌فتح‌الجمهورية‌التركية،‌بدأ‌تأسيس‌

السلطة‌المطلقة‌‌،‌أقر‌المجلس‌‌1921نتخب‌مصطفى‌كمال‌أتاتورك‌رئيسا‌له.‌وفي‌عام‌‌وا‌‌‌في‌أنقرة.

ً‌‌وقائداً‌‌لرئيسه، ‌‌(4)‌جيوش‌الوطنية.ل‌ل‌عاما

 
 .513ص:‌،المصدر السابق انظر:‌الصلابى،‌‌(1)
دار‌‌القاهرة:‌‌(،7)ط،‌(ترجمة:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي)‌،الملاحق‌(،2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌(2)

‌.197ص:‌سوزلر،‌
 .527-525ص:‌‌،الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوط  ،الصلابى انظر:‌(3)
(،‌القاهرة:‌دار‌1،‌)طأربكان السيف والهلال تركيا من أتاتورك إلى م(،‌1999انظر:‌هلال،‌رضا‌)‌(4)

 .‌‌59-58ص:‌الشروق،‌
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وفي‌هذه‌الفترة‌كانت‌بعض‌مدن‌الأناضول‌محتلة؛‌كإستانبول‌وإزمير‌وأنطاليا.‌أجبر‌مصطفى‌‌

كمال‌بريطانيا‌بالانسحاب‌من‌إسطانبول،‌واليونان‌وتوجهت‌إلى‌إزمير‌واحتلتها،‌وحاربهم‌مصطفى‌‌

‌‌(1)‌.)الغازي(‌كمال‌وهزمهم‌وبهذا‌النصر‌أخذ‌‌مصطفى‌كمال‌لقب‌

يأخذ‌القرارات‌بدون‌سلطة‌السلطان‌العثماني،‌وأخذ‌القرار‌‌‌‌بدأ‌‌المجلس‌الوطني‌التركي‌الكبيرإن‌

( السلطنة‌ )‌‌(،1/11/1922بإلغاء‌ الجمهورية‌ المجلس‌ رئيس‌‌‌‌وانتخب(،‌‌29/10/1923وأعلن‌

أ‌ كمال‌ مصطفى‌ للوزراءالجمهورية‌ رئسا‌ إينونو‌ وعصمت‌ عا‌أ‌‌‌وأصبحت‌،‌‌(2)‌تاتورك‌ صمة‌‌نقرة‌

التركية‌ مركزاً‌‌‌للجمهورية‌ )‌‌وإستانبول‌ الخلافة‌ المجلس‌ ألغى‌ ثم‌ وبه(3)‌(3/3/1924للخلافة.‌ ‌ذه‌.‌

ً‌‌انتهت‌‌القرارات ‌.قوة‌بني‌عثمان‌تماما

كمال‌إبعاد‌الدين‌عن‌الحكم،‌لأنه‌كان‌يظن‌أن‌الدين‌هو‌سبب‌التراجع،‌والمانع‌لقد‌أراد‌مصطفى‌

والتغتر.‌وحول‌‌للتطور‌ العلمانية‌ إلى‌ الأوقاف‌في‌عام‌‌ريبكيا‌ فألغى‌وزارة‌ وألغى‌‌‌‌‌،(4)م1924؛‌

عام‌‌ أغسطس‌ في‌ الطرق‌‌م،‌‌1925الطربوش‌ جميع‌ وأغلق‌ الأوروبية،‌ القبعة‌ عنه‌ بدلًا‌ وأحضر‌

؛‌كدرويش‌والمريد‌والأستاذ‌والسيد‌والأمير‌والخليفة‌‌الصوفية‌والزوايا‌والتكايا،‌وألغى‌كل‌الألقاب‌

غير‌الحروف‌العربية‌التي‌كانت‌تستخدمها‌الدولة‌العثمانية‌محكمة‌الشرعية،‌وال‌وغير‌ذلك.‌وألغى‌‌

 ‌‌‌(5)‌م.1928إلى‌الحروف‌اللاتنية‌في‌عام‌

التركية‌‌ الجمهورية‌ وأخذت‌‌إن‌ تماماً،‌ الإسلام‌ قوانين‌ عام‌رفضَت‌ السويسري‌ المدني‌ القانون‌

التامة‌‌‌‌ة‌اوا‌مسال‌ي‌‌هذه‌القوانين‌تعطوقانون‌التجاري‌الألماني.‌‌الم،‌وقانون‌العقوبات‌الإيطالي،‌و‌1926

‌ً جميعا المواطنين‌ والرج‌‌‌بين‌‌‌،بين‌ وبالمرأة‌ و‌‌‌هذهل.‌ الزوجات،‌ تعدد‌ منعت‌ لنساء‌‌ا‌طت‌‌أعالقوانين‌

و‌صدر‌قانون‌توحيد‌التعليم‌‌‌‌.‌في‌الميراث‌‌ةلكية‌الملك‌والمساوا‌الحقوق‌الجديدة؛‌كحق‌التصويت‌و‌م

‌(6)‌ة.يموس‌الحكالمدارفي‌‌منع‌تدريس‌الدين‌سوى‌‌الذي بهذا‌القانون

التركيةالحك‌‌غيرت الهجري‌‌‌‌وغيرت‌‌م،1926في‌دستور‌عام‌‌‌‌ومة‌ التقويم‌التقويم‌ واستخدمت‌

أن‌)‌الإسلام‌‌‌إلى‌‌‌تشيرالتي‌‌‌‌ألغى‌مصطفى‌كمال‌مادة‌الدستور‌‌نفس‌العام‌‌(،‌وفي‌الغربي‌)الميلادي

 
 .60،‌صالسيف والهلال تركيا من أتاتورك إلى أربكان انظر:‌هلال،‌‌(1)
 .65-61ص:‌،‌المصدر السابقانظر:‌‌(2)
 .263-260ص:‌/‌2،‌جتاريخ الدولة العثمانيةانظر:‌أزتنا،‌‌(3)
 .474ص:‌،‌‌النهوض وأسباب السقوطالدولة العثمانية وعوامل انظر:‌الصلابى،‌‌(4)
 75-69ص:‌،‌السيف والهلال تركيا من أتاتورك إلى أربكان انظر:‌هلال،‌‌(5)
(،‌1،‌)ط(، تركيا بين الموروث الإسلامي والإتجاه العلمانيم2011انظر:‌النعيمي،‌الدكتور‌أحمد‌نوري‌)‌(6)

 86-83ص:‌عمان:‌دار‌الجنان‌‌‌
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أصبح (‌و‌ التركية‌ الدولة‌ مبدأ‌‌ال‌‌‌تدين‌ الذي‌‌علمانية‌ الآياصوفيا‌ التركية.‌وحول‌مسجد‌ الجمهورية‌

إستانبول‌وعلمًا‌يعتبر‌‌ للفتح‌في‌ الفاتح‌إلى‌‌‌‌شعارًا‌ إلى‌متحف،‌وحول‌مسجد‌ للإسلام‌في‌إسطانبول‌

‌(1)مستودع.

وقد‌اللغة‌التركية.‌‌بترجمة‌القرآن‌الكريم‌إلى‌اللغة‌التركية،‌وتلاوته‌في‌الصلاة‌ب‌‌أمرت‌الحكومة

والخطبة‌باللغة‌العربية‌وأجبر‌‌ ى‌ترجمة‌كل‌العبادات؛‌ومنع‌القراءة‌والأذاناستمر‌مصطفى‌كمال‌عل

ً‌‌‌ومة‌التركيةتهم‌باللغة‌التركية.‌ووضعت‌الحك قراء‌‌على‌‌الشعب من‌‌‌‌أنهوهو‌م،‌‌1932في‌عام‌‌‌‌قانونا

التدريس‌سر العربية‌‌بالحروف‌العربية‌أو‌يؤذاً‌يتعلم‌ من‌شهر‌إلى‌سنة‌أو‌يدفع‌‌‌جنأن‌يسُ‌‌ن‌باللغة‌

‌‌(2)‌غرامة‌نقدية.

أصبح‌عصمت‌إينونو‌‌أتاتورك‌‌وبعد‌وفاة‌م.1938نوفمبير‌‌‌10مات‌مصطفى‌كمال‌أتاتورك‌في‌

إلى‌الحرب‌‌‌‌تركية‌‌أتاتورك‌وأفكاره‌العلمانية.‌ثم‌دخلتت‌سياسة‌‌ستمررئيس‌الجمهورية‌التركية،‌وا‌

‌‌(3)‌العنيفة.‌‌الاقتصاديةحرب‌الأزمات‌العالمية‌الثانية‌في‌نهايتها،‌وظهرت‌في‌سنوات‌ال

قام‌بعض‌نواب‌حزب‌الجمهورية‌بالمطالبة‌بتعليم‌الدين‌في‌‌م،‌‌1941في‌عام‌‌وأتاتورك‌‌‌‌موتبعد‌‌

سمح‌بالتعليم‌الديني‌في‌‌م،‌ي1949‌ُهذا‌الموضوع‌وفي‌عام‌المدارس‌الرسمية.‌وكثرت‌المناقشات‌في‌

 ‌‌‌(4)‌سبوع.بمعدل‌ساعتين‌في‌الأ‌بشروط‌لمن‌يرغب‌أهله‌‌المدارس

من‌صفوف‌حزب‌‌‌الذي‌انشق‌‌كل‌الأحزاب‌الجديدة‌فنشأ‌الحزب‌الديمقراطىشوسمحت‌الدولة‌بت

للدين‌إلا‌أن‌الطابع‌‌رغم‌كل‌هذه‌المحاربة‌‌‌‌م،1950في‌عام‌‌‌‌الانتخابات‌الجمهورية‌نفسه،‌وجرت‌‌

رئيس‌الجمهورية‌‌حزب‌الديموقراطى‌وأصبح‌‌ال‌فاز‌‌‌‌،‌ولذلكللشعب‌التركي‌لا‌يقبل‌برفض‌الدينالديني‌‌

‌(5)‌للوزراء.‌‌جلال‌بايار،‌كما‌أصبح‌عدنان‌مندرس‌رئيساً‌

ا‌لإحياء‌الدين.‌‌جابيً‌ي‌راً‌إ‌يأثرت‌على‌المجلس‌الوطني‌التركي‌الكبير‌تأثإن‌عدة‌جماعات‌إسلامية‌‌

على‌ذلك‌كانت‌حركة‌‌و تأثيراً‌ الجماعات‌ أكثر‌ النورسي‌‌)‌"إن‌ الزمان‌سعيد‌ بلغ‌عدد‌‌‌الذي‌‌،‌(بديع‌

‌(6)من‌مليون‌ونصف،‌بحيث‌أصبح‌له‌التأثير‌على‌شرائح‌المجتمع‌التركي."‌أكثر‌‌أطباعه

 
 .474ص:‌،‌‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطانظر:‌الصلابى،‌‌(1)
 .100ص:‌،‌تركيا بين الموروث الإسلامي والإتجاه العلمانيانظر:‌النعيمي،‌‌(2)
 .478-478ص:‌،‌‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطانظر:‌الصلابى،‌‌(3)
 .312ص:‌،‌للنشر(،‌لندون:‌رياض‌الريس1،‌)طئب الأناضولذم(،‌1991انظر:‌الزين،‌مصطفى‌)‌(4)
 .479ص:‌،‌‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطانظر:‌الصلابى،‌‌(5)
 .181ص:‌‌،العلماني والاتجاهتركيا بين الموروث الإسلامي النعيمي،‌‌(6)
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الذي القانون‌ إلغاء‌ على‌ الديموقراطى،‌ الحزب‌ حكومة‌ ساعد‌ مما‌ باللغة‌‌‌وهذا‌ الأذان‌ يمنع‌ كان‌

فأصبح‌‌ ال‌العربية،‌ وأصبح‌ العربية.‌ باللغة‌ يُ‌الأذان‌ الإذاعقرآن‌ محطة‌ في‌ وأدخل‌‌قرأ‌ الرسمية.‌ ة‌

ن‌مندرس‌قام‌العسكر‌بالانقلاب،‌وأعدموا‌عدنام،‌‌1960عام‌‌‌‌ولكن‌فية‌إلى‌المدارس.‌‌الدراسات‌الديني

‌(1).بعده‌عام شنقاً‌في‌

 جتماعية لا. الأوضاع ا2

فأعُلنت‌أوروبا،‌‌الجديد‌الذي‌أخذوه‌من‌قد‌تغير‌بشكل‌كبير‌من‌خلال‌دستوره‌الشعب‌التركي‌‌‌‌كان

الملابس‌الإسلامية‌‌ اللهو‌‌والعثمانية‌وبعضالعلمانية،‌ومُنعت‌بعض‌ إلى‌‌‌‌القوانين‌الإجبارية،‌ودخل‌

‌.‌مجتمعاتها

وزاد‌الاهتمام‌بالرسم‌والموسقى،‌وكان‌يأتي‌إلى‌تركيا‌عدد‌كبير‌من‌الفنانين‌أغلبهم‌من‌فرنسا.‌‌

‌‌‌(2)‌ح‌المختلطة.والمسار‌‌وكذلك‌زاد‌الرقص‌والحفلات‌الماجنة

عادةأ‌وقد‌‌ وأصبحت‌ الزي‌ إلى‌ الأوروبية‌ القبعة‌ الناس‌‌‌‌دخلت‌ يلزمون‌ باتوا‌ بل‌ اجتماعية،‌

الكبير.‌‌ التركي‌ المجلس‌ من‌ الذي‌صدر‌ القانون‌ بسبب‌ القبعة‌صار‌ضرورياً‌ لبس‌ باعتمارها،‌لأن‌

وجرى‌فرض‌السُّفور‌على‌النساء،‌وأصدرت‌بعض‌المجالس‌البلدية‌قرارت‌بحظر‌ارتداء‌الجلباب‌‌

‌(3)‌الفستان.بارتداء‌‌‌نعلى‌السيدات،‌وألُزم

هذه‌الأفعال‌العلمانية‌الإجبارية،‌من‌بعض‌أبناء‌الريف،‌ردًا‌فعلياً‌بسبب‌طبيعتهم‌‌‌وجاء‌الرد‌على

‌(4)‌.المتشددة‌في‌الأرياف،‌وقد‌قام‌بعض‌الناس‌بتأسيس‌الجمعيات

لقد‌كان‌لظهور‌الطرق‌الصوفية‌والجمعيات‌الدينية‌والخيرية‌والثقافية‌والتعليمية‌في‌تركية،‌أثر‌‌

اسي‌بين‌الشعب؛‌فتشكلت‌التكتلات‌الإسلامية‌والسياسية،‌مما‌أفشل‌‌في‌نشر‌الوعي‌الإسلامي‌والسي

‌(‌5).،‌فعاد‌المجتمع‌التركي‌إلى‌ثقافته‌الأصلية‌المرتكزة‌على‌التعاليم‌الإسلاميةاالخطة‌العلمانية‌في‌تركي

 

 . الأوضاع الدينية 3

 
 .109-100ص:‌،‌والهلال تركيا من أتاتورك إلى أربكان السيف انظر:‌هلال،‌‌(1)
 475ص:‌،‌‌، الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطانظر:‌الصلابى‌(2)
 .73-70ص:‌،‌السيف والهلال تركيا من أتاتورك إلى أربكان انظر:‌هلال،‌‌(3)
 167-153ص:‌،‌العلماني والاتجاهتركيا بين الموروث الإسلامي انظر:‌النعيمي،‌‌(4)
 .108-107ص:‌،‌السيف والهلال تركيا من أتاتورك إلى أربكان انظر:‌هلال،‌‌(5)
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العلماء،‌ومنع‌النشرات‌‌ت‌‌وسك‌‌هرية‌التركية‌مؤلمة‌ومظلمة‌لأنإن‌الأوضاع‌الدينية‌في‌بداية‌الجمهو

الديني‌ الحقائق‌ والتبلغ‌ البيان‌ ومنع‌ وكان‌‌ةالدينية،‌ الإسلام‌‌‌اءعدأ‌،‌ إنهدام‌ خطوط‌ يطبقون‌ الإسلام‌

‌(1)‌والإيمان.

وقد‌بدأ‌المسلمون‌الأتراك‌بتأدية‌العبادات‌بلغتهم.‌وانتشر‌الجهل‌بين‌الناس.‌فقبلوا‌القانون‌المدني‌‌

‌(2).عة،‌وبتطبيقهم‌للعلمانية،‌غفلوا‌عن‌حقائق‌العقيدة‌الإسلاميةالسويسري،‌وابتعدوا‌عن‌أحكام‌الشري

أما‌أتباع‌الصوفية‌الذين‌التزموا‌منهج‌أهل‌السنة‌والجماعة،‌فقد‌حافظوا‌على‌التراث‌الإسلامي،‌‌

‌وقامتملات‌الشرعية،‌‌ابالعبادات‌والمع‌‌وحفظوا‌القرآن‌الكريم‌سراً،‌وكانت‌هذه‌الحركة‌الصوفية‌تهتم‌

ولكن‌هذه‌النشاطات‌كانت‌سرية،‌‌‌(3)‌س‌الأئمة‌والخطباء.الجمعيات‌للإنفاق‌على‌طلاب‌مدار‌‌بتأسيس‌

‌لأن‌تلك‌الطرق‌والجمعيات‌كانت‌ممنوعة‌في‌القانون‌التركي‌آنذاك.‌

دخول‌‌ بدأ‌ الانتخابات،‌ في‌ له‌ النقشبندية‌ الطريقة‌ دعم‌ بفضل‌ الديمقراطي‌ الحزب‌ نجح‌ أن‌ وبعد‌

؛‌إحياء‌القرآن‌الكريم،‌ونشر‌‌لسياسة.‌وتحققت‌أهداف‌المؤسسات‌الإسلامية،‌وهيالقررات‌الدينية‌إلى‌ا

وعقيدة‌أهل‌‌‌‌كالفقه‌والتفسير،‌والحديثلقرآن،‌وإحياء‌العلوم‌الإسلامية،‌‌هي‌لغة‌ا‌اللغة‌العربية‌التي‌‌

‌(4)‌السنة‌وغير‌ذلك.

ت التي‌ النورسي‌وتلاميذه،‌ الزمان‌سعيد‌ بديع‌ أسسها‌ التي‌ النور‌ ركز‌جهدها‌على‌‌وقامت‌حركة‌

الدعوة‌إلى‌الإسلام‌والإيمان‌بالله‌واليوم‌الآخر‌ومحاربة‌الملاحدة‌والعلمانية،‌والاهتمام‌بتربية‌الأجيال‌‌

‌(5)‌.تربية‌أخلاقية،‌وتجنب‌الخوض‌في‌القضايا‌السياسية

النور(‌في‌سبيل‌‌ الرسائل‌الإسلامية‌تحت‌عنوان‌)رسائل‌ العديد‌من‌ النورسي‌ الإمام‌ "وقد‌كتب‌

ية‌الإسلامية‌ومقاومة‌المبادئ‌الكمالية‌والعلمانية،‌ولم‌تعمد‌حركته‌إلى‌حمل‌السلاح‌واقتصر‌‌التوع

‌‌‌(6)‌جهادها‌على‌اللسان."

 
 Bediüzzaman) يبديع الزمان سعيد النورس  سيرةم(،‌2014)بديع‌الزمان‌سعيد‌انظر:‌النورسي،‌‌(1)

Said Nursi Tarihçe-i Hayatı)693إستانبول:‌دار‌الأنوار،‌ص(،‌8،‌)ط. 
ص:‌‌(،‌المكتبة‌الإسلامية،‌‌3،‌)طالتاريخ المعاصر تركيا الإسلاميالتاريخ م(،‌1996انظر:‌شاكر،‌محمود‌)‌(2)

54-55. 
 .047ص:‌،‌‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطانظر:‌الصلابى،‌‌(3)
 .109-106ص:‌،‌أتاتورك إلى أربكان السيف والهلال تركيا من انظر:‌هلال،‌‌(4)
 .804ص:‌،‌‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطالصلابى،‌‌(5)
 .774ص:‌،‌مصدر السابقالانظر:‌‌(6)
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 حياته الشخصية النورسي المبحث الثاني:  

 المطلب الأول: ولادته ونشأته

دى‌ي‌إح‌م(.‌في‌قرية‌)النوُرس(،‌التي‌تقع‌شرقي‌الأناضول،‌وه1877عام‌)ولد‌سعيد‌النورسي‌‌

،‌‌(‌ميرزا‌)لولاية‌)بتليس(‌التي‌تقع‌في‌شرقي‌الأناضول.‌وكان‌اسم‌والده‌‌‌‌قرى‌قضاء‌)خيزان(‌التابعة‌

 (1)‌.(نورية‌)وأمه‌

لقد‌تميز‌سعيد‌النورسي‌منذ‌طفولته،‌بحدة‌ذكائه،‌وعزة‌نفسه،‌فلم‌يقبل‌من‌أحدٍ‌هدية‌أو‌مالاً‌بدون‌‌

‌‌شيئاً‌من‌الزكاة‌أو‌الصدقة‌التي‌كانت‌تعطى‌لطلبة‌مقابل،‌ومع‌أنه‌كان‌طالب‌علم‌إلا‌أنه‌كان‌لا‌يقبل‌

‌‌‌(2)‌العلم.

المدارس‌‌ في‌ دراسته‌ الكبير‌)مولا‌عبد‌الله(،‌وواصل‌ أخيه‌ العلم‌عند‌ بتلقي‌ النورسي‌ بدأ‌سعيد‌

م‌إلى‌)بتليس(‌والتحق‌بمدرسة‌هناك،‌ولكنه‌لم‌يلبث‌‌1888العلمية‌في‌قرى‌متعددة.‌ثم‌ذهب‌في‌سنة‌‌

انتقل‌‌ ثم‌ طويلاً.‌ في‌شرق‌فيها‌ تقع‌ التي‌ آغري(،‌ ‌( لولاية‌ التابعة‌ )بايزيد(‌ قضاء‌ في‌ مدرسة‌ إلى‌

النحو‌‌ لم‌يكن‌قد‌قرأ‌قبل‌ذلك‌سوى‌ الدينية‌الأساسية‌في‌حياته‌لأنه‌ الدراسة‌ الأناضول.‌وهنا‌بدأت‌

والصرف.‌وقضى‌في‌هذه‌المدرسة‌ثلاثة‌أشهرٍ‌في‌دراسة‌جادّة‌ومكثفة‌حيث‌قرأ‌جميع‌الكتب‌التي‌‌

ادة‌في‌هذه‌المدرسة.‌وكان‌يقرأ‌من‌هذه‌الكتب‌صفحات‌كثيرة‌ويفهمها‌دون‌الرجوع‌‌كانت‌تدرّس‌ع

المدة‌منقطعاً‌عن‌العالم،‌يقضي‌معظم‌أوقاته‌في‌العلم.‌وبعد‌‌‌ى‌الهوامش‌والحواشي.‌وكان‌في‌هذهإل‌

‌(3)‌)محمد‌جلالي(.‌حصل‌على‌إجازته‌العلمية‌من‌شيخه‌فترة‌وجيزة

لنورسي‌إلى‌مدرسة‌العالم‌المعروف‌)فتح‌الله‌أفندي(،‌في‌م،‌ذهب‌ا‌1889وبعد‌إجازته‌في‌سنة‌‌

سيْرْت.‌وقد‌سأله‌الشيخُ‌فتح‌الله‌أفندي:‌كنت‌في‌العام‌الماضى‌تدرس‌كتاب‌السيوطي،‌فهل‌تدرس‌في‌‌

هذا‌العام‌كتاب‌المُلّا‌جامي؟‌فأجابه:‌نعم،‌لقد‌أنهيت‌كتاب‌الملا‌جامي.‌فما‌سأله‌ملا‌فتح‌الله‌عن‌كتاب‌

قد‌أنهيته.‌وما‌سأله‌إلا‌أحسن‌الإجابة،‌فقال‌له‌إن‌ذكاءك‌رائع،‌فكيف‌حفظك؟‌وأعطى‌له‌‌إلا‌قال‌له:‌ل

كتاباً‌قائلاً:‌هل‌تستطيع‌حفظ‌بضعة‌أسطر‌من‌هذا‌الكتاب‌بقراءته‌مرتين؟‌فأخذ‌سعيد‌النورسي‌الكتاب‌‌

‌‌من‌وقرأ‌صفحة‌منه‌مرة‌واحدة،‌فحفظها‌وقرأها‌لشيخه.‌فدهش‌شيخه‌لقدرته‌على‌سرعة‌الحفظ.‌و

 
(،‌‌1،‌)طنظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيم(،‌2010انظر:‌الصالحي،‌احسان‌قاسيم)‌‌(1)

 .‌14ص:‌القاهرة:‌دار‌سوزلر،‌
(،‌عمان:‌‌1،‌)طبديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةم(،‌2017انظر:‌جرار،‌د.مأمون‌فريز‌)‌(2)

 .12ص:‌دار‌المأمون،‌
 .16-15ص:‌،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌الصالحي،‌‌(3)
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في‌أسبوع‌واحد،‌حيث‌كان‌يذاكره‌بواقع‌‌‌‌(1)‌كتاب‌)جمع‌الجوامع(‌‌الجدير‌بالذكر‌أن‌النورسي‌حفظ

ساعتين‌في‌اليوم.‌فكتب‌له‌شيخه‌على‌نسخة‌الكتاب‌التي‌حفظ‌منها‌شهادة‌مفادها:‌)قد‌جمع‌في‌حفظه‌‌

‌(2)‌.جمع‌الجوامع‌جميعه‌في‌جمعة(‌

فأقبل‌‌ انتشرت‌شهرته،‌ أن‌ النورسي‌ يلبث‌ العلماء‌يحاورونه،‌وحاول‌بعضهم‌مجادلته‌‌ولم‌ عليه‌

لقب‌‌ أطُلق‌عليه‌ انتشرت‌شهرته،‌حيث‌ المقْنعة.‌وحين‌ بإجاباته‌ يُلجمهم‌ إحراجه،‌ولكنه‌كان‌ بهدف‌

)سعيد‌المشهور(،‌أصرّ‌عليه‌والي‌بتليس‌)عمر‌باشا(‌أن‌يقيم‌معه‌في‌بيته.‌وقد‌قبل‌سعيد‌النورسي‌‌

الكثير‌من‌الكتب‌‌هذه‌الدعوة،‌فجعل‌له‌الوالي‌غرفة‌في‌‌ بيته،‌حيث‌وجد‌ملّا‌سعيد‌فرصة‌لمطالعة‌

‌(3).العلمية‌وحفظ‌العديد‌منها

وانتقل‌الملا‌سعيد‌إلى‌)وان(‌بدعوة‌واليها‌حسن‌باشا.‌فبقي‌فيها‌خمس‌عشرة‌سنة،‌وبدأ‌يتجول‌‌

لا‌يكفي‌‌بين‌العشائر‌تعليمًا‌وإرشادًا.‌وهناك‌في‌وان‌تشكلت‌لديه‌قناعة‌بأن‌علم‌الكلام‌القديم‌وحده‌‌

للرد‌على‌الشبهات‌حول‌الإسلام‌في‌هذا‌العصر،‌وأنه‌يتوجب‌عليه‌أن‌يتعلم‌العلوم‌الحديثة،‌فاشتغل‌‌

بها‌وحصل‌على‌الكثير‌منها‌في‌مدة‌قصيرة؛‌كالتاريخ‌والجغرافية‌والرياضيات‌والجيولوجيا‌والفيزياء‌‌

الحديثة.‌وعندما‌كان‌يشترك‌في‌‌والكيمياء‌والكيمياء‌اللاعضوية‌والفلك‌والفلسفة‌وغير‌ذلك‌من‌العلوم‌‌

العلوم‌مع‌معلمها،‌كان‌يستغرق‌وقتة‌أربعاً‌وعشرين‌ساعة‌في‌مطالعة‌الكتب‌‌ مناظرة‌في‌علم‌من‌

‌(4).التي‌تكون‌المناظرة‌فيها،‌وفي‌اليوم‌التالي‌كان‌النورسي‌يتفوق‌على‌معلم‌تلك‌المادة

وليم‌جلادستون‌أمسك‌بيده‌نسخة‌‌‌‌وفي‌هذه‌الفترة‌وصل‌إليه‌خبر‌أن‌وزير‌المستعمرات‌البريطاني

من‌القرآن‌ورفعه‌في‌المجلس‌البريطاني‌قائلاً:‌ما‌دام‌هذا‌القرآن‌بيد‌المسلمين‌فلن‌نستطيع‌أن‌نحكم‌‌

عليهم،‌ولذلك‌ينبغي‌أن‌ننتزعه‌من‌أيديهم،‌أو‌نقطع‌صلة‌المسلمين‌به.‌فزلزله‌هذا‌الخبر‌زلزالًا‌شديدًا.‌‌

‌(5)‌س‌معنوية‌لا‌يخبو‌سناها‌ولا‌يمكن‌إطفاء‌نورها.:‌لأبرهنن‌للعالم‌بأن‌القرآن‌شمفقال

م.‌وفي‌أثناء‌إقامته‌هناك‌علق‌لوحة‌على‌باب‌غرفته‌‌1907وذهب‌النورسي‌إلى‌إستانبول‌في‌سنة‌‌

مكتوب‌عليها:‌هنا‌يجاب‌عن‌كل‌سؤال‌دون‌أن‌يسأل‌هو‌أحداً‌من‌الناس.‌فتنامت‌رغبات‌الكثيرين‌

 
 .17،‌صمصدر سابق‌أصول‌الفقه‌لابن‌السبكي"،"كتاب‌في‌:‌هو‌الجمع‌الجوامع‌(1)
،‌‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهم(،‌2016انظر:‌النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌(2)

 .‌‌52(،‌استانبول:‌دار‌الأنوار،‌ص:‌1)ترجمة:‌حسين‌عثمان‌وآخرون(،‌)ط
 .17ص:‌،‌الزمان سعيد النورسينظرة عامة عن حياة بديع انظر:‌الصالحي،‌‌(3)
 .63ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذته،‌انظر:‌النورسي‌(4)
 .16-15ص:‌‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(5)
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‌

أسئلتهم‌عليه.‌ومن‌هنا‌‌ ا‌في‌رؤيته‌لطرح‌ الخلافة‌انتشرت‌شهرته‌في‌ التي‌كانت‌عاصمة‌ ‌‌ستانبول‌

‌‌‌(1)‌الإسلامية.

الزهراء‌‌ الأناضول‌باسم‌مدرسة‌ فتح‌جامعة‌في‌شرق‌ الحميد،‌ استانبول‌عرض‌على‌عبد‌ وفي‌

تكون‌مكاناً‌لدراسة‌العلوم‌الدينية‌مع‌العلوم‌الحديثة.‌حيث‌كان‌الجهل‌والفقر‌منتشرين‌بين‌سكانها.‌

‌‌‌‌‌(2)‌فيه‌من‌حالة‌تخلف.‌شروع‌هو‌أن‌ينهض‌المسلمون‌مما‌همموكان‌هدفه‌من‌هذا‌ال‌

مارت،‌وكان‌من‌نتائجها‌‌‌31حين‌وقعت‌محاولة‌الانقلاب‌على‌السلطان‌عبد‌الحميد‌في‌حادثة‌‌

إعدام‌خمسة‌عشر‌عالمًا‌كانوا‌يطلبون‌الشريعة‌في‌تلك‌الحادثة؛‌كان‌أحد‌المحكومين‌هو‌بديع‌الزمان‌‌

سأله‌رئيس‌المحكمة‌خورشيد‌باشا:‌هل‌أنت‌أيضًا‌تطالب‌بتطبيق‌الشريعة؟‌إن‌‌سعيد‌النورسي.‌حينها‌‌

الشريعة،‌‌ بتطبيق‌ أطالب‌ أيضًا‌ أنا‌ نعم‌ قائلاً:‌ بشجاعة‌ النورسي‌ فأجابه‌ هكذا.‌ يشنق‌ بها‌ يطالب‌ من‌

سأضحي‌بألف‌روح‌لحقيقة‌واحدة‌من‌حقائق‌الشريعة،‌لأن‌الشريعة‌هي‌سبب‌السعادة،‌والفضيلة،‌‌

لمحضة،‌غير‌أني‌لا‌أطالب‌بها‌كما‌يطالب‌المتمردون.‌وبعد‌دفاعه‌عن‌الشريعة‌حكمت‌وهي‌العدالة‌ا

يقول‌بصوت‌عالٍ‌ خلفه‌وهو‌ الناس‌ المحكمة،‌واجتمع‌ من‌ الزمان‌ بديع‌ ببراءته،‌وغادر‌ :‌‌المحكمة‌

‌(3)‌(.عاشت‌جهنم‌للظاللمين...‌)عاشت‌جهنم‌للظاللمين...‌

وألقى‌خطبة‌باللغة‌العربية‌في‌المسجد‌الأموي‌م،‌ذهب‌سعيد‌النورسي‌إلى‌الشام‌1911وفي‌سنة‌

في‌دمشق،‌وكان‌معظم‌الحضور‌من‌العلماء،‌فلقيت‌تلك‌الخطبة‌قبولاً‌وتقديراً‌فوق‌العادة،‌وطبعت‌

باسم‌)الخطبة‌الشامية(،‌التي‌عرفت‌بأسباب‌أمراض‌الأمة‌الإسلامية‌وعلاجاتها.‌ومن‌دمشق‌ذهب‌

راء(‌فقابل‌السلطان‌محمد‌رشاد‌وأخذ‌وعداً‌منه.‌ولكن‌‌إلى‌إستانبول‌لعرض‌مشروعه‌)المدرسة‌الزه

‌‌‌(4)‌.للأسف‌توقف‌المشروع‌بسبب‌اندلاع‌الحرب‌العالمية‌الأولى

 حربه وأسره النورسي المطلب الثاني: 

شارك‌سعيد‌النورسي‌في‌الجهاد‌في‌الحرب‌العالمية‌الأولى،‌وقد‌شكل‌من‌تلاميذه‌فرقة‌للأنصار‌‌

‌(5)‌مدينة‌الوان.‌للدفاع‌عنهة‌القفقاس‌ضد‌الروس‌والأرمن‌‌المتطوعين،‌وكان‌يقاتل‌في‌جب

 
 .91ص:‌،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌الصالحي،‌‌(1)
 .40ص:‌(،‌عمان:‌دار‌المأمون،‌‌1،‌)طفي ظلال رسائل النور،‌م(2017انظر:‌جرار،‌د.مأمون‌فريز‌)‌(2)
 .77ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهانظر:‌النورسي،‌‌(3)
 .28-27ص:‌،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌الصالحي،‌‌(4)
 .26ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(5)
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معاملتهم‌ إلى‌ يذهبون‌ المسلمين‌ بعض‌ وكان‌ وأطفالهم،‌ المسلمين‌ الأسرى‌ يقتلون‌ الأرمن‌ فكان‌

بالمثل،‌وفي‌إحدى‌المرات‌تجمع‌آلاف‌من‌أطفال‌الأرمن،‌وكاد‌المجاهدون‌أن‌يقتلوهم،‌ولكن‌بديع‌

‌(1)قتل‌الأطفال‌المسلمين.‌‌ق‌سراحهم.‌وعلى‌هذه‌الحال‌أقلع‌الأرمن‌عنالزمان‌منع‌قتلهم،‌ثم‌أمر‌بإطلا

كان‌‌ الحرب‌ تلك‌ أثناء‌ )إشارات‌‌وفي‌ باسم‌ العربية‌ باللغة‌ الكريم‌ للقرآن‌ تفسيراً‌ يؤلف‌ النورسي‌

الإعجاز‌في‌مظان‌الإيجاز(،‌وقد‌كان‌يعمل‌على‌إنجاز‌هذا‌التفسير‌في‌أوقات‌الحرب‌العصيبة‌دون‌

‌(2)صدر‌أو‌مرجع.م‌أن‌يستعين‌بأي

‌

،‌ونقل‌إلى‌معسكر‌الأسرى‌(3)‌وأخذوه‌إلى‌)كوسْترْوما(الروس‌‌وبعد‌فترة‌طويلة‌من‌جهاده،‌أسره‌‌

لزيارة‌‌وهناك‌جرت‌حادثة؛‌‌ المعسكر‌ إلى‌ نيقولافيج‌جاء‌يوماً‌ نيقولا‌ الروسي‌ العام‌ القائد‌ أن‌ وهي‌

السًا،‌فلم‌يقم‌أمامه.‌وقد‌لفت‌هذا‌الأسرى.‌وفي‌أثناء‌تجواله‌مر‌ببديع‌الزمان،‌وكان‌بديع‌الزمان‌ج

بواسطة‌‌ النورسي‌ القائدُ‌ فسأل‌ أيضًا،‌ يقم‌ لم‌ الزمان‌ بديع‌ ولكن‌ ثانية،‌ به‌ ليمر‌ فعاد‌ الجنرال‌ نظر‌

القائد‌"إذاً‌لمَ‌لمْ‌تقوم‌أمامي؟‌ولمَ‌‌:‌"ألا‌تدري‌من‌أنا؟"‌فأجابه‌النورسي‌"نعم‌أعلم."‌فسأله‌‌الترجمان

لكن‌لم‌أقصد‌إهانتك‌فأنا‌لم‌أفعل‌غير‌ما‌تأمرني‌به‌عقيدتي.‌إنني‌‌؟"‌فقال‌النورسي‌"‌معذرة‌وأهنتني

أقوم".‌‌عالمٌ‌من‌علماء‌المسلمين‌وقلبي‌‌ الكافر،‌ولذلك‌لن‌ يملأه‌الإيمان‌ومن‌ثم‌فالمؤمن‌أفضل‌من‌

فقال‌القائد:‌"أنت‌تدعي‌أنني‌لا‌ديني‌وأنت‌تسخر‌مني‌ومن‌جيشي‌وكذلك‌من‌القيصر.‌وساقه‌إلى‌‌

حينها‌أخذت‌المحكمة‌قراراً‌بإعدام‌النورسي‌لإهانته‌القيصر‌والجيش‌الروسي.‌‌‌‌المحكمة‌العسكرية.‌

وقبل‌تنفيذ‌الحكم،‌طلب‌النورسي‌منهم‌الإذن‌بأن‌يصلي‌ركعتين‌قبل‌مماته،‌فسمحوا‌له.‌وفي‌أثناء‌‌

أنك‌فعلت‌ذلك‌بقصد‌‌ القائد‌يراقبه،‌فقال‌له‌بعد‌أن‌أنهى‌صلاته‌"سامحني!‌لقد‌ظننت‌ الصلاة‌كان‌

الآن‌فقد‌عرفت‌أنك‌تفعل‌ما‌يأمرك‌به‌دينك،‌لقد‌ألغيت‌الحكم‌الصادر‌ضدك."‌وخلص‌‌‌وأما‌‌إهانتي،‌

‌‌‌‌(4)‌النورسي‌من‌الإعدام‌بكرامة‌الصلاة.

 
(،‌القاهرة:‌دار‌السنابل‌1،‌)طقالوا عن النورسيم(،‌2008مجموعة‌من‌العلماء)د.محمد‌عمارة(‌)‌انظر:‌(1)

 .9الذهبية،‌ص:‌
(،‌‌7)ط،‌(الصالحي‌احسان‌قاسيم‌،‌)‌ترجمة:ذاتية رةيسم(،‌3201انظر:‌النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌(2)

 .150ص:‌،‌القاهرة:دار‌سوزلر
‌‌هي:‌"مدينة‌تقع‌في‌قلب‌روسيا‌إلى‌الشمال‌الشرقي‌من‌موسكو،‌وتبعد‌عنها‌نحو‌ثلاثمئة‌وخمسين‌كيلو‌(3)

 .‌‌146ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهالنورسي،‌مترا."،‌
،‌)ترجمة:‌محمد‌‌الإسلام في تركيا الحديثة بديع الزمان سعيد النورسيم(،‌2007ظر:‌واحدة،‌شكران‌)ان‌(4)

 .203-‌202ص:‌(،‌القاهرة:‌دار‌سزلر،‌1فاضل(،‌)ط
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الفرار‌بأعجوبة،‌‌وبعد‌أن‌مكث‌بديع‌الزمان‌في‌الأسر‌مدة‌سنتين‌وأربعة‌أشهر‌يسّر‌الله‌تعالى‌له‌‌

فهرب‌من‌الأسر‌إثر‌حدوث‌الثورة‌البلشفية.‌ومر‌في‌رحلة‌طويلة‌من‌روسيا‌إلى‌ألمانيا،‌ومنها‌وصل‌‌

المشيخة‌الإسلامية،‌‌إلى‌إستانبول.‌وفي‌إستانبول‌عين‌عضواً‌في‌دار‌الحكمة‌الإسلامية‌التابعة‌لدائرة‌‌

البارزين.‌وفي‌هذه‌الوظيفة‌خَصصت‌له‌‌ وقد‌كانت‌عضوية‌الدار‌لا‌توجه‌إلا‌للأشخاص‌والعلماء‌

الدولة‌مرتباً،‌ولكنه‌لم‌يأخذ‌من‌هذا‌الراتب‌لنفسه‌إلا‌ما‌يكفي‌احتياجاته‌الضرورية،‌بينما‌خصص‌‌

‌(1)‌المسلمين.‌‌الرسائل،‌ووزع‌الفائض‌على‌فقراء‌‌الباقي‌لطباعة‌بعض

الاحتلال‌الإنكليزي‌باسم‌الخطوات‌نشر‌النورسي‌رسالة‌ضد‌‌‌‌وحين‌كان‌الإنكليز‌يحتلون‌استانبول،‌

القائد‌‌ إلى‌ الكتاب‌ ووصل‌ واليونانيين،‌ الإنكليز‌ خطط‌ كشف‌ في‌ كبير‌ أثر‌ الرسالة‌ ولهذه‌ الستّ،‌

ضده‌فعدل‌‌‌الإنكليزي‌فقرر‌اغتيال‌النورسي،‌ولكن‌القائد‌سمع‌أنه‌إذا‌قتله‌ستقوم‌عشائر‌الأناضول

‌(2)‌اغتياله.‌عن

تقديرًا‌لخدماته‌للوطن‌التركي.‌وقرر‌‌وجهت‌حكومة‌أنقرة‌دعوة‌لسعيد‌النورسي‌للمجيء‌إلى‌أنقرة‌‌

‌أعضاء‌المجلس‌غافل‌‌ النورسي‌إجابة‌الدعوة؛‌فاستقُبل‌في‌أنقرة‌بحفاوة‌بالغة.‌ولاحظ‌النورسي‌أن‌جُلَّ

العبادات‌وخاصة‌الص الدين.‌فألف‌رسالة‌عن‌قيمة‌ لاة،‌ووجهها‌إلى‌نواب‌المجلس.‌وكان‌من‌عن‌

‌‌‌‌(3)على‌صلاتهم.ثمرات‌هذه‌الرسالة‌استقامة‌ما‌يقارب‌من‌ستين‌نائباً‌ومواظبتهم‌

لبديع‌الزمان:"لا‌ريب‌أننا‌بحاجة‌إلى‌أستاذ‌قدير‌مثلك،‌‌وقد‌أزعج‌هذا‌الأمر‌مصطفى‌كمال،‌فقال‌

ول‌عمل‌قمت‌به‌لنا‌هو‌الحديث‌عن‌الصلاة،‌‌لقد‌دعوناك‌إلى‌هنا‌للاستفادة‌من‌آرائك‌المهمة،‌ولكن‌أ‌

لقد‌كان‌أول‌جهودكم‌هنا‌هو‌بث‌الفرقة‌بين‌أهل‌هذا‌المجلس.‌فأجابه‌بديع‌الزمان‌مشيرا‌إليه‌بأصبعه‌‌

في‌حدة:‌باشا..‌باشا..‌إن‌أعظم‌حقيقة‌تتجلى‌بعد‌الإيمان‌هي‌الصلاة،‌وأن‌الذي‌لا‌يصلي‌خائن‌وحكم‌‌

‌(4)‌الخائن‌مردود."

في‌فاعتذر‌مصطفى‌‌ ونائباً‌ الأناضول‌ لشرق‌ مفتياً‌ يكون‌ أن‌ عليه‌ النورسي‌وعرض‌ من‌ كمال‌

والعمل‌‌ تتفق‌ الإسلام‌لا‌ أن‌خدمة‌ لأنه‌رأى‌ ذلك‌ كل‌ النورسي‌رفض‌ كبير.‌ولكن‌ براتب‌ ‌‌المجلس‌

‌‌(5)‌بالسياسة.

 
 .31ص:‌،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌الصالحي،‌‌(1)
 .31ص:‌،‌صورة وسيرةبديع الزمان سعيد النورسي ملامح انظر:‌جرار،‌‌(2)
 .181-175ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهانظر:‌النورسي،‌‌(3)
 .38ص:‌،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيالصالحي،‌‌(4)
 .41ص:‌،‌في ظلال رسائل النور،‌انظر:‌جرار‌(5)
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‌،‌إلى‌مدينة‌وان.‌وانزوى‌معتكفاً‌وغادر‌بديع‌الزمان‌أنقرة،‌بعد‌تلك‌المواجهة‌مع‌مصطفى‌كمال

‌(1)‌ان،‌واستمر‌بالإعتكاف‌والانزواء.في‌و

 المطلب الثالث: نفيه وسجنه

التي‌تحارب‌دين‌الله.‌وكان‌قائد‌الثورة‌‌وقد‌شهدت‌الأناضول‌الثورة‌الكردية‌ضد‌الحكومة‌الجديدة‌‌

وقد‌دعا‌شيخ‌سعيد‌بديعَ‌الزمان‌ليشترك‌معهم‌في‌‌المشهور‌باسم‌شيخ‌سعيد.‌‌‌‌(2)‌)سعيد‌بيران(‌‌يدُعى

لمانية،‌ولكن‌بديع‌الزمان‌رفض‌الاشتراك‌معهم‌وقال‌لهم:‌إن‌ما‌تقومون‌به‌من‌ثورة‌‌الثورة‌ضد‌الع

في‌سبيل‌‌‌‌تدفع‌الأخ‌لقتل‌أخيه،‌فالأتراك‌قد‌رفعوا‌راية‌الإسلام،‌وقضى‌مئات‌الألوف‌منهم‌شهداء

‌‌‌(3)دينهم،‌لذا‌لا‌يرفع‌السيف‌على‌أحفاد‌الأمة‌الإسلامية.

مسلحة‌بالقبض‌على‌رؤساء‌العشائر‌الكردية‌وزعمائهم‌ونفيهم‌بدأت‌حكومة‌أنقرة‌بإخماد‌الثورة‌ال‌

وعلى‌الرغم‌من‌أنّ‌بديع‌الزمان‌كان‌متفرغاً‌للعبادة‌في‌كهف‌على‌قمة‌‌إلى‌مدن‌أخرى‌ومراقبتهم،‌‌

جبل،‌إلا‌أنّ‌الحكومة‌نقلته‌ونفته‌إلى‌مدينة‌بوردور‌التي‌بقي‌فيها‌سبعة‌أشهر،‌وألف‌في‌تلك‌المدينة‌‌

النور(‌ثم‌نقل‌إلى‌إسبارطة،‌ومن‌إسبارطة‌نقل‌إلى‌واحدة‌من‌قراها‌تسمى‌بارلا،‌‌‌‌رسالة‌)المدخل‌إلى‌

وعاش‌فيها‌ثماني‌سنوات،‌حيث‌قضى‌الليلة‌الأولى‌في‌مخفر‌الشرطة،‌ثم‌خصص‌له‌بيت‌صغر،‌‌

وكان‌أمام‌هذه‌البيت‌شجرة‌كبيرة،‌فصنع‌له‌أحد‌النجارين‌كوخاً‌خشبياً‌على‌هذه‌الشجرة‌وكان‌بديع‌

ي‌وقته‌ليلاً‌ونهاراً‌في‌كوخه‌متفرغًا‌للعبادة‌والأذكار.‌وكانت‌السلطة‌تراقبه‌دائمًا،‌لذلك‌‌الزمان‌يقض

‌النورسي‌في‌عزلته‌يعتكف‌في‌كوخه‌أو‌يصعد‌ كان‌أهل‌القرية‌يخافون‌الاقتراب‌منه‌ويتجنبونه.‌فظلَّ

‌(4)‌الكون‌وخالقه.إلى‌الجبل‌ويتفكر‌في‌‌

بتأليف‌تفسيره‌)رسائل‌النور(،‌وساعده‌أهل‌القرية‌في‌نشر‌هذا‌تفكره‌العميق‌بدأ‌النورسي‌‌و‌بعد‌‌

التفسير.‌فكانوا‌يكتبون‌تلك‌الرسائل‌سرًا‌بالأيدي،‌لأن‌نشر‌الرسائل‌الدينية‌كان‌ممنوعًا‌في‌تركية.‌‌

وقد‌كانت‌الرسائل‌تكُتب‌بالحروف‌العربية‌التي‌كانت‌تكتب‌بها‌اللغة‌العثمانية.‌وبهذه‌الطريقة‌نجح‌‌

‌(5)‌.النور(‌بين‌القرى‌نشر‌)رسائل‌

 
 .40ص:‌،‌الزمان سعيد النورسينظرة عامة عن حياة بديع الصالحي،‌‌(1)
هو؛‌"عالم‌كبير،‌وشيخ‌من‌شيوخ‌الطريقة‌النقشبندية،‌وصاحب‌نفوذ‌واسع‌بين‌عشائر‌الأكراد،‌اندلعت‌على‌‌(2)

عام‌‌ت‌بإخمادها‌وإعدامه‌مع‌عدد‌من‌رفاقه‌في‌يده‌ثورة‌عصيان‌مسلحة‌في‌جنوب‌شرقي‌تركية،‌انته‌
 .194ص:‌،‌النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهسيرة بديع الزمان سعيد النورسي،‌م"،‌1925

 .58-57ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(3)
 .46-42ص:‌،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌الصالحي،‌‌(4)
 .84ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(5)



21 
 

‌

ألف‌النورسي‌تفسيره‌دون‌الرجوع‌إلى‌كتاب‌سوى‌القرآن‌الكريم،‌ولم‌يكن‌لديه‌في‌وقت‌التأليف‌‌

النورسي،‌رجالاً‌‌متفكان‌يعتمد‌على‌ما‌حفظته‌ذاكرته.‌وقد‌اجأي‌كتاب،‌‌ ع‌آلاف‌من‌الطلاب‌حول‌

لابه،‌أقاموا‌في‌بيته‌سنين‌طويلة‌‌ونساءً،‌شباباً‌وشيوخاً،‌وقاموا‌بنشر‌رسائل‌النور،‌حتى‌أن‌بعض‌ط

.‌وكانت‌بعض‌النساء‌الفاضلات‌المباركات‌يجهدن‌في‌أمور‌نشرها،‌حتى‌‌عاكفين‌على‌العناية‌برسائله

ليتفرغ‌‌ بأعماله،‌ القيام‌ زوجي‌ سأكفي‌ )سيدي..‌ له:‌ وقالت‌ النورسي‌ إلى‌ جاءت‌ من‌ منهن‌ كانت‌

‌(1)‌أزواجهن‌لكي‌ينسخوا‌رسائل‌النور.لخدمتك(،‌وكانت‌منهن‌من‌حملن‌مصابيح‌في‌الليل‌إلى‌جانب‌‌

أزعج‌انتشار‌تفسير‌النورسي‌العلمانيين‌فراحوا‌يراقبونه،‌واتهموه‌بتشكيل‌جمعية‌سرية،‌وبالقيام‌

‌(2)‌أي‌أنه‌يخطط‌لانقلاب‌ضد‌الجمهورية‌التركية.‌‌بأعمال‌ضد‌النظام‌تهدد‌أسسه،‌

فتوجه‌درك‌عسكري‌ذات‌صباح‌إلى‌المكان‌وبناءً‌على‌هذه‌الاتهامات،‌صدر‌قرار‌بالقبض‌عليه،‌‌

م،‌فأخرج‌منه،‌وسيق‌مع‌طلابه‌في‌الشاحنات‌مكبلين‌1935الذي‌يختلي‌فيه‌بديع‌الزمان‌في‌العام‌‌

إلى‌)أسكي‌شهر(.‌وأحيل‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌مع‌مئة‌وعشرين‌من‌طلابه‌إلى‌محكمة‌جنايات‌‌

شهراً،‌وكذلك‌صدر‌حكم‌بالسجن‌على‌خمسة‌‌‌أسكي‌شهر،‌فحُكم‌على‌بديع‌الزمان‌بالسجن‌أحد‌عشر

عشر‌من‌طلابه‌ستة‌أشهر،‌وبرّأت‌المحكمة‌الباقين.‌وعلى‌الرغم‌من‌السجن‌ظلمًا‌إلا‌أن‌النورسي‌‌

الحسنى‌‌‌‌لم‌يمتنع‌عن‌التأليف،‌فقد‌ألف‌رسائل‌مهمة‌في‌سجنه‌كاللمعة‌الثلاثين‌المتعلقة‌بشرح‌أسماء‌الله

‌‌‌‌(3)الأعظم.

النورسي‌‌ إلى‌مدينة‌قسطموني‌في‌عام‌‌بعد‌أن‌قضى‌ السجن‌مدة‌سجنه،‌نفي‌ وقد‌م.‌‌1936في‌

خصص‌له‌بيت‌أمام‌مخفر‌الشرطة‌مباشرة،‌حتى‌يكون‌تحت‌الرقابة‌الدائمة.‌وبقي‌النورسي‌في‌هذه‌

مناجاة،‌ ورسالة‌ الكبرى،‌ الآية‌ رسالة‌ مثل‌ رسائله،‌ تأليف‌ في‌ خلالها‌ استمر‌ سنين‌ سبع‌ المدينة‌

ئل‌النور‌في‌قسطموني‌وما‌حولها‌سراً‌على‌الرغم‌من‌الرقابة‌المشددة،‌‌وغيرهما...‌وقد‌انتشرت‌رسا

فقد‌استنسخ‌بعض‌طلبته‌بأيديهم‌ستمائة‌نسخة‌من‌تلك‌الرسائل،‌وبصبر‌بالغ‌كان‌الواحد‌منهم‌يستنسخ‌‌

‌(‌4)‌.أكثر‌من‌ألف‌نسخة.‌وهكذا‌انتشرت‌رسائل‌النور‌تدريجياً‌في‌شتى‌أرجاء‌تركيا‌

ر‌أزعج‌أعداء‌الإسلام،‌فراحوا‌يهاجمونه‌من‌جديد‌بتهمة‌تشكيل‌جمعية‌هذا‌الانتشار‌لرسائل‌النو

سرية،‌وتحريض‌الشعب‌على‌الحكومة‌العلمانية،‌ومحاولة‌تغيير‌نظام‌الحكم.‌وبموجب‌هذه‌الاتهامات‌

 
 .209-206ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .87ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(2)
 .277-275ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهانظر:‌النورسي،‌‌(3)
 .57ص:‌،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌الصالحي،‌‌(4)
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م،‌حتى‌‌1943قبضوا‌عليه‌وعلى‌طلابه،‌واقتادوهم‌إلى‌سجن‌مدينة‌)دنيزلي(‌في‌شهر‌أيلول‌سنة‌‌

اسم‌‌م.‌و1944شهر‌حزيران‌‌ السجن‌ هذا‌ أطلق‌على‌ كما‌ في‌سجنه‌رسائل‌عديدة،‌ النورسي‌ ألف‌

المدرسة‌اليوسفية.‌فقد‌حوّل‌السجن‌إلى‌مدرسة‌للدعوة،‌وكان‌من‌ثمرات‌دعوته‌فيه‌توبة‌الكثير‌من‌‌

‌(1)‌قلوبهم‌بأنوار‌الإيمان.‌أصحاب‌الجرائم‌المسجونين.‌وامتلأت

م،‌وهو‌1944قضاء‌ولاية‌آفيون‌في‌عام‌‌بنفي‌النورسي‌إلى‌قضاء‌أميرداغ‌من‌‌جاءت‌الأوامر‌‌

الشخص‌الذي‌برأته‌المحكمة.‌وقد‌خصص‌له‌بيت‌وضع‌فيه‌تحت‌الإقامة‌الجبرية.‌ووضع‌على‌بابه‌‌

حارس‌لمراقبته.‌وكان‌من‌عادة‌بديع‌الزمان‌أن‌يخرج‌في‌فصل‌الصيف‌إلى‌السهول‌والجبال،‌ولكن‌‌

بيد‌الطبيب‌الرسمي،‌حيث‌قضى‌‌‌‌تحت‌رقابة‌شخص‌بأمر‌من‌المحكمة.‌وقد‌وضع‌في‌طعامه‌سمٌ‌

‌(2)‌في‌الفراش‌يتلوى‌من‌آلامه،‌ولكن‌الله‌حفظه‌من‌الموت‌وشفاه.‌بديع‌الزمان‌أسبوعًا

العام‌‌ أواخر‌ الأمن‌‌1947في‌ عناصر‌ من‌ أشخاص‌ ثلاثة‌ ‌ أميرداغ‌ إلى‌ عن‌م‌حضر‌ للتحرّي‌

يع‌الزمان‌وطلابه،‌‌نشاطات‌تنظيم‌ديني‌سري‌كان‌منتشرًا‌في‌أنحاء‌البلاد،‌وبدؤوا‌بالتحري‌عن‌بد

وقت‌خروجه‌من‌البيت.‌وصدرت‌الأوامر‌بتفتيش‌بيوت‌‌‌‌حيث‌خصصوا‌خمس‌مروحيات‌لمراقبته

طلابه،‌وفي‌النهاية‌اعتقل‌النورسي‌وخمسة‌عشر‌طالباً‌من‌طلابه‌ونقلوا‌إلى‌محكمة‌أفيون‌في‌عام‌‌

‌‌(3)م.1947

آنفا،‌ التي‌ذكرناها‌ الاتهامات‌نفسها‌ له‌دائما‌ ولكن‌ليس‌للنورسي‌علاقة‌بهذه‌‌‌‌لقد‌كانوا‌يوجهون‌

فة‌منذ‌ثماني‌عشرة‌سنة،‌ولم‌أسأل‌مرة‌واحدة‌‌يكما‌قال:‌"‌إنني‌لم‌أراجعكم‌ولم‌أقرأ‌صح‌‌الاتهامات

‌‌لى‌المذياع،‌وما‌ذاك‌إلا‌تحاشياً‌ثلاث‌سنوات‌إ‌منذ‌ثمانية‌أشهر‌عما‌يجري‌في‌العالم،‌ولم‌أستمع‌منذ‌

دمة‌الإيمان‌وحقائقه‌أسمى‌من‌كل‌شيء‌في‌الكون،‌‌أن‌يصيب‌خدمتنا‌القدسية‌ضرر‌معنوي،‌ذلك‌أن‌خ

ولا‌يمكن‌أن‌تكون‌تابعة‌أو‌أداة‌لشيء.‌ولقد‌منعتنا‌خدمة‌القرآن‌الحكيم‌من‌السياسة‌منعاً‌قطعياً‌في‌‌

‌(4)‌هذا‌الزمان،‌حذراً‌من‌أهل‌الغفلة‌والضلالة."

حكمة‌أفيون‌عليه‌‌هذا‌هو‌الأستاذ‌سعيد‌النورسي،‌الشيخ‌الذي‌جاوز‌السبعين‌من‌عمره،‌وحكمت‌م

‌(5)‌.‌بالسجن‌عشرين‌شهراً‌في‌غرفة‌شديدة‌البرودة‌يصعب‌تحملها،‌وحاولوا‌قتله‌بالسم‌أكثر‌من‌مرة

 
 .92ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(1)
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‌

في‌‌ من‌سجنه‌ وتوجه‌1949سبتمبر‌‌‌‌20قد‌خرج‌ الذي‌‌‌‌م،‌ بيته‌ إلى‌ الشرطة‌ من‌ برفقة‌ضابطين‌

‌‌‌(1)‌استأجره‌له‌بعض‌طلابه‌في‌أميرداغ.

 المطلب الرابع: سنواته الأخيرة ووفاته 

م،‌لأن‌هذا‌الحزب‌‌1950انتخابات‌عام‌‌فرح‌المسلمون‌بمجيء‌الحزب‌الديمقراطي‌إلى‌الحكم‌في‌

جد‌في‌العام‌نفسه.‌ولكن‌المحاكمات‌كان‌يسمح‌بالنشاط‌الإسلامي،‌وعاد‌الأذان‌الشرعي‌يرُفع‌في‌المسا

لم‌تتوقف؛‌فقد‌جرى‌العديد‌منها‌في‌إستانبول‌وصامسون‌وأفيون.‌وفي‌محكمة‌أفيون‌اجتمعت‌لجنة‌‌

التحقيقات‌بتاريخ‌‌ القرار‌بعد‌هذه‌ النور.‌وصدر‌ لتحقيق‌رسائل‌ م،‌بأن‌‌25/05/1956من‌الخبراء‌

النور‌تخلو‌من‌أي‌عنصر‌مخالف‌للقانون.‌وبعد‌هذا‌‌ النور‌‌رسائل‌ في‌‌‌تطُبعالقرار‌صارت‌رسائل‌

‌‌‌‌(2)‌المطابع‌بإذن‌رسمي.

‌‌قضى‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌سنواته‌الأخيرة‌مع‌طلابه‌في‌مدينة‌إسبارطة،‌وكان‌أحياناً‌يقوم‌

الأحيان‌‌ أكثر‌ فيها؛‌بارلا‌وأميرداغ،‌ولكن‌بسبب‌سنهّ‌ومرضه‌كان‌في‌ التي‌عاش‌ الأماكن‌ بزيارة‌

اللقاء‌بالناس‌لأنه‌كان‌يتعذر‌عليه‌أن‌يقابل‌مئات‌من‌الزائرين.‌فكان‌دائمًا‌‌‌‌طريح‌الفراش.‌وكان‌قليل

‌(3).يقول:‌)إن‌قراءة‌رسائل‌النور‌أفضل‌من‌اللقاء‌معي(

لقد‌كان‌لجهود‌بديع‌الزمان‌في‌خدمة‌الإيمان،‌وثباته‌على‌الحق‌والحقيقة‌أثر‌كبير‌في‌تركيا،‌فقد‌

‌(4)‌اهرًا‌وباطناً.الإلحاد‌التي‌حاربت‌الدين‌ظ‌موجة‌انكسرت‌

لقد‌جنبّت‌ثمرات‌منهج‌النورسي‌تركيا‌من‌الوقوع‌في‌الثورة‌الدموية،‌مع‌أن‌تركية‌لم‌تخلُ‌على‌‌

.‌وقد‌رأى‌النورسي‌في‌آخر‌حياته‌‌الذي‌يحارب‌مع‌الإسلام‌‌الكفر‌‌‌أنواعمن‌‌نوعاً‌‌المستوى‌الرسمي‌‌

الذي الديمقراطي‌ الحزب‌ بفوز‌ بلاده‌ الكفرعن‌ مواجهات‌ انسحاب‌ إلى‌‌‌‌بداية‌ الشرعي‌ الأذان‌ أرجع‌

‌(5)‌بحرية‌الأنشطة‌الدينية.‌أصله‌وسمح‌‌

أصيب‌النورسي‌بحمى‌شديدة،‌وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‌فاجأ‌طلابه‌في‌إحدى‌لياليه‌‌وفي‌أواخر‌أيامه‌‌

الأخيرة‌بقوله:‌سنذهب!‌وعندما‌سأله‌طلابه‌إلى‌أين؟‌أجابهم:‌إلى‌أورفة..،‌و‌أصر‌على‌الذهاب‌إلى‌‌

 
 .454ص:‌،‌الإسلام في تركيا الحديثة بديع الزمان سعيد النورسي،‌انظر:‌واحدة،‌شكران‌(1)
 .‌86-78ص:‌،‌حياة بديع الزمان سعيد النورسينظرة عامة عن  انظر:‌الصالحي،‌‌(2)
 .87ص:‌،‌المصدر السابقانظر:‌‌(3)
 .111ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(4)
(،‌عمان:‌دار‌المأمون،‌‌1،‌)طقضيا وتجليات في رسائل النورم(،‌2017انظر:‌جرار،‌د.مأمون‌فريز‌)‌(5)

 .24ص:‌
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به‌في‌الجزء‌الخلفي‌من‌السيارة‌سريرًا،‌وعندما‌وصلت‌السيارة‌إلى‌أورفة‌أخذوه‌‌أورفة.‌فجهز‌له‌طلا

إلى‌فندق‌كانوا‌حجزوه‌له‌مسبقاً.‌وهناك‌حدثت‌مشاكل‌بين‌ممثلي‌الحكومة‌والشرطة‌بناء‌على‌أمر‌‌

وزير‌الداخلية‌في‌أنقرة،‌فقد‌أمرت‌الحكومة‌بنقل‌النورسي‌إلى‌إسبارطة،‌ولكن‌أهل‌أورفة‌رفضوا‌‌

ا‌الرجل‌الضعيف‌العليل‌إلى‌أي‌مكان‌آخر،‌حيث‌تجمعوا‌حول‌الفندق‌وكانوا‌يزورونه‌دون‌‌نقل‌هذ

تاريخ‌‌ وفي‌ لزيارته.‌ أتى‌ من‌ كل‌ النورسي‌ استقبل‌ السابقة،‌ عادته‌ وبخلاف‌ مارس‌‌‌‌23انقطاع،‌

النورسي‌في‌هذا‌الليل‌ورحل‌عن‌هذه‌الحياة‌رحمه‌‌هـ،‌نام‌‌1379رمضان‌‌‌‌25م،‌الموافق‌‌1960

 (1)الله.

وقد‌طلب‌الوالي‌أن‌يدفن‌النورسي‌في‌اليوم‌الذي‌توفى‌فيه،‌ولا‌يؤخر‌يومًا‌بعده‌لشدة‌زحام‌أورفة.‌‌

ربما‌كان‌سبب‌إصرار‌النورسي‌على‌ذهابه‌إلى‌أورفة‌هو‌شعوره‌بأن‌قبره‌سيكون‌فيها.‌دفن‌بديع‌

اً‌وطلب‌‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌في‌أورفة.‌ولكن‌بعد‌مرور‌خمسة‌أشهر‌جاءت‌السلطات‌بأخيه‌إجبار‌

منه‌ثلاثة‌جنرالات‌أن‌يوقّع‌على‌طلب‌بنقل‌جثمان‌أخيه‌من‌قبره،‌ووقع‌أخوه‌مُجبراً‌على‌ذلك،‌ولما‌‌

فتح‌القبر‌كان‌جسده‌كأنه‌توفي‌أمس‌على‌الرغم‌من‌مرور‌زمن‌طويل.‌ووضع‌جثمانه‌في‌طائرة‌

كان‌بديع‌الزمان‌‌‌‌حملته‌إلى‌أفيون،‌ثم‌نقل‌إلى‌إسبارطة،‌ودفن‌في‌مكان‌ما‌زال‌مجهولاً‌حتى‌الآن.‌

حريصاً‌على‌أن‌يرتبط‌الناس‌بالحقائق‌الإيمانية‌لا‌بشخصه‌هو،‌وكان‌يعرف‌طبيعة‌البشر‌وارتباطهم‌

بقبور‌الصالحين،‌واتخاذها‌مزاراً،‌وفي‌كثير‌من‌المواقع‌الإسلامية‌شواهد‌على‌ذلك،‌ولذلك‌دعا‌الله‌

‌‌‌‌(2)بيد‌الظالمين.‌‌‌بل‌الله‌دعاءه‌وحققه‌ألا‌يعرف‌مكان‌قبره‌أحد،‌لكي‌لا‌يتخذه‌الناس‌مزاراً.‌وقد‌ق

العلماء‌هذه‌الحياة‌‌ لنا‌علومهم‌وآثارهم،‌ولئن‌كان‌قبر‌‌يغادر‌ بديع‌الزمان‌سعيد‌ولكنهم‌يتركون‌

‌.‌فإن‌أنوار‌آثاره‌موجودة،‌قد‌نشرت‌في‌أرجاء‌العالم‌‌النورسي‌مجهولاً‌

 المبحث الثالث: مكانته العلمية 

 ومذهبه الفقهي المطلب الأول: عقيدته 

 أولاً: عقيدته  

والجماعة،‌وهو‌عالم‌ومجاهد‌إن‌عقيدة‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌منبثقة‌من‌عقيدة‌أهل‌السنة‌‌

كبير‌في‌الدعوة‌إلى‌هذه‌العقيدة،‌فإن‌الناظر‌لرسائل‌النور‌يجد‌أن‌رسائل‌النور‌تتكون‌من‌عقيدة‌أهل‌‌

القرآن في‌ضوء‌ الإيمان‌ أركان‌ وتثبت‌ والجماعة،‌ على‌‌‌‌سنة‌ بناء‌ والعقلي،‌ الجديد‌ بأسلوبه‌ الكريم‌

 
 .509-506،‌صالإسلام في تركيا الحديثة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌واحدة،‌شكران،‌‌(1)
 .110-109ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(2)
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‌

احتياجات‌هذا‌العصر‌كالإيمان‌بالله،‌وإثبات‌وجود‌الملائكة،‌وحكمة‌إرسال‌الرسل‌والكتب،‌وإثبات‌‌

تعالى‌‌الحشر‌وتجليات في‌‌‌أسماء‌الله‌ دخولهما‌ والقدر‌وحكمة‌ القضاء‌ الكون،‌وشرح‌موضوع‌ في‌

‌.‌ي‌تتعلق‌بالحياة‌والأخلاق‌الاجتماعية‌المسائل‌الإيمانية،‌وغير‌ذلك‌من‌المسائل‌الت‌

ومن‌منطلق‌حرصه‌على‌مذهب‌أهل‌السنة‌والجماعة‌كان‌يردد‌دائمًا:‌إن‌النجاة‌والخلاص‌من‌

السنة‌‌ أهل‌ الحق‌وهو‌طريق‌ اجعلوا‌مسيركم‌طريق‌ الحق.‌ الشيطان‌لا‌تكون‌إلا‌عن‌طريق‌ مكايد‌

‌(1)كم‌السنة‌النبوية‌تسلموا‌وتنجوا‌بإذن‌الله.القلعة‌الحصينة‌القرآنية،‌واجعلوا‌رائد‌‌والجماعة.‌وادخلوا‌

إن‌أهل‌الحق‌‌ الغالبية‌‌‌‌والاستقامةويقول:"‌ الذين‌يطلق‌عليهم‌)أهل‌السنة‌و‌الجماعة(،‌وهم‌يمثلون‌

العالم‌الإسلامي،‌قد‌قاموا‌بحفظ‌حقائق‌القرآن‌والإيمان‌كما‌هي‌على‌محجّتها‌البيضاء‌‌ العظمى‌في‌

والقبح‌يقول:‌"أصحاب‌الحق‌وهم‌أهل‌السنة‌والجماعة‌فيقولون‌إن‌‌‌‌في‌مسألة‌الحسنو‌‌(2)الناصعة."

‌(3)‌فيكون‌حسناً،‌وينهى‌عن‌شيء‌فيكون‌قبحاً."‌بشيءالله‌سبحانه‌وتعالى‌يأمر‌

‌

ويقول‌أيضًا‌إنّ‌مذهب‌أهل‌السنة‌والجماعة،‌مذهب‌وسط.‌ويضرب‌مثالاً‌على‌ذلك،‌فيقول‌في‌‌

،‌لأن‌مذهب‌أهل‌السنة‌والجماعة:‌مذهب‌‌بر‌والاعتزالمسألة‌خلق‌الأفعال:‌مذهب‌أهل‌الحق‌وسط‌الج

‌‌(4)‌شبيه.تالتوحيد‌وسط‌التعطيل‌وال‌

فعقيدة‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌لا‌شك‌هي‌عقيدة‌أهل‌السنة‌والجماعة،‌وقد‌دافع‌عن‌هذا‌المذهب‌

جد‌كلاماً‌كما‌ذكرنا‌آنفاً،‌ولكن‌أفكاره‌وأسلوبه‌أقرب‌إلى‌مذهب‌الأشاعرة.‌وهذا‌مفهومنا‌لأني‌لم‌أ‌

عن‌نفسه‌هو‌على‌هذا‌المذهب.‌إنه‌دائمًا‌يدعو‌إلى‌توحد‌أهل‌السنة‌والجماعة،‌والعقيدة‌كما‌يشرح‌لنا‌‌

في‌رسائل‌النور‌هي‌عقيدة‌أهل‌السنة‌والجماعة،‌وخاصة‌عقيدة‌الأشاعرة،‌والدليل‌على‌هذا‌يتجلى‌‌

إن‌خلق‌الشر‌ليس‌‌‌‌:‌"شرح‌جمهور‌الأشاعرة،‌حيث‌يقول‌مع‌‌في‌مسألة‌خلق‌الشر،‌فشرحه‌يتفق‌‌

شراً،‌بل‌كسب‌الشر‌شر،‌لأن‌الخلق‌والإيجاد‌يتطلع‌إلى‌جميع‌النتائج‌ويتعلق‌بها،‌بينما‌الكسب‌يتعلق‌‌

 
(،‌القاهرة:‌‌7)ط،‌(إحسان‌قاسم‌الصالحيترجمة:‌)‌،اللمعات‌(،2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)انظر:‌(1)

 .110ص:‌،‌سوزلر‌دار
(،‌القاهرة:‌دار‌7،‌)ترجمة:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي(،‌)طاتكتوبالم(،‌2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌(2)

 .426ص:‌سوزلر،‌
(،‌القاهرة:‌‌7،‌)ترجمة:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي(،‌)طتكلماال(،‌2013انظر:النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌(3)

 .307ص:‌دار‌سوزلر،‌
إحسان‌قاسم‌‌‌)تحقيق:،الإيجازإشارات الإعجاز في مظان (،‌2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)انظر:‌‌(4)

 .31ص:‌(،‌القاهرة:‌دار‌سوزلر،‌7)ط‌الصالحي(،
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مباشرة‌خاصة." لأنه‌ ذلك‌‌‌‌(1)‌بنتائج‌خصوصية،‌ الكثيرة‌‌وغير‌ الأمثلة‌ في‌‌من‌ الموضوع‌ هذا‌ عن‌

‌رسائل‌النور.‌

 مذهبه الفقهيثانياً: 

لم‌يتطرق‌إلى‌الأحكام‌الفقهية‌من‌حيث‌شروط‌العبادات،‌والحلال‌‌‌‌إن‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌

اهتم‌بتأسيس‌عقيدة‌سليمة‌لدى‌المسلمين‌وإصلاح‌المجتمع،‌على‌أساس‌الكتاب‌‌والحرام‌لأن‌النورسي‌‌

‌التي‌تتعلق‌بأصول‌الفقه.‌والسنة،‌ولكنه‌ألف‌أيضًا‌رسالة‌باسم‌رسالة‌الاجتهاد‌

ية‌في‌الفروع‌الفقهية‌وتفاصيلها،‌وإن‌نبهّ‌على‌كثير‌من‌مسائل‌‌"فالنورسي‌لم‌يستهلك‌طاقته‌الإبداع

الشريعة؛‌إذ‌خصص‌رسائله‌في‌الجملة‌لإنقاذ‌الإيمان،‌وشرح‌أصول‌العقيدة‌وتربية‌الجيل،‌والدعوة‌

إلى‌تمثل‌الأخلاق‌لمواجهة‌الهدم‌الفكري‌والعقدي‌والأخلاقي؛‌لأن‌المجتمع‌الذي‌يفقد‌أسس‌الإيمان‌

لا‌فائدة‌أن‌تحدثه‌تفاصيل‌الشريعة،‌فالقاعدة‌الإيمانية‌إذا‌تكونت‌فإن‌تطبيق‌أحكام‌‌وحرارة‌الانتماء،‌‌

‌‌-‌رحمه‌الله‌‌-الشريعة‌يأتي‌خطوة‌طبيعية‌نحو‌الوصول‌إلى‌المجتمع‌الذي‌يحكمه‌نظام‌الإسلام،‌فهو‌‌

‌(2)‌يريد‌أن‌يبدأ‌من‌الإيمان‌إلى‌التربية‌إلى‌الشريعة."

فلم‌يكن‌يقبل‌من‌أحدٍ‌صدقة‌ولا‌هدية.‌وعندما‌سألوه‌الله.‌‌وكان‌على‌مذهب‌الإمام‌الشافعي‌رحمه

عن‌سبب‌ذلك‌قال:‌إن‌السبب‌المهم‌لرفض‌هدية‌الناس‌هو‌قول‌ابن‌حجر‌الموثوق‌حسب‌المذهب‌

‌(3)‌.الشافعي،‌فهو‌يقول‌حرام‌قبول‌مال‌يوهب‌لك‌بنية‌الصلاح،‌إن‌لم‌تكن‌صالحًا

في‌منفى،‌ولذا‌فإن‌صلاة‌الجمعة‌لم‌تكن‌فرضًا‌عليه،‌لأن‌صلاة‌الجمعة‌فرض‌على‌‌‌إن‌النورسي

الحر‌وليس‌على‌المنفيين.‌والنورسي‌كان‌دائماً‌تحت‌المراقبة،‌وكان‌ممنوعًا‌من‌الاختلاط‌بالناس،‌‌

‌لا‌يذهب‌إلى‌صلاة‌الجمعة.‌‌‌‌ولم‌يسُمح‌له‌بالخروج‌متى‌يريد.‌لهذه‌الأسباب،‌كان‌النورسي‌أحياناً

 
 .53ص:‌‌،المكتوباتالنورسي،‌‌(1)
التفسيرية للشيخ بديع الزمان سعيد النورسي من خلال )كليات ص: النصو‌،م(2014)عبدي،‌جابر‌حسين‌‌(2)

،‌أم‌درمان،‌السودان،‌،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌أم‌درمان‌الإسلاميةجمعاً ودراسةرسائل النور(: 
 .16ص:‌

 .17ص:‌،‌المكتوباتالنورسي،‌انظر:‌‌(3)
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‌

النورسي‌يوضح‌ذلك؛‌إنني‌شافعي‌ إن‌سعيدًا‌لا‌يذهب‌إلى‌صلاة‌الجمعة،‌كان‌ وحين‌كان‌يقُال‌

المذهب،‌وإن‌أحد‌شروط‌صلاة‌الجمعة‌حسب‌هذا‌المذهب‌هو‌أن‌يقرأ‌الفاتحة‌أربعون‌شخصًا‌مع‌

‌(1)‌الإمام.‌لذا‌فإن‌صلاة‌الجمعة‌لا‌تفرض‌علي‌هنا.‌ولكنني‌أصلي‌أحياناً‌على‌المذهب‌الحنفي.

 لمطلب الثاني: آثاره ومؤلفاته العلمية ا

قد‌وضع‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌تفسيراً‌للقرآن‌الكريم،‌وهو‌تفسير‌عقدي‌يسمى‌برسائل‌النور،‌‌

وجعل‌النورسي‌كل‌مؤلفاته‌تحت‌هذا‌الاسم.‌وتدور‌موضوعات‌رسائل‌النور‌حول‌الأساسات‌الإيمانية‌‌

‌ا.وتوضح‌لنا‌الحكم‌التي‌فيه‌وتثبت‌والإسلامية،‌

بل‌‌ الكريمة‌لا‌بحسب‌ترتيبها،‌ الآيات‌ فهي‌تفسر‌ الكريم،‌ للقرآن‌ النور‌تفسير‌حقيقي‌ إن‌رسائل‌

بحسب‌الحاجات‌الموضوعية‌الإيمانية‌في‌هذا‌العصر؛‌فالتفسير‌قسمان:‌قسم‌يفسّر‌لفظ‌الآية‌‌‌‌تفسرها

تفاس أهم‌ من‌ واحدةٌ‌ النور‌ فرسائل‌ وحقائقها،‌ معناها‌ يبين‌ الثاني‌ والقسم‌ الثاني‌‌وعبارتها،‌ القسم‌ ير‌

‌(2)‌وأوسعها‌وأقواها.

الكلمات‌‌ النور‌عن‌مئة‌وثلاثين‌رسالة،‌وهذه‌الرسائل‌تقع‌في‌تسعة‌مجلدات‌هي:‌ تزيد‌رسائل‌

النوري‌وإشارات‌‌ العربي‌ والمثنوي‌ والشعاعات‌ واللمعات‌ الإيجاز‌والمكتوبات‌ في‌مظان‌ ‌‌الإعجاز‌

‌والملاحق‌وصيقل‌الإسلام‌وسيرة‌ذاتية.‌

مجلد كل‌ مختلفة.‌‌‌‌يتكون‌ وللرسائل‌موضوعات‌ المجلدات،‌‌من‌رسائل‌عديدة.‌ هذا‌سنبين‌ لأجل‌

‌الرسائل‌المهمة‌والرسائل‌المتعلقة‌بموضوع‌العقيدة.‌‌وسنشرح‌

ثلاثاً‌وثلاثين‌رسالة،‌تتحدّث‌فيها‌عن‌الإيمان،‌والعبادات،‌والآخرة،‌والحشر،‌‌تضم‌‌. الكلمات:  1

ووظيفة والنار،‌ وا‌‌‌والجنة‌ الدنيا،‌ في‌ الملائكة‌الإنسان‌ ووجود‌ والقدر‌ والقضاء‌ القرآني،‌ لإعجاز‌

‌وإثباتها،‌وغير‌ذلك.‌‌

سبحانه‌‌هي‌الكلمة‌العاشرة‌في‌مجلد‌الكلمات.‌هذه‌الرسالة‌تثبت‌الحشر‌بأسماء‌الله‌‌رسالة الحشر:  

.‌لذا‌فإن‌لكل‌اسم‌مقتضيات،‌والمقتضيات‌الكبرى‌هي‌دوام‌أسماء‌الله،‌ودوامها‌يقتضي‌الحشر‌‌تعالىو

‌أسماء‌الله‌تعالى.‌‌‌خرة.‌وهكذا‌يثبت‌الحشر‌بكثير‌منفي‌الآ‌حقيقتها‌ىلكي‌يتجل

 
 .236ص:‌،‌لاحقالمانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .205،‌صسيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهانظر:‌النورسي،‌‌(2)
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إن‌أعظم‌معجزة‌من‌معجزات‌الرسول‌‌هي‌الكلمة‌الخامسة‌والعشرون.‌‌‌‌رسالة المعجزات القرآنية: 

الخامسة‌والعشرون‌مئات‌من‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌-الأكرم‌‌ الكلمة‌ أثبتت‌ الكريم.‌وقد‌ القرآن‌ هو‌

‌(1)‌.والإعجاز‌في‌القرآن‌الكريم‌بأربعين‌وجهًادلائل‌النبوة‌‌

القدر: والعشرون،‌‌‌‌رسالة  السادسة‌ الكلمة‌ القدر‌والجزء‌‌هي‌ لنا‌مسألتين‌مهمتين،‌وهما؛‌ يشرح‌

والجزء‌‌ القدر‌ إن‌ عنهما:‌ المؤلف‌ ويقول‌ مباحث.‌ أربعة‌ في‌ أسرارهما‌ بعض‌ ويحلل‌ الاختياري،‌

‌‌رور،‌والجزء‌الاختياري‌ينجينا‌من‌لقدر‌ينقذنا‌من‌الغالاختياري،‌قد‌دخلا‌ضمن‌المسائل‌الإيمانية.‌فا‌

‌‌(2)‌الشعور‌بعدم‌المسؤولية.

السابعة‌والعشرون،‌يقول‌النورسي‌في‌هذه‌الرسالة،‌‌‌‌رسالة الاجتهاد: الكلمة‌ باب‌الاجتهاد‌هي‌

‌.‌‌مفتوح،‌ولكن‌هناك‌ستة‌معانٍ‌لدخوله‌في‌هذا‌الزمان.‌ويشرح‌لنا‌المعاني‌الستة‌تلك

‌بإثبات‌بقاء‌الروح‌والملائكة‌والحشر.‌‌تختص‌هذه‌الكلمة؛‌‌ة والعشرون: الكلمة التاسع

هذه‌الكلمة‌عبارة‌عن‌مقصدين،‌وهما؛‌الأول:‌يبحث‌عن‌ماهية‌ال)أنا(‌ونتائجها.‌‌‌‌الكلمة الثلاثون:

‌والثاني:‌يبحث‌عن‌حركة‌)الذرة(‌ووظائفها.‌

والثلاثون: الثانية  خمسة‌‌‌‌الكلمة  من‌ لسان‌ لأول‌ تفسير‌ الكلمة‌ ألسنة‌‌هذه‌ من‌ لساناً‌ وخمسين‌

لوَْ‌‌لآية:‌)‌‌‌نفسه‌تفسيرالموجودات‌الشاهدة‌على‌وحدانية‌خالقها‌سبحانه‌تعالى،‌وهي‌في‌نفس‌الوقت‌‌

ا‌يصَِفوُنَ‌ ِ‌رَبِّ‌الْعرَْشِ‌عَمَّ ُ‌لَفسََدَتاَ‌فسَُبْحَانَ‌اللََّّ ‌اللََّّ ‌[‌22]الأنبياء:‌‌(كَانَ‌فيِهِمَا‌آلِهَةٌ‌إلِاَّ

الن  وثلاثين  ثلاثة  الكلمة‌‌‌‌فذة:ارسالة  نافذة‌وهي‌ وثلاثين‌ ثلاثة‌ للقارئين‌ تفتح‌ والثلاثون،‌ الثالثة‌

‌على‌مخلوقاته.‌‌تعالى‌اللهأسماء‌‌تجليات‌‌‌لمعرفة‌الله،‌وفي‌كل‌نافذة‌تثبت

من‌ثلاثة‌وثلاثين‌رسالة،‌فيها‌أجوبة‌لأسئلة‌كثيرة‌عن‌موضوعات‌تتكون‌المكتوبات‌‌‌‌: المكتوبات  .2

الحياة طبقات‌ مثل‌ وحكمختلفة؛‌ والإيمان،‌،‌ الإسلام‌ بين‌ والفرق‌ الجنة،‌ من‌ آدم‌ سيدنا‌ خروج‌ مة‌

وموجودية‌الجنة‌والنار،‌وحكمة‌الموت،‌ومصير‌الأطفال‌الذين‌يموتون‌قبل‌سنّ‌التكليف‌في‌الآخرة،‌‌

‌وأمه‌وعمه‌أبي‌طالب،‌وغير‌ذلك.‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-‌وإيمان‌أبي‌النبي‌

 
(،‌إستانبول:‌دار‌11،‌)ط(Mektubat) المكتوباتم(،‌2014النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)انظر:‌‌(1)

 .196الأنوار،‌ص
 .532ص:‌،‌الكلمات،‌انظر:النورسي‌(2)
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‌

من‌‌‌قسمًاعشر،‌بيّن‌المؤلف‌في‌بداية‌هذه‌الرسالة‌‌‌‌‌هي‌المكتوب‌التاسع‌‌رسالة معجزات الأحمدية: 

‌.‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمأصول‌الحديث‌ثم‌نقل‌أكثر‌من‌ثلاثمائة‌معجزة‌من‌معجزات‌النبي،‌

كلمة‌المباركة‌التوحيدية،‌وهي:‌لا‌إله‌إلا‌‌هذه‌الرسالة‌تشرح‌الإحدى‌عشرة‌‌‌‌المكتوب العشرون:

‌‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له‌له‌الملك‌وله‌الحمد‌يحيي‌ويميت‌وهو‌حي‌لا‌يموت‌بيده‌الخير‌وهو‌على‌كل‌

‌شيء‌قدير‌وإليه‌المصير.‌

الأخوة: الأخوة‌‌‌‌رسالة  إلى‌ الإيمان‌ أهل‌ يدعو‌ المكتوب‌ هذا‌ والعشرون،‌ الثاني‌ المكتوب‌ هي‌

‌(1)‌والمحبة.

ثلاث‌وثلاثين‌رسالة،‌تشتمل‌على‌موضوعات‌كثيرة؛‌كسنة‌النبي‌‌‌‌ات‌منلمعتتكون‌ال‌‌‌: اللمعات  .3

وسلم‌‌- عليه‌ الله‌ والأسرة-صلى‌ النساء،‌ وحجاب‌ الاجتماع،‌ في‌ المسلمين‌ وأحوال‌ على‌‌،‌ والرد‌ ‌،

‌الإلحاد،‌والدواء‌المعنوي‌للمريض،‌وأسماء‌إلهية،‌وغير‌ذلك.‌

ويشرح‌حقيقة‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-‌النبي‌رابعة،‌تتعلق‌بسنة‌هي‌اللمعة‌ال‌منهاج السنة: رسالة 

‌الإمامة‌التي‌تزعم‌الشيعة.‌‌مسألة

بيّن‌المؤلف‌إحدى‌عشرة‌‌‌‌،‌عشرة‌‌ةحاديمعة‌ال‌ل‌هي‌ال‌‌‌رسالة مرقاة السنة وترياق مرض البدعة:

‌البشرية.‌،‌وأهم‌تطبيقاتها‌في‌الحياة‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌-مهمة‌عن‌سنة‌النبي‌نكتة‌

بحكمة‌الاستعاذة،‌وبعلاقة‌تفسير‌الآيتين‌هي‌اللمعة‌الثالثة‌عشر،‌تختص‌‌رسالة حكمة الاستعاذة: 

(‌وَأعَُوذُ‌بِكَ‌رَبِّ‌‌.نِ‌)وَقلُْ‌رَبِّ‌أعَُوذُ‌بكَِ‌مِنْ‌هَمَزَاتِ‌الشَّياَطِيبهذا‌الموضوع.‌وهاتين‌الآيتين:‌‌‌‌التاليتين

‌.‌[‌98-97أنَْ‌يحَْضُرُونِ‌‌]الأنبياء:

هي‌اللمعة‌التاسعة‌عشرة،‌"هذه‌الرسالة‌تحضّ‌على‌الاقتصاد‌والقناعة‌وتحذر‌‌‌رسالة الاقتصاد:

‌(2)من‌مغبة‌الإسراف‌والتبذير."

 
 .324ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .193ص:‌،‌اللمعاتانظر:النورسي،‌‌(2)
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الإخلاص: من‌‌‌‌رسالة  تتكون‌ ا‌هي‌ هاتان‌ والعشرين.‌ الحادية‌ واللمعة‌ العشرين‌ لرسالتان‌اللمعة‌

الإخلاص،‌‌ إلى‌ الإسلام‌ في‌ والأحزاب‌ الإيمان‌ أهل‌ يدعو‌ حيث‌ الإخلاص،‌ موضوع‌ عن‌ تتحدثان‌

‌الله.‌‌والعمل‌في‌سبيل‌

ثلاث‌كلمات‌كفرية؛‌أوجدته‌هي‌اللمعة‌الثالثة‌والعشرون،‌يذكر‌في‌هذه‌الرسالة‌‌‌‌رسالة الطبيعة:

الإيمانية‌الرابعة‌هي؛‌إن‌قدرة‌الخالق‌‌‌‌الأسباب،‌تشكل‌بنفسه،‌اقتضته‌الطبيعة،‌وقال‌المؤلف‌إن‌الكلمة

القدير‌ذي‌الجلال‌هي‌التي‌توجده.‌ويقول‌المؤلف‌إذا‌أثبتت‌استحالة‌هذه‌الكلمات‌الثلاثة‌فستبقى‌لدينا‌‌

وجود‌خالق‌الكون‌سبحانه‌‌‌‌الكلمة‌الرابعة.‌وقد‌أثبت‌استحالة‌الكلمات‌الثلاثة‌الأولى‌فعلاً،‌مما‌يدلّ‌على

‌‌(1)‌تعالى.

أمر‌فطري‌للنساء‌‌هي‌اللمعة‌الرابعة‌والعشرون،‌تثبت‌هذه‌الرسالة‌أن‌الحجاب‌‌‌‌ب:رسالة الحجا

‌لهن.‌‌‌وليس‌أسرًا‌وقيدًا‌

اللمعة‌الخامسة‌والعشرون،‌وهي‌خمسة‌وعشرون‌دواء،‌ووصفة‌معنوية‌‌‌‌رسالة المريض: هي‌

‌للمرضى.‌

‌.‌من‌أسماء‌الله‌بعضيشرح‌فيها‌هي‌اللمعة‌الثلاثون،‌‌:العظمىالحسنى رسالة الأسماء 

يتكون‌من‌خمس‌عشرة‌رسالة،‌ويضم‌إثباتاً‌لأسرار‌الإيمان‌وثمراته،‌‌هذا‌الكتاب‌‌:  الشعاعات   .4

‌ذلك.‌‌وأشراط‌الساعة،‌ومعرفة‌الله،‌وحقيقة‌الصلاة،‌وغير

الساعة:   الخامس،‌أشراط  الشعاع‌ والدجال‌‌ومسائلها‌‌هي‌ ومأجوج،‌ ويأجوج‌ القرنين،‌ ذي‌ سد‌ ؛‌

 الساعة.‌والسفيان،‌وسائر‌أشراط‌‌

الكبرى: الرسالة‌‌‌‌الآية  المؤلف‌هذه‌ ألف‌ السابع،‌ الشعاع‌ ‌بأسلوب‌عجيب،‌فجعلها‌تعبرّ‌عن‌هي‌

مشاهدات‌سائح‌يسأل‌الكون‌عن‌خالقه،‌والكون‌يرد‌عليه‌بلسان‌حاله‌عن‌خالقه.‌يسأل‌السائح‌عن‌‌

والجبال‌خالقه‌‌ والأنهار،‌ والبحار‌ الأرضية،‌ والكرة‌ الفضاء‌ من‌ ثم‌ السماء‌ من‌ والصحارى،‌‌‌‌ابتداءً‌

والأشجار‌والنباتات،‌والطيور‌والحيوانات‌وغير‌ذلك،‌وكذلك‌يسأل‌القرآن‌الكريم‌عن‌خالقها،‌والنبي‌‌

 
 .247ص:‌،‌اللمعاتانظر:النورسي،‌‌(1)
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‌

‌بلسانه،‌بأن‌خالقهم‌‌ عليه‌الصلاة‌والسلام،‌وحتى‌يسأل‌الكون‌بأجمعه‌من‌خالقه.‌فيجيب‌الجميع،‌كلٌّ

‌.‌‌ومعبودهم‌هو‌الله‌سبحانه

وهي‌ثمرة‌من‌ثمار‌سجن‌دنيزلي.‌هذه‌الرسالة‌تمثلّ‌‌‌‌هي‌الشعاع‌الحادي‌عشر،‌‌‌رسالة الثمرة: 

دفاعًا‌عن‌الإيمان،‌وفيها‌إحدى‌عشرة‌مسألة؛‌كحقيقة‌الصلاة‌والإرشاد‌الموجه‌للشباب،‌وإثبات‌وجود‌‌

القرآن،‌‌‌‌حكمة‌التكرار‌فيالله‌بلسان‌العلوم‌الحديثة،‌وإثبات‌الآخرة‌وثمرة‌الإيمان‌بالآخرة‌في‌الدنيا،‌و

‌وغير‌ذلك‌تدور‌حول‌كثير‌من‌المواضيع.‌‌،‌وإيمان‌بالملائكة

الزهراء: الحجة  فردوسية‌‌‌‌رسالة  قرآنية‌ إيمانية‌وثمرة‌ فاكهة‌ الخامس‌عشر،‌"هي‌ الشعاع‌ هي‌

‌وخاصة‌فيما‌يتعلق‌بالصلاة.‌‌(1)‌التفكرية‌".أينعت‌من‌الحياة‌

كثيرة‌‌‌‌فيه‌مواضيعألف‌المؤلف‌هذا‌الكتاب‌باللغة‌العربية،‌وشرح‌‌‌‌: المثنوي العربي النوري  .5

‌النور.‌‌‌من‌مواضيع‌الإيمان،‌فكان‌خلاصة‌لرسائل‌

 

الحرب‌العالمية‌الأولى‌باللغة‌‌في‌‌‌ألف‌المؤلف‌هذا‌الكتاب:  جازيإشارات الإعجاز في مظان الإ .6

الثلاثة‌‌ والآيات‌ الفاتحة،‌ )في‌سورة‌ الكريم،‌ القرآن‌ في‌ النظم‌ إعجاز‌ يتناول‌ تفسير‌ "وهو‌ العربية،‌

‌(2)"سورة‌البقرة(.والثلاثين‌الأولى‌من‌

مكاتبات‌جرت‌بين‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌وطلابه‌الأوائل.‌‌عبارة‌عن‌مجموعة‌‌‌‌:الملاحق  .7

الله إلى‌ الدعوة‌ في‌ ومنهجها‌ النور‌ رسائل‌ أهمية‌ فيها‌ استفادتهميبين‌ طلابه‌ فيها‌ ويبين‌ المعنوية‌‌‌،‌

وتتضمن بارلا،‌‌‌‌والروحية.‌ ملحق‌ وهي:‌ مستقلة،‌ كتب‌ ثلاثة‌ وملحق‌‌الملاحق‌ قسطموني،‌ وملحق‌

‌(3)‌أميرداغ.

 
(،‌القاهرة:‌دار‌7،‌)ترجمة:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي(،‌)طلشعاعاتا(،‌2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌(1)

 .595ص:‌سوزلر،‌
 .26ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةجرار،‌‌(2)
،‌رسالة‌دراسة تربوية تحليلية :النورسيالعلاقات الأسرية في فكر م(،‌2014)‌هبه‌عدنان،‌عثامنهانظر:‌‌(3)

 .25ص:‌،‌الأردن،‌إربد،‌اليرموكماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌
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ألفها‌قبل‌تأليفه‌رسائل‌‌هذا‌الكتاب‌‌:  صيقل الإسلام.  8 التي‌ القديمة‌ يتكون‌من‌مؤلفات‌النورسي‌

النور،‌فهذا‌الكتاب‌يمس‌الحياة‌الاجتماعية‌والسياسية‌والعلاجات‌النافعة‌لهما.‌وله‌قيمته‌التاريخية‌لأنه‌‌

‌(1)‌.ش‌فيها‌النورسييتحدث‌عن‌الحوادث‌في‌الفترة‌التي‌عا

هذا‌الكتاب‌يتضمن‌السيرة‌الذاتية‌لبديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي،‌وكلامه‌نفسه‌عن‌‌‌: سيرة ذاتية .  9

 حياته،‌ويتكون‌من‌بعض‌الرسائل‌الإيمانية.‌‌عنحياته‌والكلام‌الذي‌قاله‌طلابه‌

 

  

 
(،‌7،‌)ترجمة:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي(،‌)ط‌صيقل الإسلام(،‌2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌انظر:‌(1)

 .5ص:‌القاهرة:‌دار‌سوزلر،‌
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 الفصل الأول: منهج النورسي في إثبات وجود الله 

 وجود الله عند أهل السنة والجماعة المبحث الأول: إثبات 

 المطلب الأول: مفهوم وجود الله 

منزه‌عن‌جميع‌صفات‌النقص.‌‌‌‌-‌سبحانه‌وتعالى‌‌–فهو‌‌إن‌الله‌تعالى‌يتصف‌بكل‌صفات‌الكمال،‌‌

‌النفسية‌الذاتية.‌‌وصفة‌الوجود‌هي‌الصفة‌

‌موجود.‌‌‌إنه ود،‌أيفإذًا‌كل‌شيء‌في‌العالم‌له‌وج‌‌(1)‌الوجود‌لغةً:‌"ضد‌العدم‌وهو‌ذهني‌وخارجي".

التعريف‌أن‌صفة‌الوجود‌تستخدم‌لله‌تعالى‌وتستخدم‌أيضاً‌لجميع‌الموجودات،‌فما‌‌‌ا‌نرى‌من‌هذ

‌بين‌وجود‌الله‌ووجود‌الموجودات‌سوى‌الله؟‌‌الفرق

قات،‌لأن‌وجود‌الله‌هو‌وجود‌كامل‌ذاتي،‌أي‌موجود‌لذاته‌لا‌‌والمخل‌إن‌وجود‌الله‌لا‌يشبه‌وجود‌‌

و‌الموجود‌لذاته‌دون‌أن‌يحتاج‌إلى‌موجد‌يوجده،‌ومن‌خصائص‌الوجود‌الكامل‌‌لعلة‌مؤثرة‌فيه.‌وه

أنه‌لا‌يقبل‌العدم‌،‌أي‌أنه‌قديم‌ليس‌حادثاً،‌وأنه‌باق‌ليس‌فانياً.‌وقد‌سماه‌العلماء‌لهذه‌الصفة‌بواجب‌‌

‌‌‌(2).الوجود‌للتفريق‌بين‌وجود‌الله‌ووجود‌المخلوقات

فإذن‌‌‌(3)‌ته‌عن‌غيره،‌ويلزم‌عدم‌التوقف‌على‌الغير".والمفهم‌الوجوب:‌هو"‌استغناء‌الشيء‌بذا‌

‌.‌هي‌صفة‌لله‌تعالى‌وحدهواجب‌الوجود‌

ر‌العقل‌عدمه‌بحال‌من‌الأحوال،‌لا‌في‌ والمفهوم‌من‌واجب‌الوجود،‌قد‌سبق‌الواجبَ‌ما‌لا‌يتصوَّ

خاصة‌‌السابق‌ولا‌في‌اللاحق،‌فالعقل‌لا‌يتصور‌عدم‌وجود‌الله‌تعالى،‌فصفة‌واجب‌الوجود‌هي‌صفة‌‌

‌.‌بالله‌تعالى‌

فالموجودات‌‌ إلى‌علة،‌والعلة‌هي؛‌سبب،‌ كلها،‌سوى‌الله،‌يستند‌إن‌الله‌تعالى‌لا‌يستند‌وجوده‌

وجودها‌إلى‌علة،‌وعلة‌وجود‌أصل‌الموجودات‌هو‌الله‌تعالى،‌لو‌قلنا‌لوجود‌الله‌علة‌لاحتاجت‌العلة‌‌

إلى‌ما‌لا‌نهاية،‌وهذا‌مستحيل،‌‌‌‌إلى‌علة،‌أي‌لاحتاج‌إلى‌موجدٍ،‌واحتاج‌موجده‌إلى‌موجدٍ،‌وهكذا‌

 
 .1013،‌القاهرة:‌مكتبة‌الشروق‌الدولية،‌ص(4)ط،‌المعجم الوسيطم(،‌2004أنيس،‌إبراهيم‌وغيرهم‌)‌(1)
،‌)شرح‌1،‌طالاقتصاد في الاعتقادهـ(،‌505الغزالي،‌الإمام‌محمد‌أبي‌حامد‌محمد‌بن‌محمد)ت‌انظر:‌‌(2)

 .38-31ص:‌،‌م2003ق:‌الدكتورة‌إنصاف‌رمضان(،‌دار‌قتيبة،‌دمشق،‌وتحقي
(،‌1،‌)طبين المتكلمين والفلاسفة قلية على وجود اللهالأدلة العم(،‌2016فودة،‌د.سعيد‌عبد‌اللطيف‌)‌(3)

 .‌151الأصلين،‌ص‌منشورات
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وقد‌يكون‌لا‌مفر‌من‌أحد‌أمرين:‌إما‌أن‌نقول:‌الكون‌غير‌موجود،‌وهذا‌باطل،‌أو‌نقول:‌وجوده‌لا‌

يحتاج‌إلى‌موجِد،‌وهو‌الله‌سبحانه‌تعالى،‌وأن‌وجود‌الله‌تعالى‌لذاته‌ووجود‌غيره‌لغيره،‌أي‌بسبب‌‌

جوده‌لذاته،‌أي‌هو‌‌أن‌وجوده‌ليس‌له‌علة،‌أي‌و‌‌غيره.‌والقصد‌بأن‌الله‌تعالى‌واجب‌الوجود‌يعني

‌(1)‌.اقديم‌ليس‌حادثً‌

هو‌وجود‌ناقص‌أو‌ممكن‌الوجود،‌وهو‌الذي‌لا‌وجود‌له‌لذاته‌ولا‌عدم‌ووجود‌كل‌ما‌سوى‌الله‌‌‌

أوجده‌موجِ‌لذاته،‌أي‌وجوده‌مستمد‌م فإذاً‌ لو‌يوجد‌ مسبب‌ن‌غيره،‌ يوجد‌ لم‌ فإذاً‌ يبقى‌عدماً‌ لو‌ د،‌

خصائص‌الوجود‌الممكن‌أنه‌يقوم‌بين‌عدمين:‌عدم‌سابق‌قبل‌وجوده،‌وعدم‌لاحق‌بعد‌لوجوده.‌ومن‌‌

فنائه.‌وإن‌وجود‌هذا‌العالم‌إما‌أن‌نقول‌يوجد‌هو‌نفسه‌وهذا‌محال؛‌لأن‌العدم‌لا‌ينتج‌الوجود،‌وإما‌‌

‌خُلِقوُا‌مِنْ‌أمَْ‌وقال‌الله‌تعالى‌عن‌هذه‌الحقيقة:‌)‌‌(2)‌.نقول‌أن‌يخلقه‌الله‌تعالى،‌وهذا‌أمر‌صحيح‌ومعقول‌

‌[.36-35:‌]‌الطور‌‌‌((‌أمَْ‌خَلقَوُا‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضَ‌بلَْ‌لَا‌يوُقنِوُنَ‌.غَيْرِ‌شَيْءٍ‌أمَْ‌هُمُ‌الْخَالِقوُنَ‌)‌

 المطلب الثاني: إثبات وجود الله عند السلف 

ل‌طائفة‌من‌‌.‌لذا‌فإن‌ك،‌هي‌مسألة‌مهيم‌في‌الإسلاموالإيمان‌به‌‌‌تعالى‌‌‌إن‌مسألة‌إثبات‌وجود‌الله

‌.‌طوائف‌المسلمين‌تسعى‌جاهدةً‌لاستحضار‌الأدلة‌والشواهد‌التي‌تدل‌على‌وجود‌الله

وسلف‌الأمة‌هم‌الصحابة،‌رضوان‌الله‌عليهم‌أجمعين‌وعلى‌التابعين‌وتابعي‌التابعين‌ومن‌والاهم‌

في‌القرآن‌والسنة‌‌وسار‌على‌هَدْيهم‌إلى‌يوم‌الدين،‌وقد‌تحدّثوا‌عن‌أدلة‌وجود‌الله‌مستندين‌إلى‌ما‌ورد‌‌

‌من‌أدلة‌قاطعة،‌سنبينها‌فيما‌يلي:‌

 الدليل الأول: دليل الفطرة 

بمعنى‌‌ وَالْأرَْضِ(‌‌الفطرة‌ السَّمَاوَاتِ‌ فاَطِرِ‌ ‌ِ لِِلَّّ )الْحَمْدُ‌ الآية‌ في‌ جاء‌ كما‌ ‌... والاختراع‌ الابتداء‌

‌[.‌1]فاطر:

عباس‌رضي‌الله‌عنهما:‌"ما‌كنت‌أدري‌ما‌فاطر‌السماوات‌والأرض،‌حتى‌أتاني‌أعرابيان‌‌‌قال‌ابن‌‌

 (3)‌يختصمان‌في‌بئر‌فقال‌أحدهما:‌أنا‌فطرتها.‌أي:‌أنا‌ابتدأت‌حفرها.

 
،‌عمان:‌دار‌الرازي،‌التوحيدالمختصر المفيد في شرح جوهرة ‌م(،1999انظر:‌القضاة،‌نوح‌علي‌سلمان)‌(1)

 .53-50ص:‌
 .‌‌39-31،‌ص:‌الاقتصاد في الاعتقادالغزالي،‌انظر:‌‌(2)
،‌)خرج‌‌زاد المسير في علم التفسيرهـ(،‌597ابن‌الجوزي،‌أبي‌فرج‌جمال‌الدين‌عبد‌الرحمان‌بن‌علي)ت‌‌(3)

 .10،‌ص:‌آياته‌وأحاديثه:‌أحمد‌شمس‌الدين(،‌الدار‌العلمية،‌بيروت،‌بدون‌تاريخ
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‌

والفطرة‌هي:‌الخلقة‌التي‌يكون‌عليها‌كل‌موجود‌أوّل‌خلقه،‌جاء‌في‌التنزيل‌العزيز:‌)فأَقَِمْ‌وَجْهَكَ‌

ينِ‌حَنِ‌ ‌أَ‌لِلدِّ ينُ‌الْقَيِّمُ‌وَلَكِنَّ ِ‌ذَلِكَ‌الدِّ الَّتيِ‌فَطَرَ‌النَّاسَ‌عَليَْهَا‌لَا‌تبَْدِيلَ‌لِخَلْقِ‌اللََّّ ‌ِ كْثرََ‌النَّاسِ‌لَا‌‌يفاً‌فِطْرَتَ‌اللََّّ

‌(1)‌إصابة‌الحكم‌بين‌الحقّ‌والباطل.‌[.‌والفطرة‌السليمة‌هي؛‌استعداد‌تمييز30يَعْلَمُونَ(‌]الروم:

‌‌-‌ر‌الله‌عليه‌مخلوقاته‌من‌معرفة‌به،‌والدليل‌على‌ذلك‌حديث‌البراء‌بن‌عازب‌والفطرة‌هي‌ما‌فط

إذا‌أتيت‌مضجعك،‌فتوضأ‌وضوءك‌‌‌‌)قال:‌قال‌لي‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌‌‌‌-‌رضي‌الله‌عنه

اللهم‌أسلمت‌نفسي‌إليك،‌ووجهت‌وجهي‌إليك،‌وألجأت‌‌للصلاة،‌ثم‌اضطجع‌على‌شقك‌الأيمن،‌وقل:‌

وضت‌أمري‌إليك،‌رغبة‌ورهبة‌إليك،‌لا‌ملجأ‌ولا‌منجا‌منك‌إلا‌إليك،‌آمنت‌بكتابك‌ظهري‌إليك،‌وف

‌‌‌(2)‌(.الذي‌أنزلت،‌وبرسولك‌الذي‌أرسلت،‌فإن‌مات‌مات‌على‌الفطرة

‌فإنه‌عليه‌السلام‌‌،أي‌على‌الدين‌القويم‌ملة‌إبراهيم؛‌‌الفطرةقال‌الحافظ‌ابن‌حجر‌:‌"وقوله‌على‌‌

‌(3)‌أسلم‌واستسلم‌..."

بحيث‌لا‌‌ الإنسان،‌ نفس‌ في‌ الموجود‌ الضروري‌ العلم‌ مقتضى‌ هو‌ بمعرفة‌الله‌ الفطرة‌ تعلق‌ إن‌

يحتاج‌في‌ذلك‌إلى‌النظر‌والاستدلال.‌والشعور‌الفطري‌هو‌الدليل‌إلى‌معارف‌العلوم؛‌كالشعور‌بالألم‌‌

اج‌إلى‌دليل‌نبرهن‌عليه.‌وكذلك‌والجوع‌والعطش‌والوجدان‌وغير‌ذلك،‌فنحن‌نشعر‌بكل‌ذلك‌ولا‌نحت

شعورنا‌الفطري‌بوجود‌الله‌لا‌يحتاج‌إلى‌دليل.‌وهذا‌الشعور‌مشترك‌عند‌كل‌الناس،‌طفل‌أو‌كبير،‌‌

‌(‌4)حق.‌‌ور‌مشترك‌وهو‌أن‌الله‌موجود‌وأنهعالم‌أو‌جاهل،‌رجل‌أو‌امرأة‌...‌كل‌هؤلاء‌يشعورن‌بشع

‌ر‌بوجود‌الخالق،‌فهذه‌الفطرة‌الوجدانية‌قائمة‌الفطري‌الصادق‌فينا،‌يجعل‌الإنسان‌يشعهذا‌الشعور‌‌

( تعالى:‌ الله‌ قال‌ المدركة،‌ الأنفس‌ عَابِدُونَ‌في‌ لهَُ‌ وَنحَْنُ‌ صِبْغةًَ‌ ‌ِ اللََّّ مِنَ‌ أحَْسَنُ‌ وَمَنْ‌ ‌ِ اللََّّ (‌‌صِبْغةََ‌

‌(5)‌[.138]البقرة:

 
 .694ص:‌،‌المعجم الوسيط‌انظر:‌(1)
،‌)المحقق:‌محمد‌زهير‌بن‌ناصر‌الناصر(،‌دار‌طوق‌1،‌طصحيح البخاريم(،‌810هـ/‌256)ت‌‌البخاري‌(2)

)ت‌‌مسلم (؛6315(‌و)6313(‌و)6311(‌و)247رقم‌الحديث:‌)‌،النجاة،‌بيروت،‌بدون‌التاريخ
عبد‌الباقي(،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌بدون‌‌،‌)المحقق:‌محمد‌فؤاد‌‌صحيح مسلمم(،‌875هـ/261
 (.2710)‌:رقم‌الحديث،‌التاريخ

)‌عليه‌تعليقات‌‌م،‌11،فتح الباري شرح صحيح البخاريم(،‌1449هـ/852ابن‌حجر‌العسقلاني)ت‌‌(3)
 ‌.111(،‌ص:‌6311،‌)رقم‌الحديث:‌‌م1379العلامة:‌عبد‌العزيز‌بن‌عبد‌الله‌بن‌باز(،‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌

 .32ص:‌،‌الاقتصاد في الاعتقاد،‌الغزالينظر:‌ا‌(4)
ص:‌(،‌دمشق:‌دار‌القلم،‌16،‌)طالعقيدة الإسلاميةم(،‌2012الميداني،‌عبد‌الرحمن‌حسن‌حبنكة)نظر:‌ا‌(5)

88. 
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نظرية،‌إنما‌هي‌معرفة‌الله‌تعالى‌متعلقة‌بوجوده‌المطلق‌الكامل،‌وهذا‌المعرفة‌ليست‌استدلالية‌‌إن‌‌

‌(1)‌ضرورية.فطرية‌ضرورية.‌والحقائق‌الضرورية‌لا‌يمكن‌الاستدلال‌عليها‌بمقدمات‌نظرية‌لأنها‌

القرآن‌‌ الفطرة‌كثيرة‌في‌ الأدلة‌على‌ مِنْ‌إن‌ آدَمَ‌ بنَيِ‌ مِنْ‌ رَبُّكَ‌ أخََذَ‌ )وَإِذْ‌ قال‌الله‌تعالى:‌ الكريم،‌

يَّتهَُمْ‌وَأشَْهَدَهُمْ‌عَلىَ أنَْفسُِهِمْ‌ألََسْتُ‌بِرَبِّكُمْ‌قاَلوُا‌بَلىَ‌شَهِدْناَ‌أنَْ‌تقَوُلوُا‌يوَْمَ‌الْقِياَمَةِ‌إنَِّا‌كُنَّا‌عَنْ‌‌‌ظُهُورِهِمْ‌ذرُِّ

‌[.‌‌172(‌]الأعراف:‌هَذَا‌غَافِلِينَ‌

الإنسان‌يشهد‌على‌نفسه‌بالإقرار‌بربوبية‌الله‌تعالى،‌والناس‌حين‌خلقوا‌على‌‌‌‌تؤكد"فاللآية‌‌ أن‌

‌(2)‌ن‌بوجود‌الله‌شاهدين‌على‌أنفسهم‌أنه‌ربهم‌وخالقهم..."الفطرة‌خلقوا‌معترفي

ذَلِكَ‌وقوله‌تعالى:‌‌ ‌ِ لِخَلْقِ‌اللََّّ النَّاسَ‌عَليَْهَا‌لَا‌تبَْدِيلَ‌ الَّتيِ‌فَطَرَ‌ ‌ِ ينِ‌حَنيِفاً‌فِطْرَتَ‌اللََّّ لِلدِّ ‌‌)فأَقَِمْ‌وَجْهَكَ‌

‌أكَْثرََ‌النَّاسِ‌لَا‌يَعْلَمُ‌ ينُ‌الْقيَِّمُ‌وَلَكِنَّ ‌[.‌30ونَ(‌]‌الروم:‌الدِّ

إن‌الإنسان‌يولد‌مقراً‌بوجود‌الله‌تعالى‌كما‌جاء‌في‌الحديث:‌)كل‌مولد‌يولد‌على‌الفطرة،‌فأبواه‌‌

‌(3)يهودانه‌أو‌ينصرانه‌أو‌يمجسانه،‌كما‌تنتج‌البهيمة‌بهيمة‌جمعاء،‌هل‌تحسون‌فيها‌من‌جدعاء.(‌

‌‌ه‌أو‌ينصرانه‌أو‌يمجسانه‌ولم‌يقل‌فطرة‌الإسلام،‌لأن‌الحديث‌قال:‌أبواه‌يهودانهذه‌الفطرة‌هي‌‌

‌يجعلانه‌مسلماً.‌

 

معانى‌الفطرة‌دين‌الإسلام،‌وهو‌معروف‌عند‌عامة‌السلف؛‌أن‌الطفل‌خلق‌سليماً‌من‌الكفر‌‌ومن‌‌

على‌الميثاق‌الذي‌أخذ‌الله‌على‌أبناء‌آدم،‌وأنهم‌إذا‌ماتوا‌قبل‌أن‌يدرك‌الحق‌والباطل‌فيدخل‌في‌الجنة‌‌

‌(4)‌لا‌فرق‌بينهم.أولاد‌المسلم‌أو‌أولاد‌الكفار‌

 
جدة:‌مركز‌(،‌4،‌)طالمعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهام(،‌201القرني،‌د.عبد‌الله‌بن‌محمد‌)‌نظر:ا‌(1)

 .210التأصيل‌للدراسات‌والبحوث،‌ص
منهج ابن تيمية في إثبات وجود الله ورأيه في أدلة الفلاسفة  م(،‌2000عاصم‌الدين‌أحمد‌محمد)‌‌باكر،‌(2)

 .136ص:‌،‌السودان،‌الخرطوم،‌نيلينرسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌ال،‌والمتكلمين 
 .(2658)‌مسلم‌(؛1385)(‌و1359)بخاريالأخرجه‌‌(3)
دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌‌م،‌2،‌2،‌طمجموعة الرسائل الكبرىم(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌نظر:‌ا‌(4)

 .334،‌صم1976بيروت،‌
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‌

المراد‌به‌أنه‌حين‌خرج‌من‌بطن‌أمه‌كان‌وإذا‌قيل‌:‌إن‌الإنسان‌ولد‌على‌فطرة‌الإسلام.‌فليس‌‌

هَاتِكُمْ‌لَا‌تعَْلَمُونَ‌شَيْئاًبمعرفة‌هذا‌الدين،‌يقول‌الله‌تعالى:‌)‌‌مزودًا‌ ُ‌أخَْرَجَكُمْ‌مِنْ‌بطُُونِ‌أمَُّ (‌]النحل:‌‌وَاللََّّ

‌(1)‌لمعرفته‌ومحبته.[.‌ولكن‌فطرته‌مقتضية‌موجبة‌لدين‌الإسلام،‌78

يرى‌ابن‌تيمية‌أن‌الفطرة‌مشترك‌بين‌الأمم.‌فقد‌تلاحظ‌أنه‌ما‌من‌أمة‌أو‌حضارة‌إلا‌ولها‌دين‌

‌(2)‌وآلهة‌تعبدها،‌والإقرار‌بالإله‌الخالق‌من‌الضروريات‌الفطرية.

‌ى؟‌في‌مختلف‌العصور‌آلهة‌شتوقد‌يقال‌هنا:‌لو‌كان‌التوجه‌إلى‌الله‌أمراً‌فطرياً‌فلماذا‌للناس‌

اتجاه‌الخالق،‌ولكن‌الإنسان‌يتأثر‌بتأثرات‌كثيرة‌قد‌تجعله‌‌والجواب:‌إن‌الفطرة‌توجه‌المرء‌إلى‌‌

بيئته‌‌ينحرف‌حينما‌يتجه‌إلى‌المعبود‌الحق.‌من‌ذلك‌ما‌يغرسه‌الآباء‌في‌نفوس‌الأبناء،‌وما‌يؤثر‌من‌

‌(3)‌عليه.

‌‌ها،‌وقد‌ثبت‌في‌صحيح‌مسلم‌ن‌الإنس‌والجن‌يقومون‌بدور‌كبير‌في‌إفساد‌الفطرة‌وتدنيسيوشياط‌

قال‌ذات‌يوم‌في‌خطبته:‌)ألا‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌-أن‌رسول‌الله‌عن‌عياض‌بن‌حمار‌المجاشعي،‌

إن‌ربي‌أمرني‌أن‌أعلمكم‌ما‌جهلتم،‌مما‌علمني‌يومي‌هذا،‌كل‌مال‌نحلته‌عبدًا‌حلال،‌وإني‌خلقت‌‌

هم،‌وحرمت‌عليهم‌ما‌أحللت‌لهم،‌وأمرتهم‌عبادي‌حنفاء‌كلهم،‌وإنهم‌أتتهم‌الشياطين‌فاجتالتهم‌عن‌دين

 (4)‌(.أن‌يشركوا‌بي‌ما‌لم‌أنزل‌به‌سلطاناً

 ثاني: الدليل الحدسيالدليل ال

إلى‌المطالب،‌ويقابله‌‌الذّهن‌من‌المبادئ‌‌وهو‌"سرعة‌انتقال‌‌‌‌(5)‌الحدس‌هو‌"إدراك‌شيء‌مباشر."

‌(6)الفكر."

 
 .152ص:‌‌،منهج ابن تيمية في إثبات وجود الله ورأيه في أدلة الفلاسفة والمتكلمين ،‌باكر‌نظر:ا‌(1)
،‌‌م1976،‌دار‌ترجمان‌السنة،‌باكستان،‌الرد على المنطقيين م(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌‌نظر،ا‌(2)

‌.430ص
 .78(،‌عمان:‌دار‌النفائس،‌ص:‌15،‌)طالعقيدة في اللهم(،‌2004انظر:‌الأشقر،‌أ.د.عمر‌سليمان‌عبد‌الله)‌(3)
 (.2865(‌و)2197/‌)4:‌صحيح مسلم‌(4)
 .161ص:‌،‌المعجم الوسيط‌(5)
،‌)تحقيق:‌محمد‌صديق‌‌معجم التعريفاتم(،‌1413هـ/816الجرجاني،‌علي‌بن‌محمد‌السيد‌الشريف)ت‌‌(6)

 .‌74،‌صالمنشاوى(،‌دار‌الفضيلة،‌القاهرة،‌بدون‌التاريخ
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والصلة‌بين‌الإنسان‌وخالقه،‌ويحتاج‌الناس‌‌‌‌الدليل‌الحدسي‌على‌وجود‌الله‌هو‌الشعور‌الدائم‌بالله

يعيش‌بدونها،‌وكذلك‌إليه‌كما‌يحتاجون‌إلى‌الغذاء‌والماء‌أو‌الحياة‌والروح.‌فالإنسان‌لا‌يستطيع‌أن‌‌

‌يعيش‌بدون‌الإيمان‌بالله‌ومعرفته.‌لا‌يستطيع‌أن

إن‌‌نعم‌‌‌‌(1)نده"في‌كتابه:‌"الإيمان‌نور‌يقذفه‌الله‌في‌قلب‌عبده‌عطية‌وهدية‌من‌ع‌‌قال‌السيوطي

 (2)‌.الإيمان‌نور‌يقذفه‌الله‌تعالى‌في‌قلب‌من‌يشاء‌من‌عباده،‌فالإيمان‌نور‌ينور‌الوجدان‌بتمامه

العقلي.‌فهو‌لا‌‌ الدليل‌ النفسي‌قبل‌ إن‌الاعتقاد‌بوجود‌الله‌من‌الأمور‌البديهية‌التي‌تدرك‌بالحدس‌

الإنسان.‌ونستدل‌على‌هذا‌بآية‌قرآنية،‌قال‌الله‌تعالى:‌)وَفيِ‌‌ يحتاج‌إلى‌دليل‌لأنه‌موجود‌في‌نفس‌

رِيهِمْ‌آيَاتنِاَ‌فيِ‌الْآفاَقِ‌وَفيِ‌أنَْفسُِهِمْ‌حَتَّى‌‌[.‌وفي‌قوله‌تعالى:‌)سَن21‌ُأنَْفسُِكُمْ‌أفَلََا‌تبُْصِرُونَ(‌]الذاريات:‌‌

شَهِيدٌ(‌]‌فصلت:‌‌ شَيْءٍ‌ ‌ كُلِّ عَلىَ‌ أنََّهُ‌ برَِبكَِّ‌ يَكْفِ‌ أوََلَمْ‌ ‌ الْحَقُّ أنََّهُ‌ لَهُمْ‌ بقلوبنا‌‌53يتَبَيََّنَ‌ [.‌فنحن‌نشعر‌

التدين‌فينا‌ الشدائد‌والملمّات،‌بغريزة‌ أوقات‌ إليه‌في‌ ،‌ونرى‌أدلة‌وجود‌الله‌فينا؛‌‌بوجود‌الله،‌ونلجأ‌

‌(3)‌يؤمن‌بوجوده‌بالحدس،‌والعقل‌الواعي‌يؤمن‌بوجوده‌بالدليل.فالعقل‌الباطن‌

اللذة‌والفرحة‌‌ القلوب‌هي‌الأنس‌بالله،‌ولذلك‌نجده‌يقول:‌"إن‌ ويرى‌ابن‌تيمية‌أن‌أفضل‌أعمال‌

التعبير‌عنه،‌إنما‌هو‌في‌معروالسرور،‌وطيب‌الوقت‌والنعيم‌‌ فة‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌‌الذي‌لا‌يمكن‌

‌(4)‌وتوحيده‌والإيمان‌به".

بالدليل‌الحدسي،‌أنقل‌من‌عبد‌الله‌بن‌‌ينقل‌ابن‌تيمية‌أقوال‌العلماء‌الذين‌يستدلون‌على‌وجود‌الله‌‌

عباس‌رضي‌الله‌عنه:‌قيل‌لابن‌عباس:‌بماذا‌عرفت‌ربك؟‌فقال:‌من‌طلب‌دينه‌بالقياس،‌لم‌يزل‌دهره‌‌

اج‌ظاعناً‌في‌الاعوجاج،‌عرفته‌بما‌عرف‌به‌نفسه،‌ووصفته‌بما‌وصف‌‌في‌التباس،‌خارجًا‌عن‌المنه

به‌نفسه.‌وقال‌ابن‌تيمية‌عن‌هذا‌الكلام:‌)فأخبر‌أن‌معرفة‌القلب‌حصلت‌بتعريف‌الله‌وهو‌نور‌الإيمان‌

وأن‌وصف‌اللسان‌حصل‌بكلام‌الله‌وهو‌نور‌القرآن(.‌وأنقل‌قول‌الشيخ‌إسماعيل‌الكواني‌الذي‌قال‌‌

 
،‌1،‌طصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلامم(،‌1505هـ/‌911السيوطي،‌جلال‌الدين)ت‌‌(1)

 .160،‌ص:‌م1970المزيدي(،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌)تحقيق:‌أحمد‌فريد‌
 .49ص:‌‌،‌إشارات الإعجاز في مظان الإجازانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 70-68(،‌جدة:‌دار‌المنارة،‌ص:‌7،‌)طتعريف عام بدين الإسلامم(،‌2017الطنطاوي،‌علي)نظر:‌ا‌(3)
)جمع:‌محمد‌العبدة(،‌دار‌الطيبة،‌الرياض،‌،‌4،‌طرسائل من السجن م(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌‌(4)

 .31،‌صم1986



39 
 

‌

إلينا‌فعرفناهن:‌)أنتم‌تقولون:‌إن‌الله‌يعرف‌بالدليل.‌ونحن‌نقول‌إنه‌‌لأحد‌المتكلمي نه‌‌أ‌يعني‌‌‌‌(‌تعرف‌

‌(1)‌تعرف‌بنفسه‌وبفضله.

 الدليل الثالث: الدليل العقلي ) كل مخلوق لا بد له من خالق( 

لأنها‌فالمخلوقات‌لها‌سابق‌ولاحق،‌ولا‌بد‌لها‌من‌خالق‌أوجدها،‌‌دلالة‌العقل‌على‌وجود‌الله‌بدهية؛‌‌

‌.‌‌لا‌يمكن‌أن‌تكون‌أوجدت‌نفسها‌بنفسها‌من‌العدم

وقد‌تقرر‌في‌العقل‌أن‌الموجود‌لا‌بد‌من‌سبب‌لوجوده،‌ويعرف‌عند‌العلماء‌باسم‌قانون‌السببية.‌‌

إن‌شيئاً‌من‌الممكنات‌لا‌يحدث‌بنفسه‌من‌غير‌شيء‌آخر.‌فمثلاً‌إذا‌رأينا‌حجرًا‌‌وهذا‌القانون‌يقول:‌‌

انتقل‌إلى‌أعلاها،‌فإننا‌نعرف‌بأنه‌لم‌ينتقل‌بنفسه،‌بل‌لا‌بد‌من‌شخص‌رفعه‌‌كان‌في‌ساحة‌البناية‌ثم‌

‌‌(2)ليس‌لديه‌خاصية‌الحركة‌والصعود.‌‌ونقله؛‌فالحجر

وكذلك‌فإن‌الموجودات‌ليس‌لها‌خاصية‌تمكنها‌من‌إيجاد‌نفسها،‌إذن‌لا‌بد‌للموجودات‌من‌سبب‌

‌.‌ء‌ولا‌يؤثر‌عليه‌شيء،‌إنه‌الله‌سبحانه‌تعالىأو‌مؤثر‌قد‌أوجدها،‌فهو‌لا‌شك‌الذات‌الذي‌ليس‌قبله‌شي

 الدليل الرابع: الآيات القرآنية

نفاً،‌كدليل‌الفطرة‌والحدس‌والعقل‌وكلها‌تقرّ‌بوجود‌الخالق‌فقط.‌ولكن‌آ‌ذكرنا‌أدلة‌على‌وجود‌الله‌‌

‌‌ثبات‌وجود‌الآيات‌القرآنية‌تثبت‌وجود‌الله‌إثباتاً‌قطعياً،‌وتصفه‌بصفات‌الكمال،‌ولذلك‌فإن‌أهم‌دليل‌لإ

‌الخالق‌هو‌دليل‌الآيات‌القرآنية.‌

يعرّفنا‌بوجود‌الله‌من‌خلال‌آيات‌الكون،‌لأن‌هذا‌الكون‌هو‌كتاب‌الحق‌المفتوح‌الذي‌يقُرأ‌‌فالقرآن‌‌

القصور،‌‌ ساكن‌ أو‌ الكوخ‌ ساكن‌ الغني،‌ أو‌ الفقير‌ البشر؛‌ كل‌ يفهمه‌ أن‌ الممكن‌ ومن‌ اللغات،‌ بكل‌

تبَْصِرَةً‌‌في‌كل‌آن.‌)‌راكه‌واستعداده،‌وهو‌صفحة‌مفتوحة‌ر‌إدالأبيض‌أو‌الأسود،‌كل‌منهم‌يطالع‌بقد

‌عَبْدٍ‌مُنيِبٍ‌ ‌‌(3)‌[.8(‌]ق:وَذِكْرَى‌لِكُلِّ

الكونية‌‌ القرآن‌من‌الآيات‌ به‌‌يتخذ‌ المشركين‌ويقيم‌بها‌الحجة‌عليهم.‌جاء‌في‌قوله‌‌دليلاً‌يناقش‌

السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضَ‌كَانتَاَ‌رَتقْاً‌فَفتَقَْناَهُمَا‌وَجَعَلْناَ‌مِنَ‌الْمَاءِ‌‌تعالى:‌)‌ ‌ ‌شَيْءٍ‌‌أوََلَمْ‌يرََ‌الَّذِينَ‌كَفرَُوا‌أنََّ كُلَّ

 
)المحقق:‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد‌بن‌قاسم(،‌‌‌م،‌2،مجموع الفتاوىم(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌‌نظر:ا‌(1)

 .19-18ص:‌‌،م1995مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف،‌المدينة‌النبوية،‌
 .82-81ص:‌،‌العقيدة في اللهنظر:‌الأشقر،‌ا‌(2)
 .119ص:‌،‌العقيدة في اللهنظر:‌الأشقر،‌ا‌(3)
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أفَلََا‌يؤُْمِنوُنَ‌) لًا‌لَعَلَّهُمْ‌يَهْتدَُونَ‌(‌وَجَعَلْناَ‌فيِ‌الْأرَْضِ‌رَوَاسِيَ‌أنَْ‌تمَِيدَ‌بِهِمْ‌وَجَعَلْنَا‌فيِهَا‌فجَِاجًا‌سُبُ‌.حَيٍّ‌

(‌وَهوَُ‌الَّذِي‌خَلَقَ‌اللَّيْلَ‌وَالنَّهَارَ‌وَالشَّمْسَ‌‌.‌(‌وَجَعَلْناَ‌السَّمَاءَ‌سَقْفاً‌مَحْفوُظًا‌وَهُمْ‌عَنْ‌آياَتِهَا‌مُعْرِضُونَ‌).)

‌فيِ‌فَلكٍَ‌يسَْبحَُونَ‌ ‌[.‌33-30(‌]الأنبياء:‌وَالْقَمَرَ‌كُلٌّ

ِ‌وَسَلَامٌ‌عَلَى‌عِباَدِهِ‌الَّذِينَ‌اصْطَفَى‌‌آلهة‌من‌دون‌الله:‌)‌‌واالمشركين‌الذين‌اتخذويخاطب‌‌ قلُِ‌الْحَمْدُ‌لِِلَّّ

ا‌يشُْرِكُونَ‌)‌ أمََّ خَيْرٌ‌ ‌ُ نْ‌خَلَقَ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضَ‌وَأنَْزَلَ‌لَكُمْ‌مِنَ‌السَّمَاءِ‌مَاءً‌فأَنَْبتَنْاَ‌بهِِ‌حَدَائِقَ‌.آلِلَّّ أمََّ ‌)

ِ‌بلَْ‌هُمْ‌قوَْمٌ‌يَعْدِلوُنَ‌)‌‌ذَاتَ‌بَهْجَةٍ‌مَا نْ‌جَعلََ‌الْأرَْضَ‌قرََارًا‌‌.‌كَانَ‌لَكُمْ‌أنَْ‌تنُْبتِوُا‌شَجَرَهَا‌أإَِلهٌَ‌مَعَ‌اللََّّ (‌أمََّ

ِ‌بلَْ‌أكَْ‌ رُهُمْ‌لَا‌يَعْلَمُونَ‌ثَ‌وَجَعلََ‌خِلَالَهَا‌أنَْهَارًا‌وَجَعلََ‌لَهَا‌رَوَاسِيَ‌وَجَعلََ‌بيَْنَ‌الْبحَْرَيْنِ‌حَاجِزًا‌أإَِلهٌَ‌مَعَ‌اللََّّ

ِ‌قَلِ‌.) ‌إِذَا‌دَعَاهُ‌وَيَكْشِفُ‌السُّوءَ‌وَيجَْعَلكُُمْ‌خُلفَاَءَ‌الْأرَْضِ‌أإَِلهٌَ‌مَعَ‌اللََّّ نْ‌يجُِيبُ‌الْمُضْطَرَّ يلًا‌مَا‌تذََكَّرُونَ‌(‌أمََّ

يَ‌.) ‌وَالْبحَْرِ‌وَمَنْ‌يرُْسِلُ‌الرِّ نْ‌يَهْدِيكُمْ‌فيِ‌ظُلمَُاتِ‌الْبَرِّ ُ‌‌(‌أمََّ ِ‌تعَاَلىَ‌اللََّّ احَ‌بشُْرًا‌بيَْنَ‌يَدَيْ‌رَحْمَتهِِ‌أإَِلهٌَ‌مَعَ‌اللََّّ

ا‌يشُْرِكُونَ‌)‌ هَاتُ‌.عَمَّ قلُْ‌ ‌ِ مَعَ‌اللََّّ أإَِلهٌَ‌ السَّمَاءِ‌وَالْأرَْضِ‌ مِنَ‌ وَمَنْ‌يرَْزُقكُُمْ‌ الْخَلْقَ‌ثمَُّ‌يعُِيدُهُ‌ يبَْدَأُ‌ نْ‌ أمََّ وا‌‌(‌

‌[.‌64-59]‌النمل:‌‌(‌.دِقيِنَ‌)برُْهَانَكُمْ‌إِنْ‌كُنْتمُْ‌صَا

المدعاة‌للعبادة،‌فالله‌هو‌وحده‌خالق‌المخلوقات،‌المنزل‌الماء‌إن‌الآيات‌تبين‌عدم‌صلاحية‌الآلهة‌‌

من‌السماء،‌والمنبت‌الحدائق،‌وهو‌الذي‌جعل‌الأرض‌قراراً‌وخلق‌فيها‌أنهارًا‌وبحارًا،‌وثبتها‌بالجبال.‌‌

‌(1)‌.أن‌يفعل‌شيئاً‌بدون‌إذن‌الله،‌ولا‌يستحق‌أن‌يعبد‌من‌دونه‌‌فهو‌المعبود‌الحق،‌وأما‌غيره‌فلا‌يستطع

(‌الَّذِي‌21ياَأيَُّهَا‌النَّاسُ‌اعْبدُُوا‌رَبَّكُمُ‌الَّذِي‌خَلقََكُمْ‌وَالَّذِينَ‌مِنْ‌قبَْلِكُمْ‌لَعَلَّكُمْ‌تتََّقوُنَ‌)وفي‌قوله‌تعالى:‌)

بنِاَءً‌‌ وَالسَّمَاءَ‌ فرَِاشًا‌ الْأرَْضَ‌ لَكُمُ‌ فلََا‌جَعلََ‌ لَكُمْ‌ رِزْقاً‌ الثَّمَرَاتِ‌ مِنَ‌ بهِِ‌ فأَخَْرَجَ‌ مَاءً‌ السَّمَاءِ‌ مِنَ‌ وَأنَْزَلَ‌

ِ‌أنَْدَادًا‌وَأنَْتمُْ‌تعَْلَمُونَ‌ ‌[.‌22-21(‌]البقرة:تجَْعَلوُا‌لِِلَّّ

والآيات‌القرآنية‌كثيرة‌عن‌هذا‌الموضوع،‌وتثبت‌وجود‌خالق‌الكون‌إثباتاً‌قطعياً،‌فلأجل‌هذا‌لا‌‌

‌الموضوع.‌نطيل‌نريد‌أن‌

 الدليل الخامس: معجزة الرسل

الدليل‌الأعظم‌على‌صدق‌الرسل،‌لا‌شك،‌هو‌المعجزة؛‌فقد‌أيّد‌الله‌الرسل‌بالمعجزات‌التي‌يعجز‌‌

البشر‌أن‌يأتوا‌بمثلها،‌لأنها‌خارقة‌للعادة.‌فالمعجزة‌هي‌من‌طرف‌خالق‌الكون‌أعطاها‌لعبده‌المرسل‌‌

 
 .115ص:‌،‌العقيدة في اللهنظر:‌الأشقر،‌ا‌(1)
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‌

ليلًا‌على‌وجود‌‌ادق،‌وهو‌مرسل‌من‌عند‌الله،‌فيكون‌ذلك‌دلإثبات‌صدقه،‌فحين‌يثبت‌أن‌الرسول‌ص

‌الرسول.‌‌‌الخالق‌الذي‌أرسل

‌مقام‌"‌المعجزة‌بحد‌ذاتها‌تصديق‌من‌رب‌العالمين‌لدعوة‌رسوله‌الكريم،‌أي‌كأن‌المعجزة‌تقوم‌‌

‌‌‌(1)‌قول‌الله:‌صدق‌عبدي‌فأطيعوه."

ل‌نبي‌يأتي‌إلى‌قومه‌فيدعوهم‌وكان‌ك"واختلاف‌الأمم،‌‌وقد‌تنوعت‌معجزات‌الأنبياء‌بسبب‌تنوع‌

‌‌(2)‌".ين.،‌ويقيم‌الحجة‌على‌المعاندى‌النبوةإلى‌الله،‌فإذا‌عاندوه‌أتاهم‌بالمعجزات‌الخارقة‌ليصدق‌دعو

‌-‌عليه‌السلام-نبي‌بالمعجزات‌التي‌كان‌قومه‌متطورين‌في‌مجالها،‌فقد‌جاء‌سيدنا‌موسى‌‌جاء‌كل‌‌

ا‌أنَْ‌نَكُونَ‌نحَْنُ‌الْمُلْقِينَ‌‌السحر‌كما‌جاء‌في‌قول‌الله‌تعالى:‌)‌‌‌‌ةبمعجز ا‌أنَْ‌تلُْقِيَ‌وَإِمَّ قاَلوُا‌ياَمُوسَى‌إِمَّ

ا‌ألَْقَوْا‌سَحَرُوا‌أعَْينَُ‌النَّاسِ‌وَاسْترَْهَبوُهُمْ‌وَجَاءُوا‌بسِِحْرٍ‌عَظِيمٍ‌.) ى‌‌(‌وَأوَْحَيْناَ‌إِلىَ‌مُوسَ‌.)‌‌‌(‌قاَلَ‌ألَْقوُا‌فَلَمَّ

يأَفِْكُونَ‌)‌ مَا‌ تلَْقَفُ‌ هِيَ‌ فإَذَِا‌ عَصَاكَ‌ ألَْقِ‌ يَعْمَلوُنَ‌).أنَْ‌ كَانوُا‌ مَا‌ وَبَطَلَ‌ ‌ الْحَقُّ فوََقَعَ‌ هنُاَلِكَ‌‌.‌(‌ فَغلُِبوُا‌ ‌)

‌[.‌‌120-‌115(‌]الأعراف:‌‌(‌وَألُْقِيَ‌السَّحَرَةُ‌سَاجِدِينَ‌.‌وَانْقَلبَوُا‌صَاغِرِينَ‌)

ور‌بنو‌إسرائل‌في‌الطب،‌فجاءت‌معجزاته‌تتحداهم‌في‌مجال‌‌تط‌‌-عليه‌السلام-وفي‌عهد‌عيسى‌‌

ُ‌ياَعِيسَى‌ابْنَ‌مَرْيَمَ‌اذْكُرْ‌نِعْمَتيِ‌عَليَْكَ‌وَعَلىَ‌وَالِدَتكَِ‌إِذْ‌أيََّدْتكَُ‌برُِوحِ‌الْقدُُسِ‌الطب:‌)‌ مُ‌النَّاسَ‌‌‌‌إِذْ‌قاَلَ‌اللََّّ تكَُلِّ

ينِ‌كَهَيْئةَِ‌الطَّيْرِ‌بإِذِْنيِ‌‌فيِ‌الْمَهْدِ‌وَكَهْلًا‌وَإِذْ‌عَلَّمْتكَُ‌الْكِتاَ نْجِيلَ‌وَإِذْ‌تخَْلقُُ‌مِنَ‌الطِّ بَ‌وَالْحِكْمَةَ‌وَالتَّوْرَاةَ‌وَالْإِ

نيِ‌‌نيِ‌وَإِذْ‌كَففَْتُ‌بَ‌فتَنَْفخُُ‌فيِهَا‌فتَكَُونُ‌طَيْرًا‌بإِذِْنيِ‌وَتبُْرِئُ‌الْأكَْمَهَ‌وَالْأبَْرَصَ‌بإِذِْنيِ‌وَإِذْ‌تخُْرِجُ‌الْمَوْتىَ‌بإِذِْ‌

‌سِحْرٌ‌مُبيِنٌ‌ ‌[.110(‌]المائدة:‌إسِْرَائِيلَ‌عَنْكَ‌إِذْ‌جِئتْهَُمْ‌باِلْبيَنِّاَتِ‌فقَاَلَ‌الَّذِينَ‌كَفرَُوا‌مِنْهُمْ‌إِنْ‌هَذَا‌إلِاَّ

اشتهر‌العرب‌بالفصاحة‌والبلاغة‌والشعر،‌فكانت‌‌‌-‌عليه‌الصلاة‌والسلام-زمن‌نبينا‌محمد‌‌وفي‌‌

بمثل‌القرآن،‌فعجزهم‌لم‌يستطيع‌‌‌أن‌يأتوا‌‌-‌سبحانه‌‌–م.‌فتحداهم‌الله‌‌معجزته‌الكبرى‌هي‌القرآن‌الكري

‌عَلىَ‌أنَْ‌يأَتْوُا‌بِمِثلِْ‌هَذَا‌الْقرُْآنِ‌‌)‌‌أحد‌منهم‌يأتي‌بمثله: نْسُ‌وَالْجِنُّ يأَتْوُنَ‌بِمِثْلِهِ‌وَلوَْ‌‌‌‌لاَ‌قلُْ‌لئَِنِ‌اجْتمََعَتِ‌الْإِ

لِبَعْضٍ‌ظَهِيرًا‌ بَعْضُهُمْ‌ مُفْترََياَتٍ‌‌)و‌‌‌[.88(‌]الإسراء:كَانَ‌ مِثْلِهِ‌ فأَتْوُا‌بِعشَْرِ‌سُوَرٍ‌ قلُْ‌ افْترََاهُ‌ أمَْ‌يقَوُلوُنَ‌

ِ‌إِنْ‌كُنْتمُْ‌صَادِقِينَ‌ ‌[.‌13(‌]هود:‌وَادْعُوا‌مَنِ‌اسْتطََعْتمُْ‌مِنْ‌دُونِ‌اللََّّ

 
 .118ص:‌،‌المكتوباتالنورسي،‌‌(1)
 .181ص:‌،‌منهج ابن تيمية في إثبات وجود الله ورأيه في أدلة الفلاسفة والمتكلمين باكر،‌‌(2)
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لْناَ:‌)تحداهم‌أن‌يأتوا‌بسورة‌واحدةفلما‌عجزوا‌‌ ا‌نزََّ عَلىَ‌عَبْدِناَ‌فأَتْوُا‌بسُِورَةٍ‌‌‌وَإِنْ‌كُنْتمُْ‌فيِ‌رَيْبٍ‌مِمَّ

ِ‌إِنْ‌كُنْتمُْ‌صَادِقيِنَ‌ ‌[.‌‌23(‌]البقرة:‌مِنْ‌مِثْلِهِ‌وَادْعُوا‌شُهَدَاءَكُمْ‌مِنْ‌دُونِ‌اللََّّ

وكذلك‌كانت‌الحال‌بالنسبة‌لجميع‌الرسل،‌فقد‌حيّرت‌معجزاتهم‌أقوامهم،‌لتثبت‌لهم‌أنها‌من‌عند‌

‌.‌وعلى‌وحدانيته‌-سبحانه‌وتعالى‌‌-الله،‌ولتكون‌دليلاً‌على‌وجوده‌‌

 المطلب الثالث: إثبات وجود الله عند المتكلمين 

وخاصة‌الأشاعرة‌والماتريدية‌والمعتزلة‌أن‌‌‌‌–والمتأخرين‌‌من‌المتقدمين‌‌‌‌-يقرر‌أكثر‌المتكلمين‌‌

م‌يبني‌‌الدليل‌العقلي‌مقبول‌في‌مسائل‌العقيدة.‌ومعلوم‌أن‌المتكلم‌يتخذ‌المسائل‌السمعية‌أساسًا‌للعقيدة‌ث‌

عليها‌أدلته‌العقلية،‌فيمكن‌القول‌إن‌علم‌الكلام‌يعتمد‌على‌العقل‌والنقل‌جميعاً.‌ويقرر‌الأشاعرة،‌أن‌‌

والقياس.‌‌ والسنة‌والإجماع‌ والكتاب‌ العقل‌ في‌خمسة:‌ تنحصر‌ العلوم‌ بها‌ تدرك‌ التي‌ الطرق‌ جملة‌

‌(1)‌والآخر‌العقل.:‌أحدهما‌السمع‌ويقرر‌الماتريدي،‌أن‌للأصل‌الذي‌يعرف‌به‌الدين،‌وجهين

ولكنهم‌سلكوا‌في‌منهجين‌أساسيين‌هما:‌‌‌-تعالى‌‌–اعتمد‌المتكلمون‌عدة‌طرق‌لإثبات‌وجود‌الله‌‌

منهج‌أو‌دليل‌الإمكان،‌أي‌إمكان‌الممكن،‌وأن‌له‌صانعاً‌هو‌الله‌تعالى.‌وأما‌الثاني‌فهو‌دليل‌حدوث‌

العالم،‌وأن‌له‌محدثاً‌أحدثه‌‌ إثبات‌حدوث‌ الموجودات،‌وهوهو‌سبب‌‌العالم،‌وهو‌ الله‌‌‌‌وجود‌جميع‌

‌(2)‌.تعالى

 . دليل الإمكان 1

فكانت‌ الشبهات‌والمنكرين،‌ أهل‌ للرد‌على‌ العالم‌ إثبات‌خالق‌ دليل‌ المسلمون‌عن‌ العلماء‌ بحث‌

 عند‌المتكلمين‌من‌أهل‌السنة‌وغيرهم.‌-تعالى‌–‌مسألة‌الإمكان‌دليلًا‌مهمًا‌على‌وجود‌الله

ولا‌يكون‌الشيء‌الذي‌يخرج‌‌إن‌الممكن‌هو‌الذي‌يكون‌العدم‌والوجود‌بالنسبة‌إليه‌على‌التساوي،‌‌

من‌العدم‌ويدخل‌إلى‌الوجود‌إلا‌بعد‌أن‌يصير‌وجوده‌راجحًا‌على‌عدمه،‌وذلك‌الرجحان‌يجب‌أن‌‌

‌(3)‌أن‌كل‌ممكن‌فهو‌يحتاج‌إلى‌المؤثر.‌آخر،‌ويلزم‌وجود‌الآخر‌المؤثر،‌وبذلك‌يثبت‌‌مسببيكون‌

 
(،‌كراتشي)باكستان(:‌‌2،‌)طالمدخل إلى دراسة علم الكلامم(،‌2001انظر:‌الشافعي،‌د.حسن‌محمود‌)‌‌(1)

 .128-127ص:‌إدارة‌القرآن‌والعلوم‌الإسلامية،‌
منهج القرآن الكريم في إثبات وجود الله تعالى  م(،‌1999انظر:‌أبو‌عاقلة،‌فتح‌الرحمان‌يوسف‌عمر)‌(2)

 .65ص:‌،‌أم‌درمان،‌السودان،‌الإسلامية،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌أم‌درمان‌ووحدانيته
 .‌‌256،‌صالأدلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفةانظر:‌فودة،‌‌(3)
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‌

الممكنات،‌‌ العالم‌من‌صنف‌ أن‌ أي‌ العدم‌والوجود،‌ أنه‌يحتمل‌ العالم‌ممكن‌يعنى‌ بأن‌ الكلام‌ إن‌

فيصح‌في‌الأذهان‌وجوده‌وعدمه،‌فالموجود‌ينتقل‌من‌حال‌العدم‌إلى‌حال‌الوجود.‌والذي‌يتغير‌من‌‌

العالم‌وجد‌بذا‌ ته‌دون‌مؤثر‌‌حال‌إلى‌الحال‌الأخرى‌ليس‌أزلياً،‌بل‌هو‌حادث‌مخلوق.‌فلو‌قيل:‌إن‌

يكون‌هذا‌الكلام‌باطلًا،‌لأن‌العدم‌لا‌ينتج‌الوجود،‌ويجب‌للموجود‌أن‌يخرج‌من‌العدم‌إلى‌الوجود‌‌

ليكون‌موجوداً،‌فهذا‌التغير‌يوجب‌الترجيح،‌ولا‌يمكن‌الترجيح‌في‌حال‌العدم،‌لأن‌العدم‌ليس‌له‌أية‌‌

‌(1)الأزلي‌والأبدي.ده‌الخالق‌ه‌بنفسه،‌بل‌أوجصفة.‌وهذا‌يثبت‌أن‌الموجود‌لا‌يمكن‌أن‌يوجد‌نفس

فالموجودات‌إما‌يستحيل‌وجودها‌وإما‌أن‌يكون‌ممكناً،‌وعند‌الإمكان‌لا‌بد‌لها‌من‌مرجح،‌وما‌لم‌‌

يكن‌موجوداً‌فإنه‌لا‌يمكن‌وجوده‌بذاته‌ليكون‌موجوداً،‌فإذا‌وجب‌وجوده‌لذاته‌كان‌واجباً‌لا‌ممكناً.‌

جود‌بواسطة‌واجب‌الوجود‌وهو‌الله‌تعالى.‌والحاصل‌‌من‌هنا‌نتوصل‌إلى‌دليل‌إمكان‌المعدم‌إلى‌الو‌

المسبب‌لكل‌‌‌‌-‌سبحانه‌وتعالى‌‌-‌أن‌هذا‌المرجح‌للإمكان‌هو‌واجب‌الوجود‌بذاته،‌وواحد‌أحد،‌وهو‌الله‌‌

‌(2)‌.الأسباب‌والمرجح‌لكل‌موجود

أخرى:‌فإن‌كل‌شيء‌في‌الكون‌يحتمل‌أن‌يكون‌على‌أوضاع‌كثيرة‌غير‌الوضع‌الذي‌ومن‌ناحية‌

يه؛‌فإن‌العقل‌لا‌بد‌أن‌يحكم‌بأن‌ما‌كان‌كذلك‌فلا‌بد‌له‌من‌مخصص‌خصه‌باحتمال‌موافق‌هو‌عل‌

للحكمة،‌وحيث‌ثبت‌عقلاً‌احتياج‌هذه‌الممكنات‌إلى‌المخصص‌الحكيم؛‌فإن‌عقولنا‌تحكم‌بشكل‌قاطع:‌

نية‌‌أن‌هذا‌المخصص‌يجب‌أن‌لا‌تكون‌ذاته‌من‌الاحتمالات‌الممكنة‌التي‌تتعرض‌لها‌هذه‌الأشياء‌الكو

 (‌3)الوجود‌والواحد‌الأحد.الواجب‌‌‌-‌سبحانه‌وتعالى‌‌–الممكنة‌في‌نظر‌العقل.‌وهذا‌المخصص‌هو‌الله‌‌

 حدوث ال. دليل 2

بأن‌العالم‌حادث،‌والحدوث‌هو‌الوجود‌بعد‌العدم.‌اهتم‌المتكلمون‌بدليل‌الحدوث،‌وذلك‌لاعتقادهم‌‌

 حدِث.واتفق‌المتكلمون‌على‌أن‌حدوث‌العالم‌أعظم‌دليل‌على‌وجود‌م

 ؛ينبني‌على‌مقدمتينوهذا‌الدليل‌‌

 الأولى:‌العالم‌حادث.‌

 
 .49-42ص:‌،‌الاقتصاد في الاعتقادانظر:‌الغزالي،‌‌(1)
 .67ص:‌‌،ت وجود الله تعالى ووحدانيتهمنهج القرآن الكريم في إثباانظر:‌أبو‌عاقلة،‌‌(2)
ص:‌(،‌دمشق:‌دار‌القلم،‌16،‌)طالعقيدة الإسلاميةم(،‌2012انظر:‌الميداني،‌عبد‌الرحمن‌حسن‌حبنكة)‌(3)

117. 
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 الثانية:‌كل‌حادث‌لا‌بد‌له‌من‌محدِث.

 سبحانه‌وتعالى.‌‌،النتجة:‌العالم‌لا‌بد‌له‌من‌محدِث‌أحدثه،‌وهو‌الله

اعتمد‌المتكلمون‌في‌إثبات‌وجود‌الخالق‌على‌دليل‌حدوث‌العالم،‌فهم‌أولًا‌يجب‌أن‌يثبتوا‌حدوث‌

وقيامها‌العالم،‌‌ الأعراض‌ إثبات‌ أولاً:‌ هي:‌ أمور،‌ عدة‌ إثبات‌ إلى‌ فيستند‌ العالم‌ حدوث‌ إثبات‌ فأما‌

إثبات‌حدوث‌الأعراض،‌ثالثاً:‌إثبات‌استحالة‌خلو‌الجواهر‌من‌الأعراض،‌رابعاً:‌‌ بالجواهر،‌ثانياً:‌

‌(1)‌الحوادث‌فهو‌حادث.لها،‌خامساً:‌إثبات‌أن‌ما‌لا‌يخلو‌من‌ل‌إثبات‌امتناع‌الحوادث‌لا‌أو

 الأجسام‌كلها‌وأعراضها.‌‌سوى‌الله‌تعالى،‌أي‌كل‌والمراد‌بالعالم‌:‌كل‌موجود‌

موجود‌إما‌أن‌يكون‌متحيزاً‌)أي؛‌له‌حجم(‌‌وإما‌غير‌متحيز.‌فالمتحيز‌ينقسم‌إلى‌قسمين،‌‌إن‌كل‌

الأول:‌‌ وهما؛‌ قسمين‌ إلى‌ ينقسم‌ أيضًا‌ هو‌ المتحيز‌ وغير‌ جسم.‌ والثاني:‌ جوهر،‌ الأول:‌ وهما؛‌

 والثاني:‌الله‌الذي‌لا‌يقوم‌في‌جسم.‌الأعراض‌التي‌تقوم‌في‌جسم،‌

الأعراض،‌أن‌الجواهر‌هي:‌جمع‌الجوهر،‌وهي‌كل‌شيء‌مستقل‌‌إن‌العالم‌يتكون‌من‌الجواهر‌و‌‌

 قائم‌بذاته‌مثل:‌)الأجسام،‌والأرواح(.‌

 إلى‌قسمين:‌‌تنقسم‌والجواهر‌‌

 .وهو‌الموجود‌الذي‌لا‌يقبل‌التجزئة،‌أي:‌هو‌الجزء‌الذي‌لا‌يتجزأ‌في‌الحوادثجوهر‌فرد:‌‌-أ‌

 .‌ويقبل‌التجزئة‌‌الموجود‌المركب‌من‌جوهرين‌مفردين‌أو‌أكثر،الجسم:‌هو‌‌-ب

وهو‌ما‌يقوم‌بغيره‌ويحتاج‌إلى‌شيء‌آخر‌يقوم‌به.‌ووجوده‌تابع‌هي‌جمع‌العرض،‌‌فالأعراض:‌‌

‌(2)‌لوجود‌الجوهر،‌أي‌يقوم‌به.‌مثل:‌)الألوان‌والهيئات،‌والروائح،‌والحركة‌والسكون(.

لم‌تكن،‌‌ل‌والأعراض‌حادثة،‌والد أن‌ موجودة‌بعد‌ أنها‌ التغيريل‌على‌حدوثها‌ دليل‌‌‌‌وإن‌هذا‌ هو‌

‌(3)‌في‌حركة‌الأجرام‌أو‌مراحل‌خلق‌الإنسان.حدوثها،‌مثال‌ذلك‌التغير‌

 
أهل السنة والجماعة و منهج الأشاعرة في توحيد  م(،‌1995انظر:‌نور،‌خالد‌بن‌عبد‌اللطيف‌بن‌محمد)‌(1)

 .355-354ص:‌(،‌المدينة‌النبوية:‌مكتبة‌الغرباء‌الأثرية،‌1،‌)طالله تعالى
 .46ص:‌،‌الاقتصاد في الاعتقادانظر:‌الغزالي،‌‌(2)
 .68-64ص:‌،‌منهج القرآن الكريم في إثبات وجود الله تعالى ووحدانيتهانظر:‌أبو‌عاقلة،‌‌(3)
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‌

استدل‌الأشاعرة‌على‌حدوث‌العالم‌بالقرآن‌الكريم،‌وقد‌ذكر‌الرازي‌هذا‌الدليل‌في‌قصة‌إبراهم‌

السلام-الخليل‌‌ القرآن‌‌‌‌-عليه‌ إبِْرَاهِيمَ‌‌التي‌وردت‌في‌ نرُِي‌ قوله‌تعالى:‌)وَكَذَلِكَ‌ مَلَكُوتَ‌‌الكريم‌في‌

‌عَليَْهِ‌اللَّيْلُ‌رَأىَ‌كَوْكَباً‌قاَلَ‌هَذَا‌رَ‌ ا‌جَنَّ ا‌أفَلََ‌‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضِ‌وَلِيَكُونَ‌مِنَ‌الْمُوقنِيِنَ‌).(‌فَلَمَّ بيِّ‌فَلَمَّ

ا‌أفََ‌ ا‌رَأىَ‌الْقَمَرَ‌باَزِغًا‌قاَلَ‌هَذَا‌رَبيِّ‌فَلَمَّ ‌الْآفِلِينَ‌).(‌فَلَمَّ ‌قاَلَ‌لَا‌أحُِبُّ لَمْ‌يَهْدِنيِ‌رَبيِّ‌لَأكَُونَنَّ لَ‌قاَلَ‌لئَِنْ‌

ا‌أفََلَتْ‌قاَلَ‌‌ ا‌رَأىَ‌الشَّمْسَ‌باَزِغَةً‌قاَلَ‌هَذَا‌رَبيِّ‌هَذَا‌أكَْبرَُ‌فَلَمَّ الِّينَ‌).(‌فَلَمَّ ياَقوَْمِ‌إنِِّي‌برَِيءٌ‌مِنَ‌الْقوَْمِ‌الضَّ

لِلَّذِ‌ وَجْهِيَ‌ هْتُ‌ وَجَّ إنِيِّ‌ ‌).( تشُْرِكُونَ‌ ا‌ الْمُشْرِكِينَ(‌مِمَّ مِنَ‌ أنَاَ‌ وَمَا‌ حَنيِفاً‌ وَالْأرَْضَ‌ السَّمَاوَاتِ‌ فَطَرَ‌ ي‌

‌الْآفِلِينَ(‌قالوا:‌الأفول‌هو‌الحركة‌‌79-75]الأنعام:‌‌ والانتقال‌من‌حال‌إلى‌‌[.‌فلما‌قال‌إبراهم:‌)لَا‌أحُِبُّ

،‌والحادث‌لا‌يكون‌حال‌أخرى.‌أي‌إن‌سيدنا‌إبراهيم‌قد‌أدرك‌أن‌النجوم‌والقمر‌والشمس‌كلها‌حادثة

‌(1)هو‌الذي‌خلق‌النجوم‌والقمر‌والشمس‌جميعاً.‌إلهًا.‌ولكل‌حادث‌محدث،‌فالخالق

قديمًا،‌وذلك‌أن‌التغيرهو‌مفارقة‌حال‌كان‌عليها‌المتغير‌قبل‌تغيره،‌والقِدَم‌ينفي‌‌كل‌متغير‌لا‌يكون‌‌

 التغير‌دليل‌على‌حدوثه.‌‌التغير.‌فإذن‌كل‌متغير‌حادث،‌وهذا‌

العالم‌من‌جهة‌التغير‌للوصول‌إلى‌إثبات‌حدوثه.‌‌لمعتمد‌عند‌المتكلمين‌هو‌‌فالطريق‌ا‌ النظر‌في‌

أن‌يكون‌هذا‌المحدِث‌من‌‌فإن‌أثبتنا‌حدوثه،‌نثبت‌أن‌له‌محدثاً‌أحدثه.‌وتبعاً‌لذلك‌فإنه‌من‌المستحيل‌‌

‌(2)‌جنس‌العالم.

لمتحيزات‌في‌تمام‌ماهيته،‌‌متحيزًا،‌أي‌من‌جنس‌العالم‌لكان‌مماثلًا‌لسائر‌ا‌‌‌-تعالى‌‌–لو‌كان‌الله‌‌

إن‌كل‌‌ لكان‌مؤتلف‌الأجزاء.‌ المتحيزات،‌ولو‌كان‌جسماً‌ لسائر‌ لكان‌مساوياً‌ لو‌كان‌متحيزاً‌ لأنه‌

‌‌مركب‌يكون‌مفتقرًا‌إلى‌جزئه‌وجزء‌غيره،‌فهو‌مفتقر‌إلى‌غيره،‌فلو‌كان‌واجب‌الوجود‌متحيزًا‌لكان‌

‌(3)‌مفتقراً‌إلى‌غيره‌وهذا‌محال.

اللمع‌أن‌تغير‌الإنسان‌هو‌دليل‌على‌أن‌واجب‌الوجود‌يغيرهوقد‌شرح‌‌ إن‌‌‌‌؛الأشعري‌في‌كتابه‌

سأل‌سائل‌ما‌الدليل‌على‌أن‌للخلق‌صانعاً‌صنعه‌ومدبرًا‌دبره؟‌قيل‌له:‌إن‌الدليل‌على‌هذا‌أن‌خلْق‌‌

فسه‌من‌‌الإنسان‌هو‌في‌غاية‌الكمال؛‌فقد‌كان‌نطفة‌ثم‌علقة‌ثم‌كان‌اللحم‌والعظام،‌والإنسان‌لم‌ينقل‌ن‌

حالٍ‌إلى‌حال،‌لأنه‌عاجز‌لا‌يقدر‌أن‌يحدث‌لنفسه‌سمعاً‌وبصرًا‌ولحمًا‌وعظامًا،‌ولا‌يخلق‌لنفسه‌شيئاً‌‌

 
،‌دار‌2،‌طالتفسير الكبيرهـ(،‌606)ت‌الرازي،‌فخر‌الدين‌أبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌الحسينانظر:‌‌(1)

 .40ص:‌،‌ه‌ـ1420إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌
 .225،‌صالأدلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفةانظر:‌فودة،‌‌(2)
أساس التقديس في علم هـ(،‌606الرازي،‌فخردين‌أبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌الحسين)ت‌انظر:‌‌(3)

 .38-35ص:‌،‌،‌مؤسسة‌الكتب‌الثقافية،‌بيروت،‌بدون‌التاريخ1،‌طالكلام
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من‌جوارحه.‌ونرى‌في‌هذا‌المعجزة‌أن‌الإنسان‌الذي‌هو‌في‌غاية‌الكمال‌والتمام،‌لا‌بدّ‌له‌من‌محدِثٍ‌

‌(1)‌واجب‌الوجود.أحدثه،‌وأوجده‌في‌أحسن‌صورة،‌وهو‌الله‌تعالى‌

إلا‌من‌كاتب‌ونسج‌إلا‌من‌ناسج‌وبناءٍ‌إلا‌من‌بان‌كذلك‌‌وقال‌البغدادي:‌"إذا‌لم‌يصح‌حدوث‌كتابة‌‌

لا‌يصح‌وقوع‌حادث‌إلا‌من‌محدث."‌وقال‌أيضًا:‌"يستحيل‌من‌المعدوم‌إحداث‌نفسه،‌لاستحالة‌كون‌‌

فاعلًا، أن‌‌المعدوم‌ ‌ وصحَّ نفسه،‌ إحداث‌ فبطل‌ نفسه،‌ إحداث‌ عن‌ يغنيه‌ فحدثه‌ حدث،‌ محدِثه‌‌‌وإذا‌

‌(2)"غيره.

الفلاسفة،‌انحرافاً‌شديدًا‌في‌مسألة‌قِدم‌العالم،‌مثل‌بعض‌‌انحرفت‌بعض‌الطوائف‌من‌هذه‌الأمة،‌‌

الوجود.‌وهذا‌الاعتقاد‌ العالم‌قديم،‌ولكل‌موجود‌سبب،‌أي‌إنه‌يأتي‌بالتسلسل‌إلى‌ فهم‌يعتقدون‌أن‌

م،‌وأنه‌يحتاج‌إلى‌محدِث‌لكي‌لا‌يقع‌في‌باطل؛‌لأنه‌لإثبات‌الصانع‌القديم‌لا‌بد‌من‌إثبات‌حدوث‌العال‌

 التسلسل‌الذي‌أثبت‌المتكلمون‌بطلانه،‌وفيما‌يلي‌إثبات‌لبطلان‌التسلسل:‌

المقصود‌بالتسلسل:‌هو‌أن‌المخلوقات‌متوالدة‌عن‌بعضها‌إلى‌ما‌لا‌نهاية،‌بحيث‌يكون‌كل‌منها‌

التس‌ تنبع‌هذه‌ أن‌ لما‌بعده،‌دون‌ القبل‌سبباً‌ قبله،‌ويكون‌ لما‌ الوجود.‌‌نتيجة‌ الواجب‌ لسلية‌من‌قدرة‌

بمعنى‌نفي‌سببية‌التأثير‌على‌المخلوقات‌عن‌الخالق،‌سبحانه‌وتعالى.‌وهذا‌الاعتقاد‌باطل‌بالعقل،‌لأن‌‌

كل‌المخلوقات‌ممكنة،‌والممكن‌ليس‌لديه‌أي‌تأثير.‌فالسلسلة‌تعني‌أن‌كلًا‌منها‌أوجد‌الحلقة‌السابقة،‌‌

ق‌أول‌حلقة‌من‌السلسلة‌في‌بدايتها،‌وللانتقال‌من‌حلقة‌إلى‌‌وهذا‌باطل‌لأنه‌لا‌بد‌من‌مؤثر‌خارجي‌خل‌

حلقة‌أخرى‌لا‌بد‌من‌مؤثر‌أوجد‌الحلقة‌الأولى،‌وهو‌واجب‌الوجود‌الواحد‌الأحد.‌إن‌فرض‌التسلسل‌‌

منقوض‌بالمشاهدة،‌لأننا‌نعلم‌أن‌أنواعًا‌من‌المخلوقات‌قد‌انقرضت‌وانتهت،‌ولو‌صح‌أن‌المخلوقات‌‌

‌(3)‌.ة،‌لما‌انقرضت‌هذه‌الأنواع.‌فهذا‌إخلال‌يثبت‌أن‌التسلسل‌مزعوم‌بطبيعتهتتسلسل‌إلى‌ما‌لا‌نهاي

أنه‌خلق‌كل‌الموجودات‌في‌سلسلة‌‌‌‌-تعالى‌‌–‌فالتسلسل‌إلى‌ما‌لا‌نهاية‌محال،‌ولكن‌من‌حكمة‌الله‌

يكون‌بعضها‌سبباً‌للبعض‌الآخر،‌ولكن‌هذا‌السلسلة‌لها‌نهاية،‌وهذه‌النهاية‌تكون‌بفعل‌مسبب‌الأسباب،‌‌

سبحانه‌وتعالى.‌قال‌الشهرستاني‌في‌كتابه:‌"فالفعل‌يستند‌وجوده‌إلى‌القدرة،‌والقدرة‌يستند‌وجودها‌

 
،‌)صححه‌‌كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع م(،‌‌936هـ/‌324)ت‌‌الأشعري،‌أبو‌الحسنانظر:‌‌(1)

 .19-17ص:‌،‌م2015غرابة(،‌المكتبة‌الأزهرية‌للتراث،‌بدون‌مكان،‌وقدم‌له:‌د.‌حمودة‌
،‌مطبعة‌‌1،‌طأصول الدين م(،‌1037هـ/429البغدادي،‌ابو‌منصور‌عبد‌القاهر‌بن‌طاهر‌التميمي)ت‌‌(2)

 .69ص:‌،‌م1928الدولة،‌استانبول،‌
 .43-42ص:‌،‌الاقتصاد في الاعتقادانظر:‌الغزالي،‌‌(3)
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.‌وكذلك‌يستند‌سبب‌إلى‌سبب‌‌إلى‌سبب‌آخر‌تكون‌نسبة‌القدرة‌إلى‌ذلك‌السبب‌كنسبة‌الفعل‌إلى‌القدرة

‌(1)‌آخر‌حتى‌ينتهي‌إلى‌مسبب‌الأسباب.‌فهو‌الخالق‌للأسباب‌ومسبباتها."

ومسألة‌الدور‌باطلة‌أيضًا‌كمسألة‌التسلسل،‌فالدور‌هو؛‌أن‌الشيء‌يتوقف‌وجوده‌على‌وجود‌شيء‌‌

باطل‌‌‌‌ول.‌فكل‌منهما‌أوجد‌الآخر.‌وهذاآخر،‌وأن‌هذا‌الشيء‌الآخر‌متوقف‌وجوده‌على‌الشيء‌الأ

‌(2)‌عقلا؛ً‌لأنه‌لا‌بد‌من‌موجود‌واجب‌الوجود‌لا‌يتوقف‌وجوده‌على‌وجود‌شيء‌آخر.

ليس‌بجوهر،‌لأن‌الجوهر‌متجزئ‌فهو‌حادث،‌والله‌تعالى‌منزه‌‌-سبحانه‌وتعالى‌‌-‌العالم‌‌إن‌صانع‌‌

‌‌.‌ا‌لكان‌مماثلاً،‌ولو‌كان‌مماثلًا‌لها‌لكان‌حادثاً،‌فهذا‌محالومخالف‌للحوادث،‌لأنه‌لو‌لم‌يكن‌مخالفاً‌له

تعالى الله‌ بين‌ ]الإخلاص:‌‌وقد‌ أحََدٌ(‌ كُفوًُا‌ لَهُ‌ يَكُنْ‌ )وَلَمْ‌ و4بقوله:‌ مَاوَاتِ‌‌[.‌ السَّ )فاَطِرُ‌ تعالى:‌ قوله‌

يْءٌ‌وَهوَُ‌السَّمِيعُ‌وَالْأرَْضِ‌جَعلََ‌لَكُمْ‌مِنْ‌أنَْفسُِكُمْ‌أزَْوَاجًا‌وَمِنَ‌الْأنَْعاَمِ‌أزَْوَاجًا‌يَذْرَؤُكُمْ‌فيِهِ‌ليَْسَ‌كَمِثْلِهِ‌شَ‌

 [.‌11رى:والْبصَِيرُ(]الش

وإذا‌بطل‌كونه‌جوهراً‌بطل‌كونه‌جسماً‌لم‌ليس‌بجسم،‌لأن‌الجسم‌مؤلف‌من‌الجوهر،‌‌االعوصانع‌

 .‌بالضرورة

لم‌ليس‌بعرض،‌لأن‌العرض‌لا‌يقوم‌بذاته،‌بل‌هو‌يحتاج‌إلى‌جسم‌يقوم‌به،‌والقديم‌اوصانع‌الع

‌(3)عزّ‌وجلّ‌قائم‌بذاته‌لا‌يحتاج‌إلى‌غيره‌ليقوم‌به.

دائم‌الوجود‌لم‌،‌فهو‌‌لأنه‌واجب‌الوجود،‌وهو‌قائم‌بذاته‌فالله‌تعالى‌قديم‌لا‌يجوز‌عليه‌غير‌القدم،‌‌

‌(4)‌يزل‌ولا‌يزال‌فالباري‌أوجب‌بذاته‌عقلاً‌وهو‌مجرد‌من‌المادة،‌لا‌يشبه‌المخلوقات.

عن‌الفرق‌بين‌دليل‌الإمكان‌والحدوث‌لأنهما‌متشابهان،‌نقول:‌نعم‌هناك‌نوع‌من‌‌لو‌سأل‌سائل‌‌

الاشتراك‌بين‌الدليلين،‌ولكن‌الفرق‌بينهما‌ثابت:‌فبطريق‌الحدوث‌يتوصل‌الناظر‌إلى‌أن‌العالم‌حادث،‌

أي‌وجد‌بعد‌أن‌كان‌موجوداً،‌يعني‌أن‌كل‌حادث‌ممكن‌بالضرورة،‌ثم‌بعد‌ذلك‌يتم‌إثبات‌المحدِث.‌

إمكان‌العالم،‌بدون‌اشتراط‌النظر‌في‌كون‌العالم‌حادثاً‌أو‌غير‌‌و أما‌طريق‌الإمكان،‌فإننا‌نعلم‌أولاً‌

 
،‌)تحقيق:‌علي‌حسن‌3،‌طالملل والنحلم(،‌1153هـ/‌548الشهرستاني،‌عبد‌الكريم‌بن‌أبي‌بكر‌أحمد)ت‌‌(1)

 .112ص:‌،‌م1993فاعور‌وغيره(،‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌
 .43ص:‌،‌الاقتصاد في الاعتقادانظر:‌الغزالي،‌‌(2)
،‌كتاب أصول الدينم(،‌1197هـ/‌593الغزنوي،‌جمال‌الدين‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌محمود‌بن‌سعيد)ت‌انظر:‌‌(3)
 .78-77،‌صم1998،‌)تحقيق:‌د.‌عمر‌وفيق‌الداعوق(،‌دار‌البشائر‌الإسلامية،‌بيروت،‌1ط
كتاب نهاية الأقدام في علم م(،‌1153هـ/‌548)ت‌‌الشهرستاني،‌عبد‌الكريم‌بن‌أبي‌بكر‌أحمدانظر:‌‌(4)

 .3ص:‌،‌م2009ة،‌القاهرة،‌د‌جيوم(،‌مكتبة‌الثقافة‌الديني‌ر،‌)‌حرره‌وصححه:‌ألف1،‌طالكلام
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الوجود،‌‌ الواجب‌ إثبات‌وجود‌ إلى‌ الوصول‌ يتم‌ ذلك‌ قديم،‌وبعد‌ أو‌غير‌ قديماً‌ أو‌في‌كونه‌ حادث،‌

‌(1)‌.سبحانه‌وتعالى

‌  

 
 .220ص:‌،‌الأدلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفةانظر:‌فودة،‌‌(1)
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 يد النورسي إثبات وجود الله في منهج بديع الزمان سع  المبحث الثاني:

الفترة‌المظلمة‌التي‌نشرت‌فيها‌أفكار‌إنكار‌الألوهية،‌وكذلك‌‌عاش‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌في‌‌

إنكار‌عقيدة‌الإسلام،‌واشتعلت‌نار‌الإنكار‌بين‌أبناء‌المسلمين،‌في‌بلاده‌وفي‌أرجاء‌العالم.‌وقد‌جهد‌‌

نة،‌كما‌قال‌هو‌نفسه‌عن‌هذه‌الحال:‌‌النورسي‌ليخمد‌هذه‌النار‌حتى‌ينجو‌أبناء‌المسلمين‌من‌هذه‌الفت

يحتر السماء..‌ عَنان‌ لهيبه‌ يبلغ‌ هائل‌ النار"أمامي‌حريق‌ ألسنة‌ أبنائي..‌وتصل‌ فيه‌ ‌‌‌ق‌ فأهبُّ إلي..‌

‌(1)مسرعاً‌لأخمد‌الحريق‌وأنقذهم.."

بدور‌كبير‌في‌إطفاء‌هذه‌النار‌التي‌كادت‌أن‌تبتلع‌المسلمين،‌فبدأ‌بتأليف‌تفسيره‌‌لقد‌قام‌النورسي‌

‌.‌عقدي‌الذي‌سماه‌رسائل‌النور،‌وأثبت‌فيه‌كثيرًا‌من‌أسس‌العقيدة‌الإسلامية،‌وخاصةً‌وجود‌الخالقال‌

لم‌يقتنع‌النورسي‌بإثبات‌العلماء‌السابقين،‌لأن‌تغير‌العصر‌غير‌الأفكار‌البشرية‌ونشر‌التيارات‌

‌.‌د‌على‌الشبهاتالجديدة،‌لذلك‌وسّع‌النورسي‌أدلة‌العلماء‌السابقين،‌وزاد‌عليها‌أدلة‌جديدة‌تر

 العناية والغاية . دليل 1

المصالح‌‌يظهر‌‌ لكل‌ منبع‌ النظام‌ الكون.‌وهذا‌ نظام‌ عن‌ فهو‌عبارة‌ العالم،‌ كل‌ في‌ العناية‌ دليل‌

والحكم‌والمنفعة.‌ويقول‌النورسي:‌جميع‌الآيات‌القرآنية‌التي‌تعدد‌منافع‌الأشياء‌وتذكر‌حكمها‌إنما‌

ذ‌إن‌النظام‌يثبت‌وجود‌نظّام،‌وكذلك‌ينفي‌التصادف‌الأعمى.‌هي‌كلها‌تجليات‌من‌مظاهر‌هذا‌النظام.‌إ‌

ويقول‌النورسي‌أيضا؛ً‌إن‌لم‌يحط‌نظرُك‌بهذا‌النظام‌العالي‌المزين‌بفصوص‌الحِكم،‌فانظر‌إلى‌الفنون‌‌

التي‌صدرت‌عن‌نظام‌الكون‌لترى‌هذا‌النظام‌الذي‌يبهر‌العقول.‌والفن‌عبارة‌عن‌قواعد‌كلية،‌وكلية‌‌

‌(2)‌.حسن‌النظام،‌والنظام‌يدل‌على‌نظّامه‌وهو‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌القاعدة‌تدل‌على‌

فزبدة‌دليل‌العناية‌والغاية‌هي؛‌إتقان‌الصنع‌في‌النظام‌الأكمل‌في‌الكائنات،‌وما‌فيها‌من‌المصالح‌‌

والحكم،‌إذ‌إن‌النظام‌يدل‌على‌قصد‌الخالق‌الحكيم.‌وينفي‌نفياً‌قاطعاً‌وَهم‌التصادف.‌لأن‌الإتقان‌يكون‌‌

الاختيار.‌فكل‌العلوم‌الكونية‌تشهد‌على‌النظام،‌وتشير‌إلى‌المصالح‌والحكم.‌وكل‌أنواع‌الموجودات‌‌ب

‌(3)يد‌القدرة‌الإلهية‌الحكيمة.التي‌تتجلى‌في‌نظامه‌وحكمه‌ومصالحه‌تجعله‌يعلن‌بذاته‌أنه‌صادر‌عن‌‌

 
 .22ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهالنورسي،‌‌(1)
 .147ص:‌،‌إشارات الإعجاز في مظان الإجاز انظر:‌النورسي،‌‌‌‌(2)
،‌)تحقيق:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي(،‌المثنوي العربي النوري(،‌2013انظر:‌النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌(3)

 .418ص:‌(،‌القاهرة:‌دار‌سوزلر،‌7)ط
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شيء‌‌‌‌م‌دقيق‌شامل،‌فلكلإذا‌فتحنا‌أعيننا‌ونظرنا‌في‌الكائنات،‌لفت‌نظرنا؛‌نظامٌ‌عامٌّ‌كامل،‌ونظا

الَّذِي‌خَلَقَ‌سَبْعَ‌سَمَاوَاتٍ‌طِباَقاً‌مَا‌ترََى‌‌له‌نظام‌دقيق‌يوزن‌بميزان‌حساس.كما‌قال‌سبحانه‌تعالى:‌)‌

حْمَنِ‌مِنْ‌تفَاَوُتٍ‌فاَرْجِعِ‌الْبصََرَ‌هَلْ‌ترََى‌مِنْ‌فطُُورٍ‌) تيَْنِ‌ينَْقَلِ‌.‌فيِ‌خَلْقِ‌الرَّ بْ‌إِليَْكَ‌‌(‌ثمَُّ‌ارْجِعِ‌الْبصََرَ‌كَرَّ

‌[.‌4-3(‌]الملك:‌الْبصََرُ‌خَاسِئاً‌وَهوَُ‌حَسِيرٌ‌

أننا‌إذا‌ما‌دققنا‌النظر،‌يلفت‌نظرنا‌تنظيم‌وميزان‌متجددان،‌أي‌متغيران‌بمقدار‌‌و‌يرى‌النورسي‌‌

معين.‌وإذا‌عمقنا‌النظر‌أكثر،‌فإننا‌نرى‌أن‌العدالة‌والحكمة‌تشاهدان‌من‌تحت‌ذلك‌النظام‌والميزان.‌‌

أكثر،‌نستشعر‌قدرة‌في‌غاية‌الحكمة‌والعدالة‌محيطة‌بكل‌شيء،‌بمعنى‌أن‌هذين‌‌‌وإذا‌دققنا النظر‌

وعدالة‌‌ حكمة‌ يظهران‌ والميزان‌ النظام‌ وهذا‌ كافة،‌ الموجودات‌ في‌ الموجودين‌ والميزان‌ النظام‌

ل‌‌شاملتين،‌وتلك‌الحكمة‌والعدالة‌تبينان‌للأنظار‌قدرةً‌وعلماً.‌أي‌أن‌قديراً‌على‌كل‌شيء‌وعليماً‌بك

‌(1)‌.شيء‌يتجلى‌للعقل‌من‌وراء‌تلك‌الحُجب‌

أرى‌‌ أيضاً‌ أنا‌ النونعم‌ يراه‌ في‌رما‌ يتجلى‌ نظامًا‌عظيمًا‌ لرأينا‌ الكون‌ في‌ النظر‌ دققنا‌ فلو‌ سي؛‌

الموجودات،‌وكل‌موجود‌يتألف‌من‌أجزاء،‌وكل‌جزء‌له‌وزن‌دقيق،‌وبهذه‌الدقة‌تتجلى‌حِكم‌كثيرة،‌‌

‌.‌الذي‌له‌الكمال‌المطلق‌الحكيم‌الحاكموهذه‌الحكم‌تدل‌بلا‌شك‌على‌وجود‌

التنظيمات‌والموازنات،‌يدل‌على‌وجوب‌‌ وأجزاءً‌من‌أنواع‌ الكون‌مجموعاً‌ فإن‌ما‌يتراءى‌في‌

وجود‌الخالق‌الذي‌يصرّف‌أمور‌هذه‌الكائنات‌في‌قبضته،‌ويفتح‌منفذًا‌يوصلنا‌إلى‌الحقيقة:‌وهي‌أن‌

‌(2)‌ان:‌)الله‌لا‌إله‌إلا‌هو(.الكائنات‌فيه‌بهذا‌اللس‌وحدة‌الخلق،‌تقول‌بلسان‌

مثالًا‌لنرى‌به‌نظام‌الكون؛‌إن‌الحيوان‌المكروسكوبيّ‌الذي‌لا‌يرى‌بالعين،‌كأنه‌‌‌ي‌ويعطي‌النورس

نة‌إلهية،‌فبالضرورة‌أن‌تلك‌الماكينة‌الممكنة‌في‌ذاتها‌ما‌وجدت‌بنفسها‌بلا‌علة،‌والممكن‌متساوٍ‌‌يماك

ب‌‌ان‌علة‌مرجحة،‌ومن‌المحال‌أن‌تكون‌هذه‌العلة‌أسبوجوده‌وعدمه.‌وباتفاق‌العقلاء‌لا‌بد‌لها‌م

طبيعي؛‌لأن‌النظام‌الذي‌في‌الماكينة‌الإلهية‌يتجلى‌فيه‌العلم‌والشعور،‌فليس‌من‌الممكن‌أن‌نتصورهما‌

في‌تلك‌الأسباب.‌فلو‌زعم‌أحد‌أن‌هذه‌الماكينة‌تخلق‌من‌الأسباب،‌لوجب‌عليه‌أن‌يعطى‌لكل‌ذرة‌من‌‌

 
 .283ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .121ص:‌‌،المثنوي العربي النوريانظر:‌النورسي،‌‌(2)
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أف كشعور‌ شعورًا‌ جالينوس‌‌‌(1)‌لاطونالأسباب‌ كحكمة‌ تلك‌‌،‌‌(2)‌وحكمة‌ بين‌ يقبل‌ أن‌ يجب‌ أنه‌ ومع‌

الذرات‌المخابرة‌العمومية.‌وهذا‌محال‌عند‌كل‌العقلاء،‌فيجب‌على‌كل‌العقلاء‌أن‌يقبل‌علة‌حقيقية‌‌

‌(3)‌الوجود‌سبحانه‌تعالى.‌‌وهوواجب

‌ً ،‌وإن‌كل‌موجود‌يأتي‌‌نعم،‌ما‌دامت‌المخلوقات‌موجودة‌وقائمة‌أمامنا،‌إذ‌لا‌يمكن‌إنكارها‌مطلقا

الوجود‌في‌غاية‌الإتقان‌والحكمة،‌وهو‌ليس‌قديمًا،‌بل‌هو‌محدَث‌جديد.‌إذن‌فإن‌قدرة‌الخالق‌‌ إلى‌

‌‌(4).القدير‌ذي‌الجلال‌هي‌التي‌توجِده‌بالإتقان‌والحكمة

إن‌الحبوب‌المتسنبلة‌المدفونة‌في‌الأرض،‌والأشجار‌ذات‌الأغصان‌والأوراق‌والأثمار،‌‌فمثلا؛ً‌‌

في‌‌تتغ تدخل‌ التي‌ المواد‌ اختلاط‌ من‌ الرغم‌ بعضها،‌على‌ تتمايز‌عن‌ ولكنها‌ تربة‌واحدة،‌ من‌ ذى‌

تكوينها،‌وكذلك‌تتمايز‌المواد‌الغذائية‌الدقيقة‌الداخلة‌في‌حجيرات‌أجسام‌هذه‌النباتات‌بحكمة‌بالغة.‌‌

‌(5)‌سبحانه‌وكمال‌قدرته.وهذا‌يدل‌دلالة‌واضحة‌على‌وجوب‌وجود‌الله‌‌

النورس فسر‌ على‌‌وقد‌ الكائنات‌ تدل‌ كيف‌ أي‌ الكائنات،‌ تسَبيح‌ على‌ تدل‌ التي‌ القرآنية‌ الآيات‌ ي‌

‌يسَُبِّحُ‌ ‌وَإِنْ‌مِنْ‌شَيْءٍ‌إلِاَّ بْعُ‌وَالْأرَْضُ‌وَمَنْ‌فيِهِنَّ ‌بحَِمْدِهِ‌خالقها،‌في‌قوله‌تعالى:‌)تسَُبِّحُ‌لهَُ‌السَّمَاوَاتُ‌السَّ

سي‌فسر‌بأسلوبه‌العجيب‌في‌ر[.‌فالنو44كَانَ‌حَلِيمًا‌غَفوُرًا(‌]الإسراء:‌‌‌‌وَلَكِنْ‌لَا‌تفَْقَهُونَ‌تسَْبيِحَهُمْ‌إنَِّهُ‌

رسالته‌التي‌سماها‌الآية‌الكبرى،‌أو‌الدليل‌الأعظم،‌أي‌شهادة‌الكون‌على‌وجود‌خالقه.‌فالنورسي‌في‌‌

سائ بلسان‌ يعبرّ‌ الرسالة‌ أ‌هذه‌ خالقه؛‌ ويسأل‌ الكون‌ في‌ يتجول‌ والقمر‌‌‌‌يح‌ والشمس‌ السماء‌ يسأل‌

وم،‌ثم‌يتوجه‌إلى‌الفضاء‌والغيوم‌والمطر‌والرياح،‌ثم‌إلى‌الكرة‌الأرضية،‌والأنهار،‌والجبال،‌‌والنج‌

والأشجار‌والنباتات،‌والطيور‌والحيوانات،‌وغير‌ذلك...‌فكل‌الموجودات‌ترد‌عليه‌بلسان‌حالها،‌أي‌‌

‌ومصالحها‌وحكمها،‌أن‌الله‌سبحانه‌تعالى‌موجود‌بلا‌شك‌ولا‌شبهة.‌بانتظامها‌

مثالاً‌من‌تفسير‌النورسي؛‌حين‌ينظر‌السائح‌في‌السماء‌يرى‌مئات‌الألوف‌من‌الأجرام‌‌‌‌ونضرب

السماوية‌بلا‌أعمدة‌ولا‌سند،‌ومنها‌ما‌هو‌أكبر‌من‌أرضنا‌بمليون‌مرة،‌وبعضها‌أسرع‌من‌انطلاق‌

بلا‌ دائبة‌ ،‌وحركاتها‌ تنطفئ‌ لم‌ متوهجة‌ أنها‌ إلا‌ أو‌زيت‌ بلا‌وقود‌ أنها‌ مرة،‌ومع‌ بسبعين‌ ‌‌القذيفة‌

 
ابن‌أبي‌أصيبعة)ت‌‌ع‌الأعداد.‌انظر:‌يوناني،‌عالم‌في‌الهندسة‌وطبائأفلاطون:‌هو‌فيلسوف‌وطبيب‌‌‌(1)
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 .261،‌ص:‌م1996
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ضوضاء‌ولا‌اختلال...‌ويرى‌السائح؛‌تسخير‌الشمس‌والقمر‌في‌حكم‌المعين‌بلا‌عصيان‌ولا‌توقف،‌‌

وكذلك‌يرى‌سير‌كل‌الأجرام‌الكبيرة‌المختلفة‌في‌السرعة،‌والكتلة،‌والحركة،‌ولكن‌كلها‌تخضع‌لنظام‌

الإتقان،‌والمصالح‌والحكم‌والغايات...‌فلا‌ الميزان‌وعظمة‌في‌ دقة‌في‌ أن‌هذا‌‌واحد‌يدل‌على‌ بد‌ ‌

‌(1)‌سبحانه‌تعالى.‌الإتقان‌يدل‌على‌ذات‌واجب‌الوجود‌الذي‌لا‌حد‌لقدرته،‌وهو‌الله

 . دليل الحدوث والإختراع 2

‌‌قال‌علماء‌الكلام‌عن‌حدوث‌العالم:‌إن‌العالم‌حادث‌ودليل‌حدوثه‌تغيره،‌لأن‌كل‌متغير‌حادث‌أي‌

ثٍ‌لا‌بد‌له‌من‌محدِث،‌لذا‌فالكون‌لا‌‌إن‌تغيره‌من‌حال‌إلى‌حال‌أخرى‌دليل‌على‌حدوثه،‌وكل‌محدَ‌

بد‌له‌من‌موجِد‌قديم.‌وقال‌النورسي:‌نحن‌نقول:‌نعم،‌إن‌الكون‌حادث‌حيث‌نشاهد‌في‌كل‌سنة‌بل‌‌

الوجود.‌‌ إلى‌ العدم‌ من‌ الآخر‌ تلو‌ الواحد‌ يأتي‌ وهكذا‌ مكانه.‌ آخر‌ يرحل‌ويأتي‌ عالم‌ موسم‌ كل‌ في‌

‌(2)‌الم.‌وهذا‌الإيجاد‌دليل‌على‌وجوده.ذو‌الجلال‌هو‌الذي‌يوجِد‌هذا‌الع‌فالقدير‌المطلق

نه‌سبحانه‌‌إ‌أوجد‌الموجودات‌بطريقتين؛‌الأولى:‌بالاختراع‌والإبداع،‌أي‌‌-سبحانه‌وتعالى‌‌-أن‌الله‌‌

وتعالى‌يبدع‌الموجودات‌من‌العدم‌إبداعاً‌من‌غير‌شيء،‌فهو‌يوجد‌كل‌ما‌يلزمه‌من‌العدم.‌والأخرى:‌‌

‌‌‌(3)‌قسماً‌من‌الموجودات‌من‌عناصر‌الكون‌نفسه.بالإنشاء،‌أي‌ينشئ‌

ولو‌نظرنا‌إلى‌الكون‌لرأينا‌أن‌الموجودات‌أكثر‌من‌مائتي‌ألف‌نوع.‌ولا‌بد‌من‌أب‌أول‌لكل‌من‌

‌‌(4)‌المختار.لأنواع،‌لأن‌التسسل‌باطل‌عقلاً،‌فإذن‌هذا‌الأب‌من‌الممكنات،‌أوجد‌بيدي‌الخالق‌‌هذه‌ا‌

في‌كل‌حين،‌وأرواحها‌التي‌هي‌أصلها،‌‌إذ‌نرى‌أمامنا‌في‌العالم‌أنواعاً‌لا‌تحصى‌من‌الحياة‌تخلق‌‌

ا‌يدل‌على‌وجود‌‌تخلق‌دفعة‌واحدةً‌من‌العدم،‌وكل‌نوع‌من‌الأحياء‌يأتي‌إلى‌الحياة‌مباشرةً.‌وكل‌هذ

‌(5)‌الأقدس.‌واجب‌الوجود‌ذي‌الجلال‌
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فهو‌يوجد‌الأشياء‌من‌العدم‌بحكمةٍ،‌ويبدعها‌بإتقانٍ.‌فالخلق‌والإنشاء‌هما‌عن‌اختيار‌وعلم،‌وهي‌

حقيقة‌لا‌يمكن‌ردُّها‌بأي‌جهة‌إلى‌المصادفة‌العشواء،‌أو‌القوة‌العمياء،‌أو‌الطبيعة‌الصمّاء؛‌بل‌يشهد‌

‌(1)‌الحيِّ‌القيوم.وجوب‌وجود‌ذات‌‌‌عدد‌هذه‌الأشياء‌على

نات،‌وتأتي‌‌في‌كل‌موسم‌عالماً‌يرحل‌ويأتي‌آخر‌مكانه،‌تمضي‌كائأجل‌نشاهد‌في‌كل‌سنة‌بل‌‌

هو‌الذي‌يوجد‌هذا‌العالم‌من‌العدم‌في‌كل‌سنة،‌بل‌في‌كل‌يوم،‌يعرضه‌أمامنا‌‌‌‌أخرى.‌فسبحانه‌وتعالى

‌‌‌(2)‌ثم‌يأخذه‌إلى‌الغيب،‌ويأتي‌مكانه‌بآخر.

نعم،‌يأتي‌سبحانه‌وتعالى‌في‌كل‌سنة‌بمخلوقات‌جديدة،‌ويعرضها‌أمام‌أنظارنا‌لكي‌يعرفنا‌وجوب‌‌

ه‌الحسنى‌وصفاته‌العليا.‌وأنه‌يخلق‌جميع‌الأحياء‌بسهولةٍ،‌كما‌جاء‌في‌قوله‌تعالى:‌‌ئوجود‌ذاته،‌وأسما

‌‌َ ‌اللََّّ ‌كَنفَْسٍ‌وَاحِدَةٍ‌إِنَّ [.‌وقال‌النورسي:‌يخلق‌جميع‌28سَمِيعٌ‌بصَِيرٌ(‌]لقمان:‌‌)مَا‌خَلْقكُُمْ‌وَلَا‌بَعْثكُُمْ‌إلِاَّ

يحتاج‌‌ إيجادِ‌زهرة،‌وهو‌لا‌ بسهولةِ‌ ذبابةٍ،‌ويوجِد‌ربيعاً‌ إحياءِ‌ الأرض‌بسهولةِ‌ الأحياء‌على‌وجه‌

]آل‌عمران:‌‌ فيََكُونُ(‌ كُنْ‌ ‌( أمر‌ الموجودات‌بكل‌‌47ليجمع،‌لأنه‌مالك‌ الذي‌يوجد‌كل‌ وإنه‌هو‌ ‌،]

‌(3)،‌فضلاً‌عن‌عناصرها‌الأولية‌إيجاداً‌من‌العدم.ر‌المحدودة،‌وغير‌المعدودةالأشكال‌والأحوال‌غي

في‌حال‌الخلق‌إنشاءً‌وتركيباً،‌وليس‌من‌العدم‌مباشرةً،‌فإن‌جمع‌العناصر‌والمواد‌سهل‌جداً،‌‌أما‌‌

ً‌يفكما‌أن‌اجتماع‌الجند‌المتفرقين‌المنتم ،‌ن‌لطابور‌معين‌بصوت‌من‌بوق،‌وأخذ‌كل‌منهم‌وضعاً‌منتظما

كذلك‌تساق‌الذرات‌المنضوية‌تحت‌قيادة‌رب‌العالمين،‌فتأتي‌تلك‌الذرات‌لتشكل‌وجود‌كائن‌حي،‌‌

فتدخل‌ضمن‌مقدارٍ‌معين‌كقالب‌معنوي‌علمي‌وقدري،‌وتقف‌هناك.‌وإن‌تركيب‌وإنشاء‌جسم‌ذبابة‌

ع‌واحدة‌أو‌زهرةٍ‌واحدة‌يقتضي‌جمعَ‌جميع‌ذراتها‌من‌سطح‌الأرض‌كافة،‌فالأسباب‌كلها‌لا‌تستط

جمعها‌بهذا‌النظام‌والانتظام،‌وبث‌الحياة‌فيها،‌ولا‌يقدر‌على‌هذه‌الأمور‌إلا‌خالق‌الكون‌الحي‌القيوم‌‌

‌(4)‌.سبحانه‌وتعالى

 . دليل الإمكان 3

المتكلمين‌لإثبات‌وجود‌‌‌‌دليل‌الإمكان الخالق،‌وهو‌دليل‌عظيم‌يتجلى‌في‌هو‌دليل‌مشهور‌عند‌

يل،‌ولكن‌معظم‌شرحهم‌اقتصر‌‌ل‌إثبات‌وجود‌الله‌بهذا‌الد‌‌أرجاء‌الكون،‌فكثير‌من‌العلماء‌فسر‌وشرح‌
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بطريقة‌جديدة،‌وأثبت‌وجود‌‌‌‌هعلى‌معانٍ‌معينة‌وأسلوب‌محدد.‌ولكن‌النورسي‌وسّع‌هذا‌الدليل‌وشرح‌

‌.‌الخالق‌بأسلوبه‌الخاص‌به‌

يبيّن‌لنا‌النورسي‌الفرق‌بين‌إثباته‌وإثبات‌المتكلمين‌السابقين‌فيقول:‌فقد‌قال‌المتكلمون:‌الإمكان‌

متساوي‌الطرفين،‌أي‌تساوي‌العدم‌والوجود‌بالنسبة‌إلى‌شيء‌ما،‌فلا‌بد‌من‌مرجح‌وموجد‌له،‌لأن‌‌

باطل،‌فإذن‌فلا‌بد‌من‌‌‌‌الممكن‌لا‌ينتج‌الممكن‌الآخر،‌لأنه‌لو‌أوجده‌لكان‌حلقة‌في‌سلسلة‌دائرة.‌وهذا‌

‌الأشياء‌كلها.‌‌واجب‌الوجود‌ليوجد‌

ونحن‌نقول:‌إن‌إظهار‌الختم‌الخاص‌للخالق‌على‌كل‌شيء‌المختوم‌به‌كل‌شيء‌لهو‌أقوى‌وأسهل‌

من‌)انقطاع‌سلسلة‌الأسباب(‌ثم‌بلوغ‌إثبات‌وجود‌الخالق.‌لأن‌طريق‌الإمكان‌واسعة‌بلا‌‌وضوحاً‌‌

لنا‌كذلك؛‌حيث‌نرى‌كل‌‌‌‌حدود،‌إذ‌تؤدي‌إلى‌معرفة‌لا‌حدود لمعرفة‌واجب‌الوجود.‌وتوضح‌ لها‌

شيء‌في‌وجوده‌وحياته‌وصفته‌ومدة‌حياته،‌مترددًا‌ضمن‌طرق‌إمكانات‌واحتمالات‌لا‌حد‌لها،‌ولكن‌‌

يساق‌كل‌شيء‌إلى‌طريق‌معينة،‌وسلوك‌طريق‌معينة‌من‌بين‌طرق‌لا‌حدّ‌لها‌يؤدي‌إلى‌حكم‌معين؛‌

جح‌رجحه،‌وبإيجاد‌موجدٍ‌حكيم.‌وترى‌أن‌هذا‌الشيء‌يكون‌‌إنما‌هو‌بإدارة‌مخصص‌خصصه،‌وبمر

جزءًا‌من‌جسم‌مركب،‌عندئذٍ‌تزداد‌طرق‌الإمكانات‌أكثر،‌لأن‌هذا‌الجزء‌يمكن‌أن‌يتخذ‌ألوفاً‌من‌‌

الأشكال‌والأنماط‌في‌ذلك‌الجسم‌المركب،‌فهذه‌الاحتمالات‌الكثيرة‌تدل‌على‌وجود‌الذات‌المختار،‌‌

واجب‌‌أعداد‌المركبات.‌وهكذا‌نرى‌شهادات‌الإمكان‌أدلةّ‌لا‌تحد‌على‌‌وهكذا‌نقيس‌كل‌جزء‌إلى‌كل‌‌

‌(1)‌الوجود.

النورسي‌إن‌كل‌ذرة‌من‌الذرات‌التي‌يحتويها‌الكون‌تتكون‌بطريقة‌معينة‌من‌كثير‌من‌ويقول:‌‌

في‌‌ وإما‌ صفتها،‌ في‌ وإما‌ ذاتها،‌ في‌ إما‌ والقوانين،‌ والمشكلات‌ والاحتمالات‌ والإمكانات‌ الطرق‌

والها؛‌فهي‌تدخل‌في‌طريق‌معين،‌وتلبس‌صفة‌مخصصة،‌وتكيف‌بحالة‌منتظمة،‌فتنتج‌‌وجودها‌وأح‌

حكمة‌ومَصلحة‌لا‌حصر‌لها.‌أفلا‌تنادي‌بلسانها‌المخصوص‌معلنة‌عن‌وجود‌صانعها‌وخالقها‌سبحانه‌‌

‌‌(2)‌وتعالى؟

ون،‌‌ونرى‌أن‌جميع‌هذه‌الشهادات‌والدلالات،‌صادرة‌عن‌حقيقة‌الإمكان،‌وهذه‌الحقيقة‌تشمل‌الك

من‌ماهية‌وهوية،‌‌‌‌-كما‌ذكرنا‌‌-لأنه‌بعدد‌جميع‌الممكنات‌الكلية‌والجزئية،‌وبعدد‌إمكانات‌كل‌ممكن‌‌
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وما‌له‌من‌هيئة‌وصورة،‌وما‌يتميز‌به‌من‌صفة‌ووضعية،‌هناك‌شهادات‌ودلالات‌على‌وجودِ‌واجب‌‌

‌(1)‌.الذي‌يرجح‌ويخصّص‌ويحدث‌ويعين‌كل‌الموجودات‌-سبحانه‌وتعالى‌‌‌-الوجود‌

الوجود‌‌‌ويرى بين‌ الأشياء‌ تتردد‌ فيقول:‌ البارئ‌ وجود‌ على‌ دليل‌ هو‌ الإنسان‌ وجه‌ النورسي‌

والتشخص،‌بين‌طرق‌الاحتمالات‌والإمكانات‌غير‌المحدودة،‌إذ‌بهذه‌الإمكانات‌تمنح‌صورة‌مميزة‌

لها،‌وبالحكمة‌والانتظام‌تثبت‌هذه‌الصورة‌صانعها‌ومصورها.‌فنرى‌لكل‌إنسان‌وجهًا‌له‌علامته‌

الدلائل‌على‌وجود‌واجب‌‌الفار الصغير‌يدل‌بمئات‌ الوجه‌ أن‌هذا‌ قة،‌ومنظمًا‌بحكمة‌ظاهرة،‌ذلك‌

‌(2)‌الأحد.الوجود‌الواحد‌

فالمَضروب‌يدل‌على‌الضارب،‌والمصنوع‌‌إن‌الإمكان‌يدل‌على‌الوجوب‌كما‌شرح‌النورسي؛‌‌

الفوق،‌وهكذا...‌وأطلق‌‌ الوالد،‌والتحت‌يستلزم‌ الصانع،‌والولد‌يقتضي‌ العلماء‌على‌هذه‌يستوجب‌

الصفات‌)الأمور‌الإضافية(،‌أي‌لا‌يحصل‌الواحد‌منها‌دون‌الآخر.‌وكذلك‌الإمكان‌الذي‌يتجلى‌في‌‌

الكون‌يدل‌على‌الوجوب.‌وما‌يشاهد‌فيها‌من‌انفعالات‌يدل‌على‌فاعل‌واحد،‌وجميع‌المخلوقات‌تدل‌‌

والفعل‌ والخالقية‌ فالوجوب‌ الوحدة.‌ يستلزم‌ التركب‌ وكثرة‌ خالقها،‌ ذات‌‌على‌ على‌ تدل‌ والوحدة،‌ ‌،

موصوف‌بالواجب،‌والخالق،‌والفاعل،‌والواحد‌الذي‌ليس‌ممكناً‌ولا‌مخلوقاً‌ولا‌منفعلاً‌ولا‌كثيراً‌ولا‌‌

مركباً.‌وعلى‌هذا‌الأساس‌فإن‌ما‌في‌العالم‌من‌الإمكان،‌والانفعال،‌والمخلوقية،‌والكثرة،‌والتركيب،‌

‌(3)‌الق‌كل‌شيء‌الفعال‌لما‌يريد.على‌ذات‌واجب‌الوجود،‌الواحد‌الأحد،‌وخ‌يشهد

 . عجز الأسباب في إيجاد المسبَّبات 4

تعالى‌كل‌المخلوقات‌بعلة،‌أي‌بسبب،‌بل‌خلقها‌بكثير‌من‌الأسباب،‌لأن‌عالم‌الكون‌هو‌خلق‌الله‌‌

سبحانه‌‌‌‌-دار‌الامتحان‌فلا‌بد‌لحكمة‌الامتحان‌من‌أن‌تكون‌الأسباب‌ستارًا‌على‌قدرته،‌فاتخذ‌الله‌‌

‌.ادة‌له‌يخلق‌المسببات‌مع‌الأسباب،‌أي‌يخلق‌الأسباب‌والمسببات‌مع‌بعضها‌البعضع‌-وتعالى

فلو‌نظرنا‌إلى‌الأسباب‌الظاهرية‌لرأيناها‌في‌غاية‌البساطة،‌والمحدودية،‌والفقر،‌والجمود،‌وانعدام‌

المسبَ‌ إلى‌ نظرنا‌ ولو‌ والإرادة.‌ والصنالشعور‌ الخارقة،‌ والنقوش‌ الزينة‌ غاية‌ في‌ لرأيناها‌ عة‌‌بات‌

بال‌ البسيطة‌ الأسباب‌ يمكن‌ربط‌علاقة‌ أنه‌لا‌ العقل‌ فيدرك‌ هذه‌‌‌بات‌مسبَ‌العجيبة،‌ فتستلزم‌ الخارقة.‌

 
 .174ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .769ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .799ص:‌،‌المصدر السابقانظر:‌‌(3)
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القدير‌الذي‌لا‌نهاية‌لقدرته.‌والأسباب‌هي‌‌ الحقيقة‌الإقرار‌بأنه‌لا‌مؤثر‌في‌الكون‌إلا‌قدرة‌الخالق‌

‌(1)‌.حجابات‌ظاهرية‌لهذه‌القدرة

المختلفة‌بانتظام‌على‌أكمل‌وجه،‌ليس‌فيها‌أي‌اختلاف.‌‌‌‌تعمل‌كل‌الذرات‌والمخلوقات‌في‌الأوضاع‌

ولكن‌الأسباب‌لا‌تستطيع‌أن‌تتحرك‌أو‌تنتج‌الحكمة.‌وضرب‌النورسي‌مثالاً‌لشرح‌هذا‌الموضوع،‌‌

فقال:‌القوة‌الحافظة‌هي‌بحجم‌حبة‌من‌خردل‌في‌دماغ‌الإنسان،‌ونراها‌كأنها‌كتاب‌جامع‌بل‌كأنها‌‌

تب‌فيها‌المعلومات‌دون‌أن‌تختلط‌ببعضها‌البعض.‌ترى‌أي‌سبب‌يمكن‌مكتبة‌كبيرة‌لحياة‌الإنسان‌تكُ

المصادفة‌ رياح‌ أم‌ هكذا؟‌ وتسجل‌ تحفظ‌ شعور‌ بلا‌ التي‌ الدماغية‌ الحجيرات‌ وهل‌ هذا؟‌ يفعل‌ أن‌

العشوائية؟‌فلا‌يمكن‌أن‌تكون‌هذه‌المعجزة‌الظاهرة‌إلا‌من‌إبداع‌الخالق‌الحكيم،‌الذي‌جعل‌الحافظة‌

لأعمال‌الإنسان.‌خذ‌القوة‌الحافظة‌للإنسان‌وقس‌عليها‌كل‌الموجودات،‌لترى‌‌كالمكتبة‌أو‌كسجلات‌‌

في‌كل‌العالم‌حكمًا‌وعملًا‌ووظائف‌خارقة‌هي‌فوق‌طاقة‌الأسباب‌العادية.‌فالأسباب‌إذن‌عاجزة‌عن‌‌

 ‌(2)إلى‌الله.‌‌‌بات‌مفتقرةبات،‌وكل‌المسبَ‌د‌المسبَ‌إيجا

ولكن‌بينهما‌مسافة‌بعيدة.‌وهذا‌البعد‌عظيم؛‌لأن‌أكبر‌بات،‌‌متصلة‌ظاهرياً‌مع‌المسبَ‌إن‌الأسباب‌‌

سبب‌لا‌يستطيع‌أن‌يوجد‌أدنى‌مسبب.‌مثلا؛ً‌عندما‌نشاهد‌الجبال‌نراها‌ملتصقة‌بأفق‌السماء،‌بينما‌‌

الإيمان.‌‌ بين‌الأسباب‌والمسببات‌مسافة‌عظيمة‌ترى‌بنور‌ فإن‌ما‌ بينها،‌كذلك‌ هناك‌مسافة‌عظمة‌

سماء‌والنباتات‌تخرج‌من‌التراب،‌كأنما‌تحركهما‌الشفقة‌على‌كل‌ذي‌فنحن‌نشاهد‌الماء‌ينزل‌من‌ال‌

‌(3)‌.حياة.‌وصفة‌الشفقة‌هذه‌تدل‌على‌وجوب‌وجود‌ذات‌رحيمة‌

الظاهر‌على‌المسببات‌والجمال‌الذي‌هي‌عليه‌تعزل‌الأسباب‌وقدرتها،‌وتدل‌بلسان‌حالها‌‌والإبداع‌‌

وتسلم‌الأمور‌كلها‌إليه،‌كما‌جاء‌في‌الآية:‌‌‌‌-سبحانه‌وتعالى‌-على‌مسبب‌الأسباب،‌وتثبت‌وجود‌الله‌‌

بات،‌تظهر‌بداهةً‌‌من‌المسبَ‌‌‌فإن‌النتائج‌والفوائد‌التي‌تنتج‌‌‌[.‌كذلك‌123مْرُ‌كُلُّهُ(‌]هود:‌‌)وَإِليَْهِ‌يرُْجَعُ‌الأَ‌

‌(4)‌وجود‌الخالق‌وراء‌حجاب‌الأسباب.

رسي،‌لأن‌الأسباب‌في‌نعم،‌هذا‌دليل‌ظاهر‌على‌وجود‌الله،‌ونحن‌نتفق‌في‌هذه‌الأمور‌مع‌النو

الحقيقة‌بسيطة‌جداً‌وليس‌لديها‌أي‌قدرة‌للإنتاج،‌مثلا؛ً‌نرى‌للتفاح‌لوناً‌وشكلًا‌وطعمًا،‌ولكن‌الأسباب‌‌

 
 .126ص:‌،‌المثنوي العربي النوريانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .802ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .475ص:‌،‌المصدر السابقانظر:‌‌(3)
/‌‌1،‌)جاللؤلؤ والمرجان من حكم بديع الزمان يعيد النورسيم(،‌2013جرار،‌د.‌مأمون‌فريز)انظر:‌‌(4)
‌.253-252(،‌عمان:‌دار‌المأمون،‌ص:‌1ط
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‌

التي‌يخرج‌منها‌كالتراب‌والماء‌والضياء‌ليس‌لديها‌طعم‌التفاح‌ولا‌لونه‌ولا‌شكله.‌فمن‌أين‌جاءت‌‌

د‌الناس،‌والأسباب‌آنفة‌الذكر‌لا‌تفكر‌ولا‌تعرف‌‌هذه‌الصفات‌إذن؟!‌وكذلك‌في‌التفاح‌فيتامينات‌تفي

ماذا‌ينفع‌صحة‌الإنسان،‌لأنها‌جامدة،‌وبلا‌شعور،‌فعجز‌الأسباب‌هذا‌يدلنا‌من‌وراء‌الحجاب‌على‌‌

‌قدرته.‌ذات‌واجب‌الوجود‌والخالق‌الحكيم‌الذي‌تعجز‌الأسباب‌عن‌كمال‌

 . قبول الأدعية وتلبية الاحتياجات 5

مام‌الكون،‌وهو‌أساس‌العبادة،‌وله‌قيمة‌كبيرة.‌فقد‌قال‌البارئ‌في‌الآية‌‌حقيقة‌الدعاء‌جارية‌في‌ت

[.‌ويظهر‌وجود‌واجب‌الوجود‌في‌دعاء‌77الكريمة‌:‌)قلُْ‌مَا‌يَعْبأَُ‌بِكُمْ‌رَبيِّ‌لوَْلَا‌دُعَاؤُكُمْ(‌]‌الفرقان:‌

‌من‌الموجودات‌يدعو‌الله‌بلسانه‌الخاص‌به،‌فيقبل‌معظم‌دعا ئهم‌وقت‌يشاء‌‌الموجودات،‌فنرى‌كلاا

‌.مختارًا‌لهم‌الأفضل.‌فهذا‌دليل‌على‌وجود‌ذات‌موجود‌يسمع‌الدعاء‌ويستجيب‌بما‌هو‌خير‌لهم

وهناك‌أنواع‌مختلفة‌للدعاء،‌الأول‌هو‌دعاء‌بلسان‌الاستعداد‌والقابلية،‌هذا‌نوع‌من‌الدعاء‌موجود‌

ئلة:‌يا‌خالقنا‌هيئ‌لنا‌نمواً‌‌عند‌كل‌الحبوب‌والنويّات،‌وهي‌جميعها‌تسأل‌خالقها‌بلسان‌استعدادها‌قا

إلى‌‌ الصغيرة‌ ل‌حقيقتنا‌ إلهنا‌حوِّ ويا‌ الأنظار.‌ أمام‌ فنعرضها‌ الحسنى،‌ أسمائك‌ إبراز‌ نتمكن‌به‌من‌

الثاني‌على‌هذا‌النوع؛‌تجمع‌الأسباب،‌وهو‌‌ حقيقة‌عظيمة‌أي‌إلى‌حقيقة‌الشجرة‌والسنبل.‌والمثال‌

ذور،‌كالماء‌والتراب‌والحرارة،‌وتدعو‌قائلةً:‌يا‌‌أيضًا‌دعاء‌الاستعداد،‌لأن‌الأسباب‌تجتمع‌حول‌الب

‌هذه‌البذرة‌شجرة.‌‌إلهنا‌اجعل‌

وتطلب‌‌‌‌.والنوع‌الثاني‌هو‌الدعاء‌الذي‌يسأل‌بلسان‌الحاجة‌الفطرية،‌فالكائنات‌كلها‌تدعو‌بهذا‌النوع

النوع‌و‌‌احتياجاتها‌بلسان‌الفطرة‌من‌خالقها.‌فكل‌ذي‌حياة‌كالنباتات‌والحيوانات‌يدعو‌‌ يطلب‌‌بهذا‌

يتأثر‌‌‌‌اهإحتياجاته‌بلسانه‌الفطرية‌من‌خالقه.‌كل‌ذي‌حياة‌كالنباتات‌والحيوانات‌يدع‌بهذا‌الدعاء‌ونر‌

كنزول‌المطر‌وضياء‌الشمس‌وكذلك‌الأمور‌الكونية‌‌.‌‌هايلا‌يمكن‌أن‌تصل‌يدها‌إل‌لها‌مطلبها‌الذي‌‌

‌.‌كلها‌هي‌استجابة‌لهذا‌النوع‌من‌الدعاء

ي الذي‌ الدعاء‌ هو‌ الثالث‌ فالقسم‌والنوع‌ نوعان:‌ الدعاء‌ وهذا‌ حاجاتهم.‌ لتلبية‌ الشعور‌ ذوو‌ سأله‌

العلمية‌و‌‌الأول،‌مستجاب‌للكل‌على‌الأغلب،‌خاصة‌إن‌كان‌قد‌بلغ‌درجة‌الاضطرار‌كالمكتشفات‌‌

استجابة‌الدعاء‌في‌هذا‌القسم.‌والقسم‌الثاني‌هو‌دعاؤنا.‌وهو‌قسمان:‌‌التكنولوجية،‌الخارقة‌البشري‌هي‌‌
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ي‌قالي،‌فحرث‌الأرض‌هو‌دعاء‌حالي،‌لأن‌الحرث‌هو‌طرق‌لباب‌الرحمة‌الإلهية،‌‌الأول‌حالي‌والثان

‌(1)‌هو‌دعاء‌قالي.وبهذا‌الحال‌تطلب‌منه،‌وكل‌شيء‌نسأله‌يتعلق‌باحتياجاتنا‌

إننا‌نرى‌أن‌كل‌فرد‌بحاجة‌إلى‌رزق‌لإدامة‌حياته،‌وكذلك‌جميع‌الموجودات‌خصوصاً‌الأحياء‌نعم‌‌

كثيرة.‌وهم‌مفتقرون‌ومحتاجون‌إلى‌أشياء‌كثيرة‌لا‌يمكن‌أن‌تصل‌‌لهم‌مطالب‌كثيرة،‌وضروريات‌‌

أيديهم‌إلى‌أدناها،‌ونشاهد‌جميع‌المطالب‌والأرزاق‌تسلَّم‌إلى‌أيديهم‌من‌حيث‌لا‌يحتسبون،‌وفي‌الوقت‌‌

،‌على‌موجودية‌ذات‌‌المناسب‌لهم‌وبانتظام‌كامل.‌ألا‌يدل‌هذا‌الافتقار‌وتلبية‌الحاجة‌وقبول‌الدعاء

‌(2)‌د‌ورب‌حكيم‌ذي‌جلال؟واجب‌الوجو

[.‌وقال‌عن‌كلمة‌)نسَْتعَِينُ(:‌نفهم‌بما‌5وفسر‌النورسي‌الآية:‌)إيَِّاكَ‌نَعْبدُُ‌وَإيَِّاكَ‌نسَْتعَِينُ(‌]الفاتحة:‌

ترمز‌)ن(‌نستعين،‌أن‌كل‌الموجودات‌من‌صغيرها‌إلى‌كبيرها‌تستعينه‌فعلًا‌وحالًا،‌ولكل‌منها‌دعاء‌

ابة،‌فهذه‌الاستجابة‌شهادة‌صادقة‌لا‌تقبل‌شبهة‌على‌وجود‌مدبرِّ‌خاص‌بها.‌ونرى‌لكل‌دعاء‌استج

‌(3)‌رؤوف‌رحيم.

ما‌دامت‌تعطى‌لجميع‌الموجودات‌حاجاتها‌التي‌لا‌تقدر‌عليها‌ولا‌تبلغها،‌وتؤتاها‌من‌يد‌‌و‌قال:‌‌

غيب‌رحيم‌سميع‌مشفق؛‌ودعاء‌الإنسان‌معظمه‌يستجاب،‌ولا‌سيما‌دعوات‌الأنبياء‌والخواص‌التي‌‌

عظمهما‌إجابة‌خارقة‌للعادة؛‌فهذا‌دليل‌قاطع‌على‌أن‌خلف‌حجاب‌الغيب‌وجود‌ذات‌سميع‌يجاب‌م

مجيب‌يسمع‌كل‌مطلوب‌ويرى‌كل‌حاجات‌يحتاجها‌أدنى‌ذي‌حياة،‌ويسمع‌أخفى‌صوت‌ويستجيب‌‌

‌‌‌(4)‌فعليةً.له‌استجابة‌

تشير‌كل‌منها‌إلى‌واجب‌الوجود‌استجابة‌فعليةً،‌‌‌‌التي‌لا‌تحصاهاجميع‌هذه‌الأدعية‌‌‌‌استجابةنعم‌إن‌‌

أوسع‌وأعظم‌على‌خالق‌رحيم‌مجيب،‌‌ بمقياس‌ تدل‌ الاستجابات‌ تلك‌ وإلى‌وحدانيته،‌وإن‌مجموع‌

‌(5)‌.وتوجه‌الأنظار‌إليه‌سبحانه‌وتعالى‌

‌

‌

 
 .374-373ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .339ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .615ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(3)
 .549ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهانظر:‌النورسي،‌‌(4)
 .770ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(5)
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 . التعاون الذي يجري بين المخلوقات 6

أصغر‌الحجيرات‌إلى‌أكبر‌الأجرام‌‌الكون‌كله؛‌وهو‌يشمل‌الكائنات‌من‌‌قانون‌التعاون‌يجري‌في‌‌

‌.‌‌السماوية‌في‌هذا‌الكون.‌فكل‌الموجودات‌يساعد‌بعضها‌البعض‌الآخر‌لأجل‌استمرار‌الحياة‌

تساعد‌الحجيرات‌البدنية،‌والسحاب‌يمطر‌مطرًا‌يعطينا‌الماء،‌والشمس‌تدور‌‌نرى‌ذرات‌الرزق‌‌

نباتات‌تنبت‌لأجل‌غذائنا،‌والبحار‌‌تعطي‌ضياءها‌لأجل‌المخلوقات،‌والقمر‌تقويم‌لأجل‌أوقاتنا،‌وال

تعطينا‌سمكها‌لرزقنا‌والجبال‌تعطينا‌المعادن...‌وغير‌ذلك.‌فنشاهد‌كل‌الموجودات‌مسخرة‌للإنسان‌‌

‌.‌وللموجودات‌الأخرى

قانون‌التعاون‌هذا‌جارٍ‌في‌كل‌الكون،‌وهو‌دليل‌كبير‌على‌وجود‌الخالق؛‌يقول‌‌ويرى‌النورسي‌أن‌‌

اد‌الأحياء،‌والسحاب‌بمساعدة‌النباتات،‌والنباتات‌بمساعدة‌الحيوانات،‌‌مثلاً:‌إن‌سعي‌العناصر‌لإمد

الأحياء‌‌ حاجات‌ وتسليم‌ الصغار،‌ لإطعام‌ الأثداء‌ في‌ السائغ‌ واللبن‌ للإنسان،‌ الحيوانات‌ ومعاونة‌

وأرزاقها‌الكثيرة‌والخارجة‌عن‌طاقاتها‌إلى‌أيديها‌من‌حيث‌لا‌تحتسب،‌وجري‌الذرات‌الغذائية‌لبناء‌‌

الب رباني‌‌خلايا‌ ذات‌ بتسخير‌ الجارية‌ التعاون‌ لحقيقة‌ الكثيرة،‌ الأمثلة‌ من‌ ما‌شابهها‌ ذلك‌ دن‌وغير‌

وباسخدامه‌الرحماني،‌تظهر‌وجوب‌وجوده‌وربوبيته‌الرحيمة‌يدير‌الكون‌بسهولة‌مطلقة.‌لأن‌إظهار‌‌

‌‌الأشياء‌المتعاونة‌التي‌هي‌جامدة‌وبلا‌شعور‌ولا‌شفقة‌دليل‌على‌وجوب‌وجود‌ذي‌شعور‌وذي‌شفقة‌

‌(1)‌للجمادات.لأن‌التعاون‌يقتضي‌معرفة‌الآخر‌والشفقة‌عليه‌وهذا‌محال‌‌

بعضها‌للبعض‌الآخر،‌وتجاوبها‌فيما‌بينها،‌وتساندها‌وتعاونها‌في‌الوظائف‌‌إن‌معاونة‌الموجودات‌‌

والواجبات،‌يدل‌على‌أن‌كل‌المخلوقات‌تحت‌عناية‌ورعاية‌ذات‌واحد.‌ونشاهد‌الموجودات‌الجامدة‌

الفاقدة‌للشعور‌تنقاد‌لدستور‌التعاون،‌ونرى‌ارتباطها‌معاً‌إرتباط‌تفاهم‌وتجاوب‌في‌منتهى‌الحكمة،‌

وفي‌منتهى‌الكرم‌والشفقة،‌وجعل‌كل‌منها‌يسعى‌لإغاثة‌الآخر‌وإمداده‌بلوازم‌حياته،‌تحت‌ظل‌رحمة‌‌

واجب‌الوجود‌‌كل‌ذلك‌يدل‌بداهة‌على‌أن‌الموجودات‌عاملات‌ومسخرات‌لذات‌ال‌‌‌(2)‌.ورأفة‌وحكمة

‌(3)‌.والواحد‌الأحد،‌ودليل‌وجوده‌كدليل‌الضياء‌على‌وجود‌الشمس

‌

 
 .175-174ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .245،‌صعيد النورسيساللؤلؤ والمرجان من حكم بديع الزمان انظر:‌جرار،‌‌(2)
 .777،‌صالكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(3)
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 . إجماع الأنبياء والعلماء7

الباهرة.‌إن‌جميع‌الأنبياء‌‌ أجمعوا‌على‌موجودية‌واجب‌الوجود‌وأثبتوا‌ذلك‌بأدلتهم‌ومعجزاتهم‌

.‌والكتب‌السماوية‌كلها‌تجمع‌وأجمع‌العلماء‌على‌ذلك‌أيضًا‌وأثبتوه‌بأدلتهم‌القاطعة‌وأبحاثهم‌العميقة‌

على‌نفس‌الدعوى.‌فإجماع‌كل‌ما‌ذكرنا‌طاهر‌ومنزه‌من‌الشبهات‌يدل‌على‌أن‌وجود‌الله‌قاطع‌ثابت‌‌

‌.‌لا‌تداخله‌أية‌شبهة

ويشهد‌الكون‌كله‌على‌وجود‌الخالق؛‌مثل‌السماء‌والأرض‌والبر‌والبحر‌والشمس‌والقمر‌والنبات‌

بأفرادها‌وأجزائها‌وذراتها،‌وتدل‌عليه؛‌فإن‌الأنبياء‌والأولياء‌‌‌‌والحيوان‌وغير‌ذلك،‌كلها‌تعرف‌وجوده

اتر‌المستندة‌والأصفياء‌يشهدون‌ويخبرون‌بوجوب‌وجوده‌ووحدانيته،‌إخباراً‌قاطعاً‌بقوة‌مئات‌أدلة‌التو‌

‌(1)‌وقلوبهم،‌ويثبتون‌إخباراتهم‌بمعجزاتهم‌وكراماتهم‌وبراهينهم‌اليقينية.‌إلى‌مشاهدات‌عقولهم

إن‌‌ ‌، الله‌‌المعجزات‌‌نعم‌ من‌ فعلي‌ وتعالى‌‌-‌تصديق‌ والكتب‌‌‌-‌سبحانه‌ السلام،‌ عليهم‌ للأنبياء،‌

السماوية‌التي‌نزلت‌ضد‌عناد‌المنكرين‌وتأييدًا‌للرسل.‌وإرشاداتها‌السليمة‌دالة‌على‌حقانيتهم.‌وقوة‌‌

ن‌إيمانهم‌وغاية‌جديتهم‌تشهد‌على‌صواب‌دعوتهم‌وصدقهم،‌فعلى‌كل‌هذا‌فإن‌إجماع‌أولئك‌الصادقي

في‌المسائل‌المثبتة‌لهو‌حجة‌قاطعة‌لا‌شك‌فيها،‌لا‌تستطيع‌أية‌قوة‌في‌الكون‌أن‌تصارعها.‌وإن‌اتفاق‌‌

على‌وجوب‌وجود‌الله‌وأصول‌الإيمان‌مستندًا‌‌‌–مع‌تفاوت‌استعداداتهم‌واختلاف‌مسالكهم‌‌‌‌-العلماء‌‌

يخرج‌أمامهم‌إلا‌إذا‌كان‌‌‌اكل‌منهم‌على‌البراهين‌ويقينها،‌لهو‌حجة‌قاطعة‌لا‌يمكن‌لأحدٍ‌معارضه

أبلغ‌من‌حجتهم‌ الجميع،‌وحجته‌ أقوى‌من‌براهين‌ الأباقر،‌وكأن‌برهانه‌ أولئك‌ يملك‌ذكاءً‌أحدَّ‌من‌

جميعاً.‌وهذا‌محال.‌لأنه‌لا‌يمكن‌مجابتها‌إلا‌بالجهل‌والإنكار.‌والإنكار‌لا‌يمكن‌إثباته‌لأنه‌من‌المسائل‌‌

.‌والحال‌أن‌من‌يغمض‌عينيه‌فقد‌جعل‌‌بية‌لا‌يمكن‌إثباتهاالمنفية،‌والمسائل‌المنفية‌في‌الأمور‌الغي

‌‌‌(2)‌نهاره‌ليلاً.

والعلماء‌‌‌ الأنبياء‌ إجماع‌ النورسي‌ كل‌يرى‌ يرى‌ مفتوحة‌ومنارة‌مضيئة‌ساطعة،‌ واسعة‌ نافذة‌

الناس‌وجوب‌وجود‌الله‌في‌تلك‌النافذة.‌وقال‌النورسي:‌إن‌جميع‌الأنبياء،‌عليهم‌السلام،‌الذين‌يستندون‌

عجزاتهم‌الظاهرة‌الباهرة،‌وجميع‌الأولياء‌الذين‌يعتمدون‌على‌كراماتهم،‌وجميع‌العلماء‌الذين‌‌إلى‌م

 
 .59ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .149-148ص:‌،‌المصدر السابقانظر:‌‌(2)
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‌

على‌وجوب‌وجود‌الواحد‌‌يمثلون‌أرباب‌العقول‌النورانية‌مستندين‌إلى‌تحقيقاتهم‌العلمية.‌يدلون‌جميعاً‌‌

‌(1)‌الأحد‌الخالق‌لكل‌شيء.

وجود‌واجب‌الوجود،‌لأن‌كل‌نبي‌كان‌يدعو‌‌نعم،‌إن‌اتفاق‌الأنبياء‌والرسل‌هو‌دليل‌عظيم‌على‌‌

رَبَّناَ‌وَابْعَثْ‌فيِهِمْ‌رَسُولًا‌مِنْهُمْ‌‌:‌)الوجود‌ووحدانيته،‌كما‌جاء‌في‌التنزل‌العزيزواجب‌‌قومه‌إلى‌خالق‌

أي‌وقّع‌مائة‌وأربعة‌وعشرون‌‌‌(2)‌[.‌وهم‌مائة‌وأربعة‌وعشرون‌ألفاً.129(‌]البقرة:‌يتَْلوُ‌عَليَْهِمْ‌آياَتكَِ‌

توقيع‌تحت‌كلمة‌)إن‌الله‌موجود‌وهو‌واجب‌الوجود(.‌وأكثر‌من‌ملاين‌العلماء‌الذين‌هم‌ثمار‌ألف‌‌

من‌شجرة‌الإسلام‌وورثة‌الأنبياء،‌وهم‌أيضاً‌وقّعوا‌تحت‌الكلمة‌نفسها‌،‌أي‌وُقع‌تحت‌الكلمة‌نفسها‌‌

لى‌وجود‌الشمس.‌‌تواقيع‌لا‌تحصى.‌فهذه‌التوقيعات‌والاتفاقات‌دليل‌على‌وجود‌الله‌كما‌الضياء‌دليل‌ع‌

 الكون.ووجود‌الله‌سبحانه‌تعالى‌ظاهر‌في‌كل‌شيء،‌والشهادات‌على‌وجوده‌كثيرة‌وكبيرة‌في‌

‌

‌  

 
 .775ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
وقال:‌)قال‌أبو‌ذر:‌قلت:‌يا‌رسول‌الله،‌كم‌وفى‌عدد‌الأنبياء؟‌قال:‌مائة‌ألف‌وجاء‌في‌رواية‌أبي‌أمامة،‌‌‌(2)

وأربعة‌وعشرون‌ألفاً،‌الرسل‌من‌ذلك‌ثلاثمائة‌وخمسة‌عشر‌جمّاً‌غفياً(.‌وأسنده‌الألباني‌إلى‌أحمد‌وصححه‌‌
،‌فقهها وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من الألباني،‌محمد‌ناصر‌الدين)بدون‌التاريخ(،‌انظر:‌
 .(2668،‌)رقم‌حديث:‌(،‌الرياض:‌مكتبة‌المعارف1)ط
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 الفصل الثاني: منهج النورسي في إثبات وحدانية الله 

 المبحث الأول: إثبات وحدانية الله عند أهل السنة والجماعة 

 المطلب الأول: مفهوم وحدانية الله

‌من‌الوحدة،‌بزيادة‌الألف‌والنون‌للمبالغة.‌ من‌صفات‌‌‌وصفةالوحدانية‌في‌اللغة:‌"مصدر‌صناعىٌّ

الله‌تعالى‌معناها‌أن‌يمتنع‌أن‌يشاركه‌شيءٌ‌في‌ماهيته‌وصفات‌كماله،‌أنه‌منفرد‌بالإيجاد‌والتدبير،‌‌

‌(1)‌العالم‌بلا‌واسطة‌ولا‌معالجة،‌ولا‌مؤثر‌سواه‌في‌أثر‌ما‌عموماً."

باثنين‌إسحاق‌الزجاج‌معنى‌واحد‌في‌اللغة:‌"وضعُ‌الكلمة‌في‌اللغة‌إنما‌شيء‌الذي‌ليس‌‌وقال‌أبو‌

ده‌بصفاته‌التي‌لا‌يشركه‌فيها‌أحدٌ‌ ‌‌(2)‌.ولا‌أكثر‌منهما."‌ويقول‌فائدة‌هذه‌الصفة‌لله،‌إنما‌هي‌تفرُّ

ه‌وأفعاله‌‌الاصطلاح:‌عند‌أهل‌السنة‌والجماعة‌هو‌إفراد‌ربوبية‌الله‌سبحانه‌تعالى‌في‌وجودوفي‌‌

‌إلا‌هو.‌وصفاته.‌والتوحد‌بإفراد‌‌الله‌تعالى‌في‌العباده،‌أي‌لا‌معبود‌

نفرد‌مفي‌تعريف‌وحدانية‌الله:‌العلم‌بأن‌الله‌فرد‌لا‌ند‌له،‌وواحد‌لا‌شريك‌له،‌ومام‌الغزالي‌‌الاوقال‌‌

‌(3)‌بالخلق‌والإبداع،‌ولا‌مثل‌له‌يساويه‌ولا‌ضد‌له‌فينازعه.

والباري‌واحد‌بمعنى‌،‌‌أنه‌لا‌يقبل‌القسمة،‌أي‌لا‌كمية‌له،‌لذلك‌لا‌يتجزأ‌‌‌وقال‌أيضًا:‌الواحد‌يتطلب‌

الانقسام‌لكان‌كمية،‌والتقسيم‌تصرف‌في‌الكمية‌بالتصغير‌‌،‌إذ‌كان‌له‌‌سلب‌الكمية‌التي‌تقبل‌القسمة‌

تقال‌‌والتفريق،‌ومالا‌كمية‌له‌لا‌يتصور‌إنقسامه،‌ويفهم‌أنه‌لا‌نظير‌له‌في‌رتبته.‌ويعطي‌مثالا؛ً‌كما‌

بهذا‌المعنى‌واحد؛‌وإنه‌لا‌ضد‌له‌ولا‌ند‌له.‌والمفهوم‌من‌ شمس‌واحدة،‌والله‌سبحانه‌تعالى‌أيضاً‌

ولا‌ضد‌‌ الضد‌هو‌الذي‌يتعاقب‌مع‌الشيء‌على‌محل‌واحد‌ولا‌يجامع،‌ولا‌محل‌لله‌تعالى‌في‌ذلك‌

‌(4)‌له.

صوليين‌الشيء‌الذي‌وتعالى‌واحد،‌معنى‌الواحد‌في‌اصطلاح‌الأ‌ويقول‌الجويني:‌الباري‌سبحانه‌

تعالى‌موجود‌فرد،‌ومنزه‌عن‌الانقسام،‌والمراد‌بتسميته‌واحدًا‌أنه‌لا‌مثل‌‌ولا‌ينقسم.‌والباري‌سبحانه‌‌

 
 .1016ص:‌،‌المعجم الوسيطنظر:‌ا‌‌(1)
،‌)تحقيق:‌أحمد‌‌2،‌طتفسير أسماء الله الحسنىم(،‌928هـ/311الزجاج،‌أبي‌إسحاق‌إبراهيم)ت‌انظر:‌‌(2)

 .57،‌ص:‌م1975يوسف‌الدقاد(،‌دار‌المأمون‌للتراث،‌دمشق،‌
،‌)تحقيق:‌محمد‌1،‌طإحياء علوم الدين هـ(،‌505الغزالي،‌الإمام‌محمد‌أبي‌حامد‌محمد‌بن‌محمد)ت‌انظر:‌‌(3)

 .170ص:‌،‌م‌2013بن‌نصر‌أبي‌جبل(،‌مكتبة‌مصر،‌القاهرة،‌
 .294-293ص:‌،‌الإقتصاد في الإعتقادانظر:‌الغزالي،‌‌(4)
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‌

له‌ولا‌نظير‌له.‌وترتب‌على‌اعتقاد‌حقيقة‌الوحدانية.‌إيضاح‌على‌أن‌الإله‌ليس‌بمؤلف؛‌إذ‌لو‌كان‌‌

‌‌يح‌بإثبات‌إلهين،‌وهذا‌باطل‌وسبحانه‌وتعالى‌بمؤلف‌لكان‌كل‌بعض‌قائماً‌بنفسه‌حياً‌قادراً،‌وذلك‌تصر

‌(2)‌بنفسه.‌‌المركب‌مفتقر‌إلى‌جزئ‌غيره،‌والمفتقر‌إلى‌غيره‌لا‌يكون‌واجبًالأن‌‌‌‌(1)‌ن‌المركب.عمنزه‌‌

دعا‌الناس‌إلى‌دين‌التوحيد‌الذي‌شعاره‌)لا‌إله‌إلا‌الله(،‌وهذه‌كلمة‌تعلن‌أن‌الله‌تعالى‌‌إن‌الإسلام‌‌

السابقين‌جاؤوا‌بالتوحيد‌ولكن‌انحرفوا‌في‌دياناتهم؛‌فاليهود‌قالت:‌عزير‌‌‌‌هو‌إله‌حق.‌وكل‌الأنبياء

‌(3)‌سى‌ابن‌الله‌بل‌هوجزء‌من‌الله،‌وكل‌هذا‌يخالف‌التوحيد.ي:‌عابن‌الله،‌والنصارى‌قالت‌

وتعالى‌هو‌واحد‌أحد‌لم‌يلد‌ولم‌يولد،‌فلذلك‌ليس‌له‌ابن‌ولا‌بنت،‌وليس‌مثله‌ولا‌‌والباري‌سبحانه‌

ُ‌.‌لذا‌نجد‌في‌القرآن‌آيات‌كثيرة:‌)له‌ضد‌ولا‌ندشبهه،‌وليس‌‌ ‌اللََّّ إلِاَّ إِلَهَ‌ أنََّهُ‌لَا‌ [.‌‌19(‌]محمد:فاَعْلَمْ‌

ُ‌أحََدٌ‌)‌و) مَدُ‌).قلُْ‌هوَُ‌اللََّّ ُ‌الصَّ ‌[.‌4-‌1(‌]‌الإخلاص:‌(‌وَلَمْ‌يَكُنْ‌لهَُ‌كُفوًُا‌أحََدٌ‌.(‌لَمْ‌يَلِدْ‌وَلَمْ‌يوُلَدْ‌)‌.(‌اللََّّ

ى‌هو‌في‌ذاته‌وصفاته‌وأفعاله،‌ومفهوم‌وحدة‌الذات،‌أي؛‌لا‌يوجد‌شيء‌‌وتوحيده‌سبحان‌وتعال‌

مثله،‌ووحدة‌الصفات،‌هي؛‌لا‌يوجد‌لغير‌الله‌تعالى‌صفات‌كصفاته،‌ووحدة‌الأفعال،‌هي؛‌ليس‌فعل‌‌

عنه‌‌غير‌الله‌تعالى‌كفعله.‌فالله‌سبحانه‌وتعالى‌واحد‌في‌ذاته‌وصفاته‌وأفعاله،‌وهذا‌الذي‌يعبرّون‌‌

‌‌‌(4)‌والصفات‌والأفعال.‌بوحدة‌الذات‌

 : إثبات وحدانية الله عند السلف الثانيب لالمط

عند‌السلف:‌"الإيمان‌بوجود‌الله‌وإفراده‌بالربوبية‌والألوهية‌والإيمان‌بجميع‌‌‌الله‌‌تعريف‌وحدانية

 (6)‌.ومعنى‌توحيد؛‌لا‌معبود‌مستحق‌للعبادة‌إلا‌الله‌سبحانه‌تعالى‌‌(5)‌."أسمائه‌وصفاته‌

هي‌وحدانية‌الله‌سبحانه‌وتعالى.‌قال‌ابن‌القيم‌في‌هذا‌المعنى:‌‌كانت‌أول‌دعوة‌الرسل‌لأقوامهم‌‌وقد‌‌

قال‌‌‌‌(7)"التوحيد‌أول‌دعوة‌الرسل،‌وأول‌منازل‌الطريق،‌وأول‌مقام‌يقوم‌فيه‌السالك‌إلى‌الله‌تعالى."

 
،‌كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقادهـ(،‌478الجوينى،‌عبد‌الملك‌بن‌عبد‌الله)ت‌انظر:‌‌(1)
 ‌.55،‌ص:‌م2015،‌)‌تحقيق:‌أ.د.احمد‌عبد‌الرحمان‌السايح(،‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية،‌القاهرة،‌2ط
ر الإعتقادية والتعلقات السنية على مقدمة ابن عاشم(،‌2015النجار،‌د.أحمد‌بن‌محمد‌بن‌الصادق)‌انظر:‌(2)

 .53ينة‌النبوية:‌دار‌النصيحة،‌ص:‌‌(،‌المد1،‌)طالأشعرية
 .13-12ص:‌،‌المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيدانظر:‌القضاة،‌‌(3)
 .56،‌ص:‌مصدر سابق‌انظر:‌(4)
(،‌الرياض:‌دار‌صميعي،‌‌3،‌)طعقيدة الإسلاميةالتسهيل م(،‌2004عبد‌الله‌بن‌عبد‌العزيز)أ.د.الجبرين،‌‌(5)

 .35ص:‌
 .277،‌صالعقيدة في اللهانظر:‌الأشقر،‌‌(6)
‌‌م،3،‌3،‌طمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين م(،‌1350هـ/‌751الجوزية،‌ابن‌قيم)ت‌‌(7)

 .411ص:‌،‌م1996)المحقق:‌محمد‌المعتصم‌بالله‌البغدادي(،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌بيروت،‌
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إِلهٍَ‌غَيْرُهُ(‌]ا‌سبح مَا‌لَكُمْ‌مِنْ‌ ‌َ إِلىَ‌قوَْمِهِ‌فَقاَلَ‌ياَقوَْمِ‌اعْبدُُوا‌اللََّّ لأعراف:‌‌انه‌وتعالى:‌)لقََدْ‌أرَْسَلْناَ‌نوُحًا‌

َ‌مَا‌لَكُمْ‌مِنْ‌إِلَهٍ‌غَيْرُهُ(‌]الأعراف:‌59 [‌وقال‌صالح‌لقومه:‌)اعْبدُُوا‌‌65[‌وقال‌هود‌لقومه:‌)اعْبدُُوا‌اللََّّ

مَ‌ ‌َ ]الأعراف:‌‌اللََّّ غَيْرُهُ(‌ إِلَهٍ‌ مِنْ‌ لَكُمْ‌ غَيْرُهُ(‌‌73ا‌ إِلهٍَ‌ مِنْ‌ لَكُمْ‌ مَا‌ ‌َ اللََّّ )اعْبدُُوا‌ لقومه:‌ شعيب‌ وقال‌ ‌]

َ‌وَاجْتنَبِوُا‌الطَّاغُوتَ(‌‌85]الأعراف:‌‌ ةٍ‌رَسُولًا‌أنَِ‌اعُْبدُُوا‌اللََّّ ‌أمَُّ [‌وأيضاً‌قال‌الله‌تعالى:‌)وَلقََدْ‌بَعثَنْاَ‌فيِ‌كُلِّ

 [.‌36:‌]النحل‌

السلف‌وحدانية‌الله‌تعالى‌كما‌أثبتوا‌نصوص‌القرآن‌والأحادث‌النبوية،‌أي:‌أثبتوا‌كما‌أثبت‌وأثبت‌‌

على‌وحدانية‌الله‌تعالى‌‌‌‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌عن‌نفسه‌وكما‌أثبت‌رسوله‌عنه،‌لذلك‌فإن‌أدلة‌السلف‌‌

‌هي‌الآيات‌القرآنية‌والأحاديث‌النبوية.‌

معرفة‌الله إلى‌ يوصلنا‌ الذي‌ الآمن‌ الطريق‌ الوحي‌‌إن‌ هو؛‌طريق‌ لا‌شك‌ تعالى‌بشكل‌صحيح‌ ‌

الإلهي،‌لأن‌مصدره‌العليم‌الخبير‌ورسوله‌الكريم.‌ولا‌يكون‌أحد‌أعلم‌بالله‌من‌الله،‌كما‌لا‌يكون‌أحد‌‌

‌(1)‌.أعلم‌بالله‌من‌رسوله‌عليه‌الصلاة‌والسلام

توحيد‌الألوهية‌أي‌‌التوحيد‌إلى‌ثلاثة‌أقسام‌هي؛‌الأول:‌توحيد‌الربوبية،‌والثاني:‌‌‌وا‌قسمالسلف‌‌إن‌‌

العبودية،‌والثالث:‌توحيد‌الأسماء‌والصفات‌الإلهية.‌فقد‌ذكر‌سبحانه‌تعالى‌في‌القرآن‌الكريم‌أنواع‌‌

الْعاَلَمِينَ(‌]الفاتحة:‌‌ رَبِّ‌ ‌ِ الكثيرة،‌ومن‌ذلك‌قوله‌تعالى:‌)الْحَمْدُ‌لِِلَّّ [.‌تثبت‌الآية‌‌2التوحيد‌في‌آيات‌

حْمَنِ‌بلفظة‌)لله(‌توحيد‌الألهية،‌وتثبت‌ب لفظة‌)رب‌العالمين(‌توحيد‌الربوبية،‌وأيضًا‌قوله‌تعالى:‌)الرَّ

حِيمِ(‌]الفاتحة:‌‌ [.‌يثبت‌توحيد‌الأسماء‌والصفات،‌والآيات‌القرآنية‌كثيرة‌تلك‌التي‌تدل‌على‌أقسام‌‌3الرَّ

‌(2)‌الله‌سبحانه‌وتعالى.‌توحيد

 . توحيد الربوبية 1

بأنه‌‌هو‌‌‌اله‌وشؤونه،‌والاعتقادلاعتقاد‌بإفراده‌في‌أفعوا‌توحيد‌الربوبية‌هو:‌الإيمان‌بوجود‌الله،‌‌

‌(3)‌.الخالق‌المدبر‌والرازق‌لكل‌شيء‌وحده‌لا‌شرك‌له‌

 
،‌أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعةم(،‌1020الله)الأشقر،‌أ.د.عمر‌سليمان‌عبد‌‌انظر:‌‌(1)

 .15ص:‌(،‌عمان:‌دار‌النفائس،‌8)ط
 .36ص:‌،‌عقيدة الإسلاميةالتسهيل انظر:‌الجبرين،‌‌(2)
 .41ص:‌،‌المصدر السابقانظر:‌‌(3)
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الاعتقاد‌بأن‌الله‌تعالى‌هو‌المحيي‌المميت‌النافع‌الضار،‌وهو‌المتفرد‌بإجابة‌الدعاء،‌والمتفرد‌وهو‌‌

‌(1)‌.بربوبية‌خلقه‌إيجاداً‌وخلقاً‌وإمداداً،‌وتدبيراً‌

ابن‌القيم‌معنى‌هذا‌التوحيد؛‌أن‌يشهد‌صاحبه‌قيومية‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌فوق‌عرشه،‌وهو‌‌‌وبيَّن

يدبر‌أمر‌عباده‌وحده،‌فلا‌خالق‌ولا‌رازق‌سواه،‌ولا‌معطي‌ولا‌مانع‌غيره،‌ولا‌مميت‌ولا‌محيي‌إلا‌‌

‌بمشيئته‌ولا‌‌هو،‌فما‌شاء‌الله‌كان،‌وما‌لم‌يشأ‌لم‌يكن،‌لا‌تسقط‌ورقة‌إلا‌بعلمه‌،‌ولا‌يجري‌حادث‌إلا‌

ولا‌‌‌‌اماوات‌ولا‌في‌الأرض‌وما‌في‌بينهمعنه‌مثقال‌ذرة‌في‌الس‌‌يعزبتتحرك‌ذرة‌إلا‌بإذنه،‌ولا‌‌

أصغر‌من‌ذلك‌ولا‌أكبر‌إلا‌بعلمه،‌وأحاطت‌بها‌قدرته،‌واقتضتها‌حكمته،‌ونفذت‌بها‌مشيئته،‌،‌فهذا‌‌

‌(2)‌جمع‌توحيد‌الربوبية.

ربوبية‌الله‌سبحانه‌وتعالى،‌فكل‌نص‌وقد‌تكاثرت‌الأدلة‌في‌القرآن‌الكريم‌والسنة‌النبوية‌في‌إثبات‌

سبحا ربوبيته‌ على‌ دليل‌ هو‌ )الرب(‌ اسم‌ فيه‌ من‌‌ورد‌ فيه‌خصيصة‌ نص‌ كل‌ وكذلك‌ وتعالى،‌ نه‌

‌‌خصائص‌الربوبية،‌كالخلق،‌والتدبير،‌والرزق،‌والمُلك،‌وغيرها.‌وقد‌أمر‌الله‌العباد‌بالتفكر‌في‌الآيات‌

وَفيِ‌الْأرَْضِ‌آياَتٌ‌‌الظاهرة‌من‌المخلوقات‌ليستدلوا‌بها‌على‌ربوبيته‌تعالى.‌قال‌الله‌سبحانه‌وتعالى:‌)‌

‌رَبَّكُمُ‌[.‌وكما‌جاء‌في‌قوله‌تعالى:‌)21-20(‌]الذاريات:‌‌فيِ‌أنَْفسُِكُمْ‌أفَلََا‌تبُْصِرُونَ‌(‌و20‌َلِلْمُوقنِيِنَ‌) إِنَّ

ُ‌الَّذِي‌خَلَقَ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضَ‌فيِ‌سِتَّةِ‌أيََّامٍ‌ثمَُّ‌اسْتوََى‌عَلىَ‌الْعرَْشِ‌يغُْشِي‌اللَّيْلَ‌النَّهَ‌ ارَ‌يَطْلبُهُُ‌حَثيِثاً‌‌اللََّّ

‌الْعاَلَمِينَ‌وَالشَّمْ‌ ُ‌رَبُّ الْخَلْقُ‌وَالْأمَْرُ‌تبَاَرَكَ‌اللََّّ لَهُ‌ ألََا‌ رَاتٍ‌بأِمَْرِهِ‌ (‌]الأعراف:‌‌سَ‌وَالْقَمَرَ‌وَالنُّجُومَ‌مُسَخَّ

‌شَيْءٍ‌[.‌وقوله‌تعالى:‌)54 ‌[.‌88(‌]المؤمنون:‌قلُْ‌مَنْ‌بيَِدِهِ‌مَلَكُوتُ‌كُلِّ

مَاءِ‌كثيرة.‌ومنها:‌)قيته‌آيات‌‌خال‌وجاء‌أيضاً‌في‌قوله‌تعالى‌لإثبات‌وحدانية‌‌ قلُْ‌مَنْ‌يرَْزُقكُُمْ‌مِنَ‌السَّ

‌مِنَ‌الْمَيِّتِ‌وَيخُْرِجُ‌الْمَيِّتَ‌مِنَ‌الْ‌ نْ‌يَمْلِكُ‌السَّمْعَ‌وَالْأبَْصَارَ‌وَمَنْ‌يخُْرِجُ‌الْحَيَّ حَيِّ‌وَمَنْ‌يدَُبرُِّ‌‌وَالْأرَْضِ‌أمََّ

ُ‌فقَلُْ‌أفََ‌ (‌‌.قلُْ‌لِمَنِ‌الْأرَْضُ‌وَمَنْ‌فيِهَا‌إِنْ‌كُنْتمُْ‌تعَْلَمُونَ‌)[.‌و)31(‌]يونس:‌‌لَا‌تتََّقوُنَ‌الْأمَْرَ‌فسََيقَوُلوُنَ‌اللََّّ

ِ‌قلُْ‌أفَلََا‌تذََكَّرُونَ‌)‌ ‌الْعرَْشِ‌الْعَظِيمِ‌).سَيقَوُلوُنَ‌لِِلَّّ ‌السَّمَاوَاتِ‌السَّبْعِ‌وَرَبُّ ِ‌‌.(‌قلُْ‌مَنْ‌رَبُّ (‌سَيقَوُلوُنَ‌لِِلَّّ

‌شَيْءٍ‌وَهوَُ‌يجُِيرُ‌وَلَا‌يجَُارُ‌عَليَْهِ‌إِنْ‌كُنْتمُْ‌تعَْلَمُونَ‌).تَّقوُنَ‌)قلُْ‌أفَلََا‌تَ‌ (‌سَيقَوُلوُنَ‌‌.(‌قلُْ‌مَنْ‌بيَِدِهِ‌مَلَكُوتُ‌كُلِّ

ِ‌قلُْ‌فأَنََّى‌تسُْحَرُونَ‌ ‌[.‌89-84(‌]المؤمنون:‌لِِلَّّ

 
(،‌3،‌)طنواقض الإيمان القولية والعمليةهـ(،‌1427انظر:‌العبد‌اللطيف،‌د.عبد‌العزيز‌بن‌محمد‌بن‌علي)‌(1)

 .96ص:‌الرياض:‌مدار‌الوطن‌للنشر،‌
 .471ص:‌/‌3،‌ج‌مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين انظر:‌الجوزية،‌‌(2)



66 
 

ن‌النبي‌عليه‌الصلاة‌وجاءت‌أدلة‌إثبات‌هذا‌التوحيد‌من‌الأحادث‌النبوية؛‌فقد‌روى‌الأشعري‌ع

:‌إن‌الله‌أمرني‌بخمس‌كلمات‌أن‌‌والسلام،‌فذكر‌الحديث‌بطوله،‌وفيه‌قال‌النبي‌عليه‌الصلاة‌والسلام

‌(1)‌.أعمل‌بهن،‌وآمركم‌أن‌تعملوا‌بهن:‌أولهن‌أن‌تعبدوا‌الله‌ولا‌تشركوا‌به‌شيئا

ذنب‌أكبر‌عند‌الله؟‌قال:‌‌عن‌عمرو‌بن‌شرحبيل،‌قال:‌قال‌عبد‌الله:‌قال‌رجل:‌يا‌رسول‌الله،‌أي‌ال‌و

‌(2)‌.أن‌تدعو‌لله‌ندا‌وهو‌خلقك

في‌إثبات‌وحدانية‌الله‌سبحانه‌‌النصوص‌القرآنية‌والأحادث‌النبوية‌الشريفة‌‌وكذلك‌الأدلة‌كثيرة‌في‌

‌وتعالى‌عز‌وجل.‌

الألوهية،‌لأنه‌‌ الربوبية‌يستلزم‌توحيد‌ الملك‌وحده‌فيجب‌‌‌اللههو‌‌وتوحيد‌ الرزاق‌ البارئ‌ الخالق‌

‌العبادة‌له‌وحده‌لا‌لغيره‌من‌المخلقاته.‌

 . توحيد الألوهية 2

:‌هو‌إفراد‌الله‌بالعبادة.‌ويسمى‌هذا‌التوحيد‌بتوحيد‌العمل‌وتوحيد‌القصد‌وتوحيد‌توحيد‌الألوهية

‌‌(3)‌الإرادة‌والطلب‌وتوحيد‌العبودية.

‌‌‌(4)‌والذل‌والطاعة‌له.الانقياد‌لله‌والخضوع‌والعبادة،‌هي:‌

ادة‌التي‌لا‌تصلح‌إلا‌لله‌تعالى،‌هي:‌الدعاء‌والاستعانة،‌والاستغاثة،‌وذبح‌القربان،‌‌أنواع‌العب‌‌إن

والخوف،‌والرجاء،‌والتوكل،‌والمحبة،‌والخشية،‌والركوع،‌والسجود،‌والخشوع،‌والتذلل،‌والتعظيم،‌

‌(5)‌.من‌خصائص‌الإلهية‌يهالتي‌

ويرضاه:‌من‌الأقوال‌‌‌‌تعالى‌‌ما‌يحبه‌اللهالعبادة‌هي‌اسم‌جامع‌لكل‌‌بقوله:‌‌ابن‌تيمية‌العبادة‌‌عرف‌‌

الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌‌و‌فالصلاة‌والزكاة‌والصيام‌والحج‌‌‌‌،الباطنة‌والظاهرة‌‌والأحوال‌‌‌والأعمال

 
،‌)تحقيق:‌أحمد‌محمد‌شاكر‌وغيرهم(،‌شركة‌مكتبة‌‌2،‌ط‌سنن الترمذيهـ(،‌279الترمذي،‌أبو‌عيسى)ت‌‌(1)

،‌)رقم‌باب‌ما‌جاء‌في‌مثل‌الصلاة‌والصيام‌والصدقة،‌م(1975ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي،‌مصر،‌)
 ‌(.2863حديث:‌

 (.86)رقم‌حديث:‌‌،مسلمصحيح و‌(.6861)رقم‌حديث:‌،‌صحيح البخاري‌(2)
 .‌‌53ص:‌،‌تسهيل عقيدة الإسلاميةالجبرين،‌‌(3)
 .579ص:‌،‌المعجم الوسيطانظر:‌‌(4)
مجموعة رسائل في التوحيد  ‌)بدون‌التاريخ(،بن‌سليمان‌التميمي‌‌محمد‌بن‌عبد‌الوهاب،‌النجديانظر:‌‌(5)

ص:‌‌)تحقيق:‌إسماعيل‌بن‌محمد‌الأنصاري(،‌الرياض:‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية،‌‌،‌والإيمان 
379. 
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والجهاد‌للكفار‌والمنافقين‌والإحسان‌إلى‌اليتيم‌والمسكين‌والدعاء‌والذكر‌والقراءة‌وأمثال‌‌‌‌،عن‌المنكر

وأمثال‌ذلك‌‌‌‌كمه‌والشكر‌لنعمه‌والرضا‌بقضائه.‌والصبر‌لحته‌شيوخذلك‌من‌العبادة.‌وكذلك‌حب‌الله‌‌

‌‌‌(1)‌.هي‌الغاية‌المحبوبة‌له‌والمرضية‌له‌سبحانه‌وتعالى‌هي‌من‌العبادة‌لله.‌وذلك‌أن‌العبادة‌لله‌

وقال‌أيضًا:‌إن‌حقيقة‌التوحيد‌أن‌نعبد‌الله‌تعالى‌وحده،‌فلا‌يخُشى‌إلا‌هو،‌ولا‌يدُعا‌إلا‌هو،‌ولا‌‌

ليه،‌ولا‌يكون‌الدين‌إلا‌له،‌ليس‌لأحد‌من‌الخلق،‌ولا‌نتخذ‌أحدًا‌أربابا؛ً‌لا‌من‌أنبيائه‌ولا‌‌يتوكل‌إلا‌ع

‌(2)‌وغيرهم.شيوخ‌ولا‌الملوك‌ال‌من‌الأئمة،‌ولا‌

بأفعال‌العباد،‌وذلك‌بأن‌تصرف‌جميع‌أنواع‌العبادة‌‌‌ى‌بادة‌هو‌توحيد‌الله‌سبحانه‌وتعال‌وتوحيد‌الع

‌(3)‌ولأجله‌أرسلت‌الرسل‌وأنزلت‌الكتب.‌له‌وحده،‌وهذا‌التوحيد‌هو‌أصل‌الدين.‌

‌‌)الجن‌والإنس(‌‌‌الخلق‌‌الله‌‌خلق نْسَ‌إِلاَّ ‌وَالْإِ لأجل‌هذا‌التوحيد،‌كما‌قال‌الله‌تعالى:‌)وَمَا‌خَلَقْتُ‌الْجِنَّ

والكتب؛‌جاء‌في‌قوله‌‌[.‌ولأجل‌هذه‌العبادة‌فتح‌دار‌الامتحان‌وأرسل‌الرسل‌‌56ت:‌‌لِيَعْبدُُونِ(‌]الذاريا

‌أنَاَ‌فاَعْبدُُونِ‌تعالى:‌) ‌نوُحِي‌إِليَْهِ‌أنََّهُ‌لَا‌إِلَهَ‌إلِاَّ [.‌وفي‌‌25(‌]الأنبياء:‌‌وَمَا‌أرَْسَلْناَ‌مِنْ‌قبَْلِكَ‌مِنْ‌رَسُولٍ‌إلِاَّ

‌أمَُّ‌قوله:‌) َ‌وَلقََدْ‌بَعثَنْاَ‌فيِ‌كُلِّ ‌[.‌36(‌]النحل:‌ةٍ‌رَسُولًا‌أنَِ‌اعْبدُُوا‌اللََّّ

‌وأدلة‌النصوص‌القرآنية‌كثيرة‌على‌إثبات‌هذا‌التوحيد؛‌كما‌جاء‌في‌قوله‌تعالى:‌)‌ الْحَقِّ لهَُ‌دَعْوَةُ‌

ِ‌[.‌و)14:‌‌الرعد(‌]‌وَالَّذِينَ‌يَدْعُونَ‌مِنْ‌دُونهِِ‌لا‌يَسْتجَِيبوُنَ‌لَهُمْ‌بشَِيْءٍ‌ ‌الْمَسَاجِدَ‌لِِلَّّ ِ‌وَأنََّ ‌فلَا‌تدَْعُو‌مَعَ‌اللََّّ

الْعاَلَمِينَ‌[.‌و)18:‌‌الجن‌(‌]‌أحََداً‌ رَبِّ‌ ‌ِ لِِلَّّ وَمَمَاتيِ‌ وَمَحْياَيَ‌ وَنسُُكِي‌ ‌صَلاتيِ‌ إِنَّ ]الأنعام:‌‌قلُْ‌ ‌)162‌‌.]

ِ‌[.‌و)5(‌]الفاتحة:‌‌إيَِّاكَ‌نَعْبدُُ‌وَإيَِّاكَ‌نسَْتعَِينُ‌و) ِ‌وَمِنَ‌النَّاسِ‌مَنْ‌يتََّخِذُ‌مِنْ‌دُونِ‌اللََّّ ‌أنَْدَاداً‌يحُِبُّونَهُمْ‌كَحُبِّ‌اللََّّ

‌ِ حِيمُ‌[.‌و)165(‌]البقرة:‌‌وَالَّذِينَ‌آمَنوُا‌أشََدُّ‌حُباًّ‌لِِلَّّ حْمَنُ‌الرَّ (‌]البقرة:‌‌وَإِلَهُكُمْ‌إِلهٌَ‌وَاحِدٌ‌لا‌إِلهََ‌إلِاَّ‌هوَُ‌الرَّ

‌[.‌وغير‌ذلك...‌163

ت الكونية‌ الآيات‌ للسماوات‌الله‌‌‌‌أنها‌تعبد‌‌إلى‌‌شيرنشاهد‌ الخالق‌والمدبر‌ تعالى‌وحده،‌فهو‌وحده‌

تسَُبِّحُ‌لهَُ‌السَّمَاوَاتُ‌السَّبْعُ‌‌كما‌جاء‌في‌قوله‌تعالى:‌)‌‌‌(4)والأرض،‌لذلك‌فهو‌مستحق‌للعبادة‌دون‌غيره.‌

‌يسَُبِّحُ‌بِحَمْدِهِ‌ ‌وَإِنْ‌مِنْ‌شَيْءٍ‌إلِاَّ ِ‌‌[.‌و)‌44(‌]الإسراء:‌‌وَالْأرَْضُ‌وَمَنْ‌فيِهِنَّ يسَْجُدُ‌مَنْ‌فيِ‌السَّمَاوَاتِ‌‌وَلِِلَّّ

‌وَالْآصَالِ‌ ِ‌مَا‌فيِ‌السَّمَاوَاتِ‌وَمَا‌فيِ‌و)‌[.15]الرعد:‌‌‌(وَالْأرَْضِ‌طَوْعًا‌وَكَرْهًا‌وَظِلَالهُُمْ‌باِلْغدُُوِّ سَبَّحَ‌لِِلَّّ

 
 .150-149ص‌/10،‌ج‌الفتاوى مجموع تيمية،‌ابن‌انظر:‌‌(1)
‌م،1،‌3،‌طمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةم(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌‌انظر:‌(2)

 .490ص:‌،‌م1986)تحقيق:‌د.محمد‌رشاد‌سالم(،‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية،‌الرياض،‌
 .131ص:‌،‌نواقض الإيمان القولية والعمليةانظر:‌العبد‌اللطيف،‌‌(3)
 .121ص:‌،‌العقيدة في اللهانظر:‌الأشقر،‌‌(4)
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َ‌‌[.‌و)‌1(‌]الحشر:الْأرَْضِ‌وَهوَُ‌الْعزَِيزُ‌الْحَكِيمُ‌ ‌اللََّّ يسَْجُدُ‌لهَُ‌مَنْ‌فيِ‌السَّمَاوَاتِ‌وَمَنْ‌فيِ‌الْأرَْضِ‌‌ألََمْ‌ترََ‌أنََّ

‌عَليَْهِ‌‌ النَّاسِ‌وَكَثيِرٌ‌حَقَّ مِنَ‌ ‌وَكَثيِرٌ‌ وَالنُّجُومُ‌وَالْجِباَلُ‌وَالشَّجَرُ‌وَالدَّوَابُّ الْعَذَابُ‌وَمَنْ‌وَالشَّمْسُ‌وَالْقَمَرُ‌

ُ‌فَمَا‌لَهُ‌مِنْ‌مُكْرِمٍ‌إِنَّ‌ َ‌يَ‌يهُِنِ‌اللََّّ من‌الآيات‌القرآنية‌الكثيرة‌جداً‌‌[.‌وغير‌ذلك‌‌18(‌]الحج:فْعلَُ‌مَا‌يشََاءُ‌‌اللََّّ

‌إثبات‌توحيد‌الألوهية.‌‌في

عن‌معاذ‌‌ما‌روى‌البخاري‌في‌صحيحه‌ى‌إثبات‌هذا‌التوحيد؛‌كما‌كثيرة‌عل‌الأحادث‌النبويةوأدلة‌‌

،‌قال:‌الله‌ورسوله‌‌(العباد؟‌‌يا‌معاذ‌أتدري‌ما‌حق‌الله‌على)بن‌جبل‌قال:‌قال‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌‌

أن‌‌)‌،‌قال:‌الله‌ورسوله‌أعلم،‌قال:‌(أن‌يعبدوه‌ولا‌يشركوا‌به‌شيئا،‌أتدري‌ما‌حقهم‌عليه؟)أعلم،‌قال:‌

من‌مات‌وهو‌يدعو‌من‌)قال‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌‌وفي‌حديث‌البخاري‌أيضاً:‌‌‌‌(1)(.لا‌يعذبهم

النار‌ عن‌جابر،‌قال:‌أتى‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌رجل‌‌وفي‌صحيح‌مسلم‌‌‌‌(2)‌(دون‌الله‌ندا‌دخل‌

من‌مات‌لا‌يشرك‌بالله‌شيئا‌دخل‌الجنة،‌ومن‌مات‌يشرك‌‌)فقال:‌يا‌رسول‌الله،‌ما‌الموجبتان؟‌فقال:‌‌

‌على‌توحيد‌العبادة.‌ديث‌الدالة‌امن‌الأحوغير‌ذلك‌‌(3)‌(بالله‌شيئا‌دخل‌النار

الربوبية‌ولتوحيد بالله‌تعالى‌وحده‌الأسماء‌والصفات،‌فإن‌آمنا‌‌‌‌فتوحيد‌الألوهية‌متضمن‌لتوحيد‌

أ‌ للعبادة‌وحده،‌واعتقدنافهمنا‌ العباده‌بخصائص‌‌‌‌نه‌مستحق‌ المتفضل‌على‌جميع‌ بأن‌الله‌وحده‌هو‌

الربوبية،‌وأنه‌تعالى‌له‌الأسماء‌الحسنى‌والصفات‌العلا‌التي‌يستلزم‌العبادة‌لله‌تعالى‌وحده‌لا‌شريك‌‌

‌(4)‌له.

 صفات . توحيد الأسماء وال3

صلى‌الله‌عليه‌‌-‌السلف‌هذا‌التوحيد‌كما‌وصف‌الله‌تعالى‌به‌نفسه،‌وكما‌وصفه‌به‌رسوله‌‌أثبت‌‌

‌(5)‌.من‌غير‌تعطيل‌ولا‌تحريف،‌ومن‌غير‌تكييف‌ولا‌تمثيل‌-وسلم

لأنه‌لا‌نستطيع‌أسماء‌الله‌تعالى‌وصفاته‌من‌الغيب‌الذي‌لا‌نعرفه‌على‌التفصيل‌إلا‌بطريق‌السمع،‌‌

[.‌فيجب‌110الإحاطة‌بالله‌تعالى‌علمًاً،‌كما‌جاء‌في‌قول‌الله‌تعالى:‌)وَلَا‌يحُِيطُونَ‌بهِِ‌عِلْمًا(‌]طه:‌‌

 
)رقم‌و‌؛وسلم‌أمته‌إلى‌توحيد‌الله‌تبارك‌وتعالىباب‌ما‌جاء‌في‌دعاء‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌‌،صحيح البخاري‌(1)

 (.7373حديث:‌
 (.4497و)رقم‌حديث:‌‌،صحيح البخاري‌(2)
و)رقم‌حديث:‌‌‌؛باب‌من‌مات‌لا‌يشرك‌بالله‌شيئا‌دخل‌الجنة،‌ومن‌مات‌مشركا‌دخل‌النار‌،مسلمصحيح ‌(3)

93.) 
 .54ص:‌،‌تسهيل عقيدة الإسلاميةالجبرين،‌انظر:‌‌(4)
 .117ص:‌،‌نواقض الإيمان القولية والعمليةانظر:‌العبد‌اللطيف،‌‌(5)
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ى‌وصفاته،‌وينفي‌عنه‌ما‌نفاه‌‌الشريعة‌من‌أسماء‌الله‌تعال‌‌على‌العبد‌يؤمن‌بجميع‌ما‌ثبت‌من‌نصوص

‌(1)‌.صلى‌الله‌عليه‌وسلمعن‌نفسه‌أو‌نفاه‌عنه‌رسوله‌

ويقول‌ابن‌تيمية‌رحمه‌الله:‌التوحيد‌في‌الصفات،‌فالأصل‌في‌هذا‌الباب‌أن‌يوصف‌الله‌تعالى‌بما‌‌

‌(2)‌وصف‌به‌نفسه،‌وبما‌وصف‌به‌رسوله:‌نفياً‌وإثباتاً.

ِ‌الْأسَْمَاءُ‌الْحُسْنىَ‌فاَدْعُوهُ‌بِهَا‌حيد‌الآيات‌الكثيرة‌ومنها:‌)وجا‌في‌قول‌الله‌تعالى‌لإثبات‌هذا‌التو وَلِِلَّّ

‌هوَُ‌لهَُ‌‌[.‌و)180(‌]الأعراف:‌‌وَذرَُوا‌الَّذِينَ‌يلُْحِدُونَ‌فيِ‌أسَْمَائهِِ‌سَيجُْزَوْنَ‌مَا‌كَانوُا‌يَعْمَلوُنَ‌ ُ‌لَا‌إِلهََ‌إلِاَّ اللََّّ

رُ‌لهَُ‌الْأسَْمَاءُ‌الْحُسْنَىهوَُ‌و)‌[.‌8]طه:‌(‌الْأسَْمَاءُ‌الْحُسْنىَ‌ ُ‌الْخَالِقُ‌الْبَارِئُ‌الْمُصَوِّ ‌[.‌24(‌]الحشر:‌‌اللََّّ

الْمَثلَُ‌الْأعَْلىَ‌وَهوَُ‌بألوهيته‌لا‌لغيره،‌جاء‌في‌الآيات‌القرآنية:‌)مخصوصة‌تليق‌‌وله‌صفات‌‌ ‌ِ وَلِِلَّّ

‌[.‌وغير‌ذلك.‌11(‌]الشورى:‌هوَُ‌السَّمِيعُ‌الْبصَِيرُ‌ليَْسَ‌كَمِثْلِهِ‌شَيْءٌ‌وَ‌[.‌و)‌60(‌]النحل:‌الْعزَِيزُ‌الْحَكِيمُ‌

رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌قال:‌كان‌ومن‌حديث‌أبي‌هريرة‌الذي‌أخرجه‌مسلم‌في‌صحيحه؛‌

أخذنا‌مضجعنا‌أن‌نقول: العرش‌العظيم،‌ربنا‌‌‌‌السمواتاللهم‌رب‌‌)‌‌يأمرنا‌إذا‌ ورب‌الأرض‌ورب‌

ورب‌كل‌شيء،‌فالق‌الحب‌والنوى،‌ومنزل‌التوراة‌والإنجيل‌والفرقان،‌أعوذ‌بك‌من‌شر‌كل‌شيء‌‌

أنت‌آخذ‌بناصيته،‌اللهم‌أنت‌الأول‌فليس‌قبلك‌شيء،‌وأنت‌الآخر‌فليس‌بعدك‌شيء،‌وأنت‌الظاهر‌

وجاء‌حديث‌‌‌(3)‌(.دين،‌وأغننا‌من‌الفقر‌فليس‌فوقك‌شيء،‌وأنت‌الباطن‌فليس‌دونك‌شيء،‌اقض‌عنا‌ال‌

عن‌أبي‌موسى‌الأشعري‌رضي‌الله‌عنه،‌قال:‌كنا‌مع‌رسول‌الله‌‌عن‌صفات‌الله‌في‌صحيح‌البخاري‌

صلى‌الله‌‌-وكبرنا‌وارتفعت‌أصواتنا،‌فقال‌النبي‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فكنا‌إذا‌أشرفنا‌على‌واد،‌هللنا‌

أنفسكم،‌فإنكم‌لا‌تدعون‌أصم‌ولا‌غائبا،‌إنه‌معكم‌إنه‌سميع‌على‌‌‌‌:‌)يا‌أيها‌الناس‌أربعوا-عليه‌وسلم

ق‌بالله‌تعالى،‌كما‌قال‌يوبعض‌الأحادث‌نفت‌الصفات‌التي‌لا‌تل‌‌‌(4)‌(.قريب،‌تبارك‌اسمه‌وتعالى‌جده

عن‌أنس‌رضي‌الله‌عنه،‌قال:‌قال‌النبي‌صلى‌‌في‌حديث‌الدجال؛‌‌‌‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-رسول‌الله‌‌

‌(5)‌(.ما‌بعث‌نبي‌إلا‌أنذر‌أمته‌الأعور‌الكذاب،‌ألا‌إنه‌أعور،‌وإن‌ربكم‌ليس‌بأعور)الله‌عليه‌وسلم:‌‌

لا‌ينام،‌ولا‌ينبغي‌له‌أن‌ينام.‌‌وغير‌ذلك‌من‌‌‌‌-‌عز‌وجل-صحيح‌مسلم:‌إن‌الله‌‌وقال‌رسول‌الله‌في‌‌

‌عز‌وجل.‌‌ة‌على‌توحيد‌الأسماء‌والصفات‌للهالأحاديث‌الكثير

 
 .87ص:‌،‌تسهيل عقيدة الإسلاميةالجبرين،‌انظر:‌‌(1)
 .3ص:‌‌/3،‌ج‌مجموع الفتاوى‌،انظر:‌ابن‌تيمية‌(2)
 (.2713،‌باب‌ما‌يقول‌عند‌النوم‌وأخذ‌المضجع؛‌و)رقم‌حديث:‌صحيح مسلم‌(3)
 .‌(2992،‌باب‌ما‌يكره‌من‌رفع‌الصوت‌في‌التكبير؛‌و)رقم‌حديث:‌صحيح البخاري (4)
 (.2933،‌و)رقم‌حديث:‌مسلمصحيح ‌و‌(.7131،‌و)رقم‌حديث:‌صحيح البخاري‌(5)
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وتعالى‌عن‌نفسه‌وبما‌أثبت‌الى‌وأقسام‌توحده‌بما‌أثبت‌سبحانه‌‌بيّن‌السلف‌إثبات‌وحدانية‌الله‌تع

رسوله‌عنه،‌ونفى‌ما‌نفى‌الله‌تعالى‌عن‌نفسه‌وما‌نفى‌رسوله‌عنه.‌فلاحظنا‌أن‌أدلة‌إثبات‌وحدانية‌‌

.‌وما‌ذكرنا‌من‌النصوص‌‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-الله‌تعالى‌كثيرة‌من‌القرآن‌الكريم‌وأحاديث‌النبي‌‌

‌بات‌وحدانية‌الله‌سبحانه‌وتعالى.‌تكفي‌لإث‌الشرعية

 المطلب الثالث: إثبات وحدانية الله عند المتكلمين

التعريف‌بوحدانية‌الله‌تعالى‌عند‌المتكلمين،‌هي:"‌العلم‌بأن‌الله‌تعالى‌واحد‌لا‌يشاركه‌غيره‌فيما‌

هذين‌الشرطين:‌‌‌‌يستحق‌من‌الصفات:‌نفياً‌وإثباتاً‌على‌الحد‌الذي‌يستحقه‌والإقرار‌به.‌ولا‌بد‌من‌اعتبار

‌(1)‌العلم‌والإقرار‌جميعاً.‌لأنه‌لو‌علم‌ولم‌يقر،‌أو‌أقر‌ولم‌يعلم،‌لم‌يكون‌موحداً..."

،‌الأول:‌دليل‌التمانع،‌يستدل‌المتكلمون‌بمناهجهم‌على‌إثبات‌وحدانية‌الله‌تعالى‌بمسلكين‌أساسيين

‌والثاني:‌النظر‌إلى‌الحادثات.‌

 تمانع ال. دليل 1

هذا‌‌ ببرويعرف‌ دليل‌‌‌الدليل‌ في‌ والغاية‌ ‌ الإلهين.‌ قدرة‌ منع‌ هو‌حصول‌ والتمانع‌ التمانع،‌ هان‌

‌(2)‌،‌هي:‌امتناع‌وقوع‌مرادين.التمانع

افتراض‌تعلق‌إرادة‌وترجح‌الإلهين‌بشيء‌واحد،‌أحدهما‌لو‌يريد‌إيجاده،‌والآخر‌‌وهو‌يقوم‌على‌‌

جتمع‌النقيضان،‌أو‌إن‌لم‌‌إعدامه،‌أو‌يريد‌أحدهما‌تحريكه،‌والآخر‌تسكينه،‌لو‌نفذ‌ترجح‌كلاهما‌لا

إلى‌عجز‌الآ أدى‌ذلك‌ إن‌نفذ‌ترجح‌واحد‌منهما‌وإرادته‌ ارتفاعاً،‌وكلاهما‌محال،‌ خر،‌‌تنفذ‌لتكون‌

‌(3)‌.بل‌هو‌عبد‌فلذلك‌العاجز‌لا‌يكون‌إلهًا

بل‌يكون‌عبدا‌‌‌‌فهو‌إله‌والآخر‌لا‌يكون‌إلهًا‌فإرادة‌أيّهما‌تتجاوز‌على‌الآخر‌‌إن‌الله‌لو‌كان‌اثنين‌‌

غزالي:‌"أن‌الله‌لو‌كان‌اثنين‌وأراد‌أحدهما‌أمراً‌فالثاني‌إن‌كان‌مضطراً‌إلى‌مساعدته‌ال‌فقال‌‌‌‌،مقهوراً‌

كان‌هذا‌الثاني‌مقهوراً‌عاجزاً‌ولم‌يكون‌إلهاً‌قادراً،‌وإن‌كان‌قادراً‌على‌مخالفته‌ومدافعته‌كان‌الثاني‌‌

‌(4)‌يكون‌إلهاً‌قادراً."‌قوياً‌قاهراً‌والأول‌ضعيفاً‌قاصراً‌ولا‌

 
 .57ص:‌،‌بيروت:‌دار‌علم‌للملايين،‌مذاهب الإسلاميين م(،‌1997بدوي،‌د.عبد‌الرحمان)‌(1)
 .57ص:‌،‌‌كتلب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقادانظر:‌الجوينى،‌‌(2)
 .310ص:‌(،‌القاهرة:‌دار‌السلام،‌1،‌)طالآمدي وآراؤه الكلاميةم(،‌1997انظر:‌الشافعي،‌أ.د.حسن)‌(3)
 .170ص:‌الغزالي،‌إحياء‌علوم‌الدين‌،‌‌(4)
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أن‌‌ويق الإلهين،‌وقدرنا‌ لو‌قدرنا‌وجود‌ ما،‌ول‌الآمدى‌في‌كتابه:‌ أراد‌تحريك‌شيء‌ أحدًا‌منهما‌

نه،‌فإما‌أن‌تنفذ‌إرادة‌كل‌واحد‌منهما،‌أو‌لا‌تنفذ‌ولا‌واحد‌منهما،‌أو‌تنفذ‌لأحدهما‌دون‌يوالآخر‌تسك

واحد‌وفي‌حالة‌واحدة،‌‌الآخر.‌لو‌تنفذ‌إرادة‌كليهما‌أفضى‌ذلك‌إلى‌اجتماع‌الحركة‌والسكون‌في‌شيء‌‌

وهذا‌محال،‌وإن‌لم‌تنفذ‌إرادة‌كليهما‌أفضى‌إلى‌عجز‌كل‌واحد‌منهما،‌فإذن‌من‌خلق‌المخلوقات،‌‌

المعجز‌عنه،‌وهذا‌‌ إلا‌ قديم،‌والعجز‌لا‌يكون‌ بعجز‌ يكون‌عاجزاً‌ أحدهما‌والآخر‌ تنفذ‌حركة‌ وإن‌

الحق‌وما‌عداه‌عباد‌له،‌وهكذا‌‌يفضي‌إلى‌قدم‌المعجوز‌عنه‌أي‌سبحانه‌تعالى‌وهو‌ممتنع.‌وهو‌الإله‌

‌(1)‌تعالى.‌ثبتت‌الوحدانية‌لله‌

الإمام‌أبو‌الحسن‌الأشعري‌وحدانية‌الله‌تعالى‌بدليل‌التمانع‌وقال:‌إن‌صانع‌الأشياء‌واحد‌وأثبت‌‌

لأن‌الاثنين‌لا‌يحصل‌تدبرهما‌على‌نظام‌ولا‌يتسق‌على‌إحكام.‌يجب‌أن‌يلحق‌العجز‌واحدًا‌منهما؛‌

ما‌أراد‌أن‌يحيي‌ذا‌حياة‌والآخر‌أراد‌أن‌يميتها‌لا‌يكون‌مرادهما‌جميعاً،‌أو‌يكون‌‌لأنه‌لو‌واحد‌منه

أن‌يكون‌مرادهما‌جميعا؛ً‌لأن‌الحياة‌والموت‌لا‌يكون‌في‌‌ مراد‌أحدهما‌دون‌الآخر.‌لأنه‌مستحيل‌

إذالجس لم‌يكن‌مرادهما‌جميعاً‌وجب‌عجزهما،‌والعاجز‌لا‌يكون‌‌‌م‌الواحد‌وفي‌الحالة‌الواحدة،‌ لو‌

‌(2)‌لهاً.‌فذلك‌دليل‌على‌أن‌صانع‌الأشياء‌واحد.إ‌

مِنَ‌ باِلشَّمْسِ‌ يأَتْيِ‌ ‌َ اللََّّ ‌ )فإَنَِّ الألوهية:‌ أدعى‌ الذي‌ للنمرود‌ السلام‌ عليه‌ إبراهم‌ سيدنا‌ قال‌ ولهذا‌

الْمَغْرِبِ(‌]البقرة:‌‌ مِنَ‌ بِهَا‌ فأَتِْ‌ الشأن‌258الْمَشْرِقِ‌ تنفذ‌في‌هذا‌ إرادته‌لا‌ أن‌ النمرود‌ فلما‌رأى‌ ‌،]‌‌

والشمس‌تشرق‌وتغرب‌بانتظام‌لا‌خلل‌فيها‌كما‌يشاء‌الله‌تعالى،‌والكون‌كله‌يسير‌بانتظام‌العظيم،‌‌

كذالك.‌وأن‌إرادته‌هي‌التي‌تسير‌الكون‌بهذا‌النظام‌الكامل‌لجميع‌ما‌فيه،‌لو‌كان‌مع‌الله‌أحد‌لم‌يكن‌

حد‌وهو‌الله‌سبحانه‌تعالى‌‌الكون‌كله.‌فعدم‌الفساد‌في‌الكون‌دليل‌على‌أن‌إلهه‌وا‌نظام‌كذالك‌ولفسد‌‌

‌(3)‌عز‌وجل.

‌ُ اللََّّ ‌ إلِاَّ آلِهَةٌ‌ فيِهِمَا‌ كَانَ‌ قال‌الله‌تعالى:‌)لوَْ‌ الكريم؛‌ القرآن‌ التمانع‌من‌ بدليل‌ فالمتكلمون‌يستدلون‌

ُ‌مِنْ‌وَلَدٍ‌وَمَا‌كَانَ‌مَعهَُ‌مِنْ‌إِلهٍَ‌إ22‌ِلفَسََدَتاَ(‌]الأنبياء: إِلهٍَ‌بِمَا‌‌[.‌وقوله‌تعالى:‌)مَا‌اتَّخَذَ‌اللََّّ ‌ ذًا‌لَذَهَبَ‌كُلُّ

ا‌يصَِفوُنَ(‌]المؤمنون:‌‌ ِ‌عَمَّ [.‌فابن‌كثير‌سلك‌في‌هذه‌91خَلَقَ‌وَلَعلََا‌بَعْضُهُمْ‌عَلىَ‌بَعْضٍ‌سُبْحَانَ‌اللََّّ

الآية‌بدليل‌التمانع‌كالمتكلمين‌فقال:‌لو‌فرضنا‌خالقين،‌فأراد‌واحد‌تحريك‌الجسم‌والثاني‌سكونه،‌فإن‌‌

ل‌واحد‌منهما‌كانا‌عاجزين،‌فالواجب‌لا‌يكون‌عاجزاً،‌وليس‌ممكن‌اجتماع‌مرادهما‌لم‌يحصل‌مراد‌ك

 
،‌)تحقيق:‌حسن‌محمودعبد‌‌غاية المرام في علم الكلامم(،‌‌1233هـ/‌631الآمدى،‌سيف‌الدين)ت‌انظر:‌‌(1)

 .151ص:‌،‌‌م1971اللطيف(،‌مطابع‌الأهرام‌التجارية،‌القاهرة،‌
 .20ص:‌،‌ع في الرد على أهل الزيغ والبدع كتاب اللمانظر:‌الأشعاري،‌‌(2)
 .58ص:‌،‌المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيدانظر:‌القضاة،‌‌(3)
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لأنهما‌ضدان،‌والضدان‌لا‌يجتمعان‌معاً‌في‌نفس‌الوقت‌وفي‌نفس‌الأشياء.‌وإما‌يحصل‌مراد‌أحدهما‌

إليه.‌ولأنه‌لا‌تليق‌صفات‌ ‌‌دون‌الآخر،‌من‌كان‌الغالب‌فهو‌الواجب،‌والآخر‌مغلوباً‌ممكناً‌ومفتقراً‌

ا‌‌‌الواجب ِ‌عَمَّ للذي‌أن‌يكون‌مقهوراً.‌فلذلك‌الآية‌الكريمة‌قالت:‌)وَلَعلََا‌بَعْضُهُمْ‌عَلىَ‌بَعْضٍ‌سُبْحَانَ‌اللََّّ

‌(1)‌يصَِفوُنَ(.

يمنع‌ الحقيقي‌ الواحد‌ الإله‌ وجود‌ إن‌ الإلهين.‌ وجود‌ امتناع‌ التمانع؛‌ بدليل‌ يثبتون‌ المتكلمين‌ إن‌

واحد‌أن‌ينفرد‌بصفاته‌التي‌تتعلق‌بألوهيته،‌إنه‌ليس‌لأحد‌صفات‌‌اشتراك‌آخر‌معه،‌ولذلك‌يجب‌إله‌‌

كصفاته‌ولا‌لأحد‌يشبه‌فعلاً‌كفعله.‌وقال‌الشهرستاني‌في‌كتابه:‌لو‌قدرنا‌إلهين؛‌فإما‌صفاتهما‌الذاتية‌‌

تكون‌مختلفتين‌أو‌متماثلتين،‌فلو‌كانتا‌مختلفتين‌يستحيل‌أن‌يكونا‌إلهين؛‌لأن‌الصفة‌الذاتية‌تقدس‌الإله‌‌

الذاتية‌الإلهية‌فهو‌إله‌وغيره‌ليس‌‌ عن‌غيره.‌وإذا‌فرضناهما‌مختلفتين‌فإن‌الإله‌المتصف‌بصفات‌

بإله،‌وإما‌يكونا‌متماثلين‌في‌الصفات‌الذاتية‌من‌كل‌وجه،‌فهذا‌محال‌لأن‌المتماثلين‌ليس‌يتميز‌أحدهما‌‌

‌(2)‌ينافي‌الألوهية.‌‌الآخر‌فإن‌حقيقتهما‌واحدة،‌وهذا‌‌عن

أف أيضاً‌عن‌ العدم‌إلى‌الوجود،‌وهناك‌يظهر‌فعل‌وقال‌ الإله؛‌إن‌الموجودات‌يخرجون‌من‌ عال‌

ترجح‌رجح‌الوجود‌الموجود‌فهذا‌يثبت‌وجود‌المرجح‌وليس‌في‌نفس‌الواحد‌الجواز،‌وترجحه‌ما‌‌

لم‌يكن‌إلهاً،‌لأنه‌لو‌قدرنا‌مرجحاً‌‌يدل‌على‌مرجحين‌كل‌منهما‌يستقل‌بالترجح،‌لو‌لم‌يكن‌مستقلاً‌‌

بطل‌الاستقلال،‌وهو‌لا‌يكون‌مرجحاً‌لا‌بعلمه‌ولا‌بقدرته،‌بل‌علمه‌وقدرته‌يكون‌‌‌‌آخر‌في‌الترجيح‌

متعلقاً‌بإرادة‌غيره‌وترجيحه،‌لذلك‌إذا‌تعلق‌علمه‌بغيره‌فإذن‌محال‌أن‌يكون‌مرجحاً،‌فبهذا‌خلال‌‌

.‌وهو‌واحد‌في‌كل‌أفعاله‌وصفاته،‌وكل‌‌المعلوم‌أدركنا‌محال‌الوقوع‌وجود‌الإلهين‌في‌نفس‌الأمر‌

يء‌مفتقر‌إليه،‌والفقر‌ينافي‌الألوهية،‌فلذلك‌هو‌إله‌واحد‌أحد‌لا‌إله‌غيره‌ومستحيل‌أن‌يكون‌شريكاً‌‌ش

‌(3)‌في‌أفعاله‌و‌أوصافه‌الذاتية.

والمخلوق‌‌‌وإن‌الذين‌يدعون‌الألوهية،‌لا‌يوجد‌عندهم‌أي‌صفات‌ذاتية‌للألوهية،‌لأنهم‌عاجزون‌

‌الَّذِينَ‌تدَْعُونَ‌إرادة‌ولا‌قدرة.‌كما‌قال‌الله‌ت‌‌لا‌يوجد‌لديه‌ عالى:‌)ياَأيَُّهَا‌النَّاسُ‌ضُرِبَ‌مَثلٌَ‌فاَسْتمَِعوُا‌لهَُ‌إِنَّ

ِ‌لَنْ‌يخَْلقُوُا‌ذبُاَباً‌وَلوَِ‌اجْتمََعوُا‌لهَُ‌وَإِنْ‌يسَْلبُْهُمُ‌الذُّباَبُ‌شَيْئاً‌لَا‌يسَْتنَْقِذوُهُ‌ ‌مِنْهُ‌ضَعفَُ‌الطَّالِبُ‌‌مِنْ‌دُونِ‌اللََّّ

‌عَزِيزٌ(‌]الحج:وَالْمَطْلوُبُ‌).‌ َ‌لَقَوِيٌّ ‌اللََّّ ‌قَدْرِهِ‌إِنَّ َ‌حَقَّ ‌[.‌‌74-‌73(‌مَا‌قَدَرُوا‌اللََّّ

 
)تحقيق:‌سامي‌‌م،2،‌5،‌طتفسير القرآن العظيمهـ(،‌774ابن‌كثير،‌أبي‌الفداء‌إسماعيل‌بن‌عمر)ت‌انظر:‌‌(1)

 .491ص:‌،‌م1999بن‌محمد‌السلامة(،‌دار‌طيبة‌للنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌
 .87،‌صكتاب نهاية الأقدام في علم الكلامانظر:‌الشهرستاني،‌‌(2)
 .‌‌‌88ص:‌،‌مصدر السابق ، انظر:‌الشهرستاني‌(3)
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‌

 . النظر إلى الحادثات 2

المنهج‌الثاني‌لإثبات‌وحدانية‌الله‌سبحانه‌وتعالى،‌وهو‌الحادثات‌نفسها‌والنظر‌إليها‌اتبع‌المتكلمون‌‌

وصل‌لمعرفة‌الله‌ليس‌إلا‌وجود‌الحادثات،‌المتكلمون:‌"الطريق‌الم‌‌يدل‌على‌وحدانية‌الله،‌حيث‌قال‌

‌(1)‌فتقارها‌إلى‌مرجح‌ينتهي‌الأمر‌عنده،‌وهي‌لا‌تدل‌على‌أكثر‌من‌واحد".ا‌لضرورة‌

محدِث‌واحد‌أحدثها،‌ووصل‌علماء‌علم‌الكلام‌مشاهدة‌الحادثات‌والتفكر‌فيها‌يوصل‌إلى‌معرفة‌‌

وتعالى،‌ويرى‌المتكلمون؛‌أنه‌لو‌فرضنا‌وجود‌إلهين‌لوجود‌‌بهذا‌المنهج‌إلى‌إثبات‌وحدانية‌الله‌سبحانه‌‌

الحادثات‌إما‌أن‌يستند‌إليهما‌في‌وجوده‌أو‌لأحدهما؛‌وليس‌جائزًا‌أن‌يستند‌إليهما،‌لأنه‌لو‌يستند‌إليهما‌‌

،‌وهو‌الله‌ليضاف‌حدثهما‌بجهة‌عدم‌استقلالهما.‌لذلك‌فوجود‌الحادثات‌يستند‌إلى‌ذات‌واحد‌منهما

‌(2)‌تعالى.

حدة‌الأثر‌التي‌نشاهد‌على‌الموجودات‌تدل‌على‌وحدة‌المؤثر،‌لو‌وجدنا‌خطّين‌متطابقين‌فنقول‌‌وو

واحد،‌‌ لشخص‌ اإنهما‌ لنفس‌ أنهما‌ فنحكم‌ متماثلين‌ توقيعين‌ وجدنا‌ فإذا‌ فإذا‌‌وكذلك‌ الواحد.‌ لشخص‌

التوق ثبتت‌‌ن‌كان‌الموقع‌واحداً،‌والبصمات‌متطابقة‌ليكون‌لشخص‌واحد،‌وهكذا...‌وقد‌أ‌عايتطابق‌

العلوم‌الحادثة‌أن‌طريق‌التصميم‌الموجودة‌في‌جميع‌الكون‌واحدة،‌فكل‌العالم‌مؤلف‌من‌ذرات،‌وأنها‌‌

مركبة‌بطريقة‌واحدة،‌أي‌مختوم‌بنفس‌الختم،‌وذرة‌نواة‌تدور‌حولها‌جُسَيمات،‌والقمر‌يدور‌حول‌‌

حركة‌على‌‌الأرض،‌والأرض‌تدور‌حول‌الشمس،‌وعند‌كل‌الموجودات‌حركة‌كذلك‌ويدل‌قانون‌ال‌

يسار،‌والحجاج‌الذين‌يطوفوا‌‌ال‌أنه‌صدر‌من‌ذات‌واحدة.‌والأرض‌تدور‌حول‌نفسها‌من‌اليمين‌إلى‌‌

اليمين‌إلى‌اليسار،‌تدل‌على‌أن‌‌ حول‌الكعبة‌أمرهم‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌أن‌يطوفوا‌حول‌الكعبة‌من‌

ع‌واحد‌وهو‌سبحانه‌وتعالى‌عز‌وجل.‌الخالق والمشرِّ
‌(3)‌

الاختراع‌والإيجاد‌الموجودات‌من‌تعالى‌هو‌واحد‌ويجب‌له‌الوحدانية،‌فتأثر‌‌‌‌وإذا‌علمنا‌أن‌الله

العدم‌لا‌يصح‌لأحد‌إلا‌لواحد‌صمد‌وحده‌عز‌وجل،‌فلا‌تأثر‌لقدرتنا‌في‌أفعالنا‌الاختيارية،‌كحركاتنا‌‌

ه‌‌له‌سبحانوقيامنا‌وقعودنا‌وغير‌ذلك،‌بل‌جميع‌أحوالنا‌مخلوقة،‌وكذالك‌أحوال‌جميع‌الأشياء‌مخلوقة‌

‌(4)‌وتعالى.

 
 .152ص:‌،‌‌غاية المرام في علم الكلامالآمدى‌،‌‌(1)
 .154ص:‌،‌السابقمصدر انظر:‌‌(2)
 .57ص:‌،‌المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيدانظر:‌القضاة،‌‌(3)
(،‌)تحقيق:‌1،‌)طشرح الخريدة البهية في علم التوحيدم(،‌‌2004انظر:‌العدوي)الدردير(،‌أحمد‌بن‌محمد)‌(4)

 .61ص:‌عبد‌السلام‌بن‌عبد‌الهادي‌شنار،‌دمشق:‌مكتبة‌دار‌الدقاق،‌
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 المبحث الثاني: إثبات وحدانية الله في منهج بديع الزمان سعيد النورسي 

وخاصة‌مسألة‌الإيمان‌يتكون‌أكثر‌آثار‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌من‌أساس‌العقيدة‌الإسلامية‌‌

.‌وهو‌‌الكريمده‌من‌القرآن‌‌فاية‌الله‌تعالى‌بمنهج‌خاص‌له‌استبالله‌تعالى‌ووحدانيته.‌وقد‌أثبت‌وحدان

يعطي‌جواباً‌لسؤال‌عن‌منهجه:‌والسؤال‌هو:‌إن‌علماء‌الكلام‌يثبتون‌الوحدانية‌لله‌تعالى‌بعد‌ظهورهم‌

ذهناً‌على‌العالم‌كله‌الذي‌جعلوه‌تحت‌عنوان‌الحدوث‌والإمكان.‌وقسم‌من‌أهل‌التصوف‌لأجل‌أن‌‌

القلب‌‌ كائنات.‌وقسم‌آخر‌‌واطمئنانه‌قالوا:‌)لا‌مشهود‌إلا‌هو(‌وطلبوا‌نسيان‌ال‌يحصل‌على‌حضور‌

منهم‌قالوا:‌)لا‌موجود‌إلا‌هو(‌وأنكروا‌الكائنات‌لأجل‌سكون‌القلب.‌ولكنك‌تسلك‌مسلكًاً‌لهذه‌المشارب‌‌

الثلاثة‌وتبين‌منهجًاً‌قوياًً‌من‌القرآن‌الكريم‌وتقول‌شعارًا‌لهذا‌المنهج:‌)لا‌مقصود‌إلا‌هو(‌و)لا‌معبود‌

القرآني؟‌و النورسي‌جواباً:‌جميع‌ما‌في‌تأليفاتي‌تبين‌ذلك‌إلا‌هو(.‌فالرجاء‌وضح‌هذا‌المنهج‌ قال‌

المنهج‌القويم.‌وقال:‌أما‌الآن‌فأشير‌إشارة‌مختصرة‌جدًا‌لرغبتكم‌إلى‌حجة‌واحدة‌من‌حججه‌العظيمة:‌

إن‌كل‌شيء‌في‌العالم‌يستند‌إلى‌خالقه.‌وكل‌أثر‌في‌العالم‌يدل‌على‌جميع‌الآثار‌من‌مؤثره‌هو.‌وكل‌‌

ت‌يشير‌إلى‌أن‌جميع‌الأسماء‌إنما‌هي‌لمسماه‌هو.‌أي:‌إن‌كل‌شيء‌في‌اسم‌يتجلى‌على‌الموجودا‌

‌(1)‌على‌معرفته.الكائنات‌هو‌برهان‌وحدانية‌الله‌تعالى‌ونافذة‌

وأحاديته:‌‌ وتعالى‌ سبحانه‌ وحدانية‌الله‌ معنى‌ النورسي‌ الربوبية‌‌ووضح‌ في‌‌إن‌عظمة‌ الظاهرة‌

نية‌التي‌تطعم‌بالأرزاق‌المقننة‌حتى‌لجزئيات‌ذوي‌‌الكون،‌تثبت‌الوحدانية‌الإلهية،‌كما‌أن‌النعمة‌الربا

الحياة،‌تثبت‌الأحدية‌الإلهية.‌أما‌الوحدانية،‌أي:‌أن‌جميع‌الموجودات‌مُلك‌لصانع‌واحد،‌وكلها‌إيجاد‌‌

موجِد‌واحد،‌وتتوجه‌إليه‌وحده.‌وأما‌الأحدية‌فهيى:‌تجليات‌أكثر‌الأسماء‌الإلهية‌في‌كل‌شيء.‌مثلاً:‌‌

يط‌بسطح‌الأرض‌كافة،‌وبهذه‌الصفة‌الإحاطة‌تبين‌مثال‌الوحدانية،‌وأن‌وجود‌‌إن‌الشمس‌بضوئها‌تح

على‌كل‌شيء‌شفاف‌أو‌قطرة‌الماء‌يبين‌مثال‌الأحدية.‌‌ضوئها‌وألوانها‌السبعة‌وحرارتها،‌والانعكاس‌‌

‌(2)‌.وكذا‌تجليات‌أكثر‌أسماء‌الصانع‌في‌كل‌شيء‌وبخاصة‌في‌كل‌إنسان‌يبين‌مثال‌الأحدية‌

استفاده‌من‌القرآن‌الكريم‌ومشاهداته‌الخاصة‌به‌‌وحدانية‌الله‌تعالى‌بمنهجه‌الذي‌‌أثبت‌النورسي‌‌

 العديدة.‌كما‌يلي؛‌‌‌بأدلته

 

 

 
 .415ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .289-288ص:‌،‌مصدر السابقانظر:‌‌(2)
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 نالكو والتوازن والإتقان في  ظام تنالا. 1

إن‌النظام‌الموجود‌في‌الكون‌لا‌شك‌هو‌أكبر‌دليل‌لإثبات‌وحدانية‌الله‌تعالى‌وهذا‌الدليل،‌هو‌أكثر‌‌

أكبر‌دليل‌لإثبات‌وحدانية‌الله‌تعالى‌عند‌بديع‌الزمان‌‌دليل‌ذكر‌في‌القرآن‌‌ الكريم‌وهذا‌النظام‌أيضاً‌

‌نده‌أيضاً.‌سعيد‌النورسي‌كما‌أثبتنا‌آنفاً‌هو‌أكبر‌دليل‌لإثبات‌وجود‌الله‌تعالى‌ع

إلى‌نظام‌عام‌كامل،‌‌ الكائنات،‌لفت‌نظرنا‌ دقيق‌إننا‌كلما‌فتحنا‌أعيننا‌ونظرنا‌في‌وجه‌ وميزان‌

شامل‌يتجلى‌في‌كل‌الأشياء.‌وإذا‌ما‌دققنا‌النظر،‌يلفت‌نظرنا‌التنظيم‌والميزان‌المتجددان،‌أي:‌أن‌‌

النظام‌والميزان‌بمقدار..‌فكل‌شيء‌علي يغير‌ويجدد‌ذلك‌ ه‌يتجلى‌هذا‌الانتظام‌والميزان‌‌ذاتاً‌واحداً‌

‌(1)‌.يشير‌إلى‌رب‌واحد‌وخالق‌واحد

ما‌على‌وجه‌الأرض‌جميعاً‌نرى؛‌جودةً‌ونفاسة‌في‌كل‌المصنوعات‌رغم‌وفرتها‌غير‌‌لو‌نشاهد‌‌

المتناهية.‌وضمن‌هذا‌الوفرة‌تميزات‌للموجودات‌رغم‌اختلاطها.‌ونجد‌في‌هذا‌الاختلاط‌اتفاقاً‌وتشاباً‌‌

البعُد‌فيما‌بينها.‌ونرى‌جمالاً‌رائعا‌في‌الموجودات‌ورعاية‌بالغة‌رغم‌السهولة‌‌‌‌في‌المخلوقات‌رغم

الرعاية‌التامة‌تقدير‌دقيق‌بالموازنة‌حسّاس‌بلا‌إسراف‌رغم‌السرعة‌‌‌‌هالمتناهية‌في‌الإيجاد.‌وفي‌هذ

لأمور‌‌في‌الإيجاد.‌وضمن‌هذا‌التقدير‌في‌الصنعة‌انتظام‌بديع‌رغم‌السخاء‌المطلق‌في‌إيجادها.‌فهذه‌ا‌

على‌وحدانيته،‌‌‌‌واجب‌الوجود‌قدير‌ذو‌جلال،‌وتشهدكلها‌تدل‌دلالةً‌واضحةً‌على‌أن‌ذاتاً‌موجودًا‌هو‌‌

‌(2)‌وأحديته‌وكمال‌قدرته‌وجمال‌ربوبيته.

العالم‌نراه‌كبستان‌عظيم،‌زينت‌بموجودات‌جميلة،‌والأجرام‌‌ إلى‌ النورسي:‌عندما‌ننظر‌ وقال‌

المنتظمة‌والمزينة،‌وجمعها بلسانها‌الخاص‌معناً:‌نحن‌معجزات‌ذات‌قدير‌وجليل،‌‌تقول‌‌‌‌السماوية‌

ونشهد‌على‌وحدانية‌خالق‌حكيم‌وصانع‌عليم.‌وعندما‌ننظر‌إلى‌النباتات‌والأشجار‌نشاهد‌آلافاً‌من‌

طوائفها‌بكل‌أشكالها‌المختلفة،‌وأثمارها‌المختلفة،‌وألوانها‌المختلفة،‌وتزيناتها‌المختلفة،‌ولكن‌كلها‌

بانتظامها وشهداء‌‌‌تعلن‌ وحدانيته‌ على‌ وأدلة‌ حكيم‌ واحد‌ صانع‌ معجزات‌ نحن‌ المزينة:‌ وأشكالها‌

‌(3)عليها.

إن‌الشمس‌نافذة‌مضيئة‌كنورها،‌لوحدانية‌خالق‌الكون.‌فالسيارات‌الاثنتا‌عشرة‌مع‌‌‌أيضاً‌و‌قال‌‌

تامة،‌‌ وبحكمة‌ متقن،‌ بنظام‌ تجري‌ الشمسية‌ المنظومة‌ أي:‌ الأرضية،‌ رغم‌الكرة‌ دقيق،‌ وبميزان‌

 
 .58ص:‌/‌2،‌جاللؤلؤ والمرجان في حكم بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌جرار،‌‌(1)
 .784ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .291-290ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌النورسي،‌‌(3)
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التفاوت‌الواسع‌فيما‌بينها‌من‌حيث‌‌الا ختلاف‌الشديد‌فيما‌بينها،‌من‌حيث‌صغرها‌وكبرها،‌ورغم‌

بعدها‌وقربها‌من‌الشمس،‌ورغم‌التنوع‌الهائل‌في‌سرعتها‌وحركاتها.‌فهذه‌السيارات‌كلها‌تجري‌مع‌

لا‌شريك‌له‌‌الشمس‌ومرتبطة‌معها‌بقانون‌إلهي،‌وهذا‌القانون‌يدل‌على‌وحدانية‌الله‌تعالى‌ويثبت‌أنه‌

‌(1)‌في‌ربوبيته‌لفسد‌هذا‌النظام.‌في‌ربوبيته؛‌لأنه‌لو‌كان‌له‌شريك

نظام‌الكون،‌ولكن‌جميع‌المخلوقات‌ختلال‌‌الو‌كان‌في‌ملك‌الله‌شريك‌لظهرت‌علائم‌المداخلة‌ب‌

من‌صغيرها‌وكبيرها،‌تسبح‌بلسان‌حالها‌وتنزّه‌الله‌سبحانه‌عن‌الشريك‌والنظير.‌وكذلك‌جو‌الهواء‌‌

أيضاً‌تسبح‌‌‌‌يسبحه الرعد‌والبرق،‌والأرض‌ السحاب‌وبكلمة‌ ويشهد‌على‌وحدانيته‌بانتظام‌وظائف‌

بإشارات‌ما‌يحمله‌‌‌‌يوانات.‌وكذلك‌كل‌المخلوقات‌تسبحخالقها‌وتوحّده‌بكلماتها‌الحية‌من‌النباتات‌والح

د‌على‌‌من‌كيفيات‌ونقوش‌وما‌يظهر‌عليها‌من‌الأسماء‌الحسنى‌وتقدس‌تلك‌الأسماء‌ذا‌الجلال‌وتشه

‌(2)‌.وحدانية‌الله‌تعالى

إن‌أنواع‌الأزهار‌والأعشاب‌الجميلة‌واللطيفة‌المنثورة‌على‌التلال‌والسهول،‌كل‌منها‌يدل‌على‌‌و

ال الحكيم‌ يدل‌على‌عظمة‌سلطانه‌‌ل‌الصانع‌ أن‌مجموعها‌ مثلما‌ وكمال‌طيف‌ويشهد‌على‌وحدانيته،‌

‌(‌3)‌.ربوبيته‌

لولم‌تسُند‌ لغيره،‌مثلا؛ً‌ إليه‌لا‌يستند‌ الكون‌لا‌شك‌لله‌تعالى‌وحده‌ويستند‌ كل‌شيء‌موجود‌في‌

صورة‌الشميسات‌المشرقة‌وانعكاسات‌ألوانها‌المختلفة‌في‌القطرات‌أو‌قطع‌الزجاج‌إلى‌ضوء‌الشمس،‌‌

حالة،‌وكذلك‌لو‌‌لا‌بد‌عندئذٍ‌قبول‌شموس‌لا‌تعُد‌بدلاً‌من‌شمس‌واحدة.‌وهذا‌يقتضي‌التسليم‌بخرافة‌م

بدلاً‌‌تحصى‌بل‌بعدد‌ذرات‌الكون‌‌لم‌تسند‌كل‌شيء‌من‌المخلوقات‌إلى‌الله‌تعالى،‌للزم‌قبول‌آلهة‌لا‌‌

‌(4)‌من‌الله‌سبحانه‌تعالى‌الواحد‌الأحد.‌أي‌ينبغي‌السقوط‌إلى‌هذيان‌الجنون.

جاتها‌بروعة‌‌وكل‌الموجودات،‌لها‌احتياجات‌ووظائف‌مختلفة‌رغم‌هذه‌الاختلافات‌نرى‌تلبية‌احتيا

نتظام‌في‌وظائفها،‌وهذا‌دليل‌على‌أن‌إدارتها‌بيد‌ربٍّ‌واحد‌هو‌الذي‌يعطي‌احتياجاتها،‌وهو‌الذي‌ا‌و

قال أمورها‌ويأمرها.‌ تأمل‌في‌‌‌‌يدبر‌ التي‌‌النورسي:‌ المنتشرة‌على‌وجه‌الأرض‌ المصنوعات‌ هذه‌

ة‌التي‌لا‌تحصى.‌تأملها‌جيداً،‌‌تملؤه‌بألف‌طائفة‌ونوع‌من‌أنواع‌الحيوانات‌والنباتات‌بأفرادها‌المتنوع

فإنها‌مع‌اختلاف‌أشكالها،‌واختلاف‌أرزاقها،‌وتنوع‌أجهزتها،‌وتباين‌وظائفها،‌وامتزاجها‌بعضها‌مع‌
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البعض‌الآخر‌تشاهد:‌أن‌رزق‌كل‌ذي‌حياة‌يأتيه‌من‌كل‌مكان‌من‌حيث‌لا‌يحتسب،‌بلا‌خطأ‌ولا‌‌

ته‌المناسب.‌‌ونرى‌في‌هذا‌التدبير‌والإدارة‌‌نسيان.‌فيعطي‌بميزان‌دقيق‌كل‌ما‌يحتاجه‌الفرد،‌وفي‌وق

المشاهدة‌دليل‌على‌أن‌وجه‌الأرض‌هي‌آية‌ساطعة‌للأحَدية،‌وختم‌واضح‌لوحدانية‌الله‌تعالى،‌بحيث‌‌

إن‌مَن‌لم‌يكن‌موجِداً‌لجميع‌تلك‌الموجودات‌من‌العدم،‌ومدبراً‌لجميع‌أمورها‌في‌آن‌واحد،‌لا‌يقدر‌‌

‌(1)‌.تدخل‌لأفسد‌تلك‌الإدارة‌والانتظام‌الواسع‌على‌التدخل‌في‌شيء‌منها،‌لأنه‌لو‌

كلها‌تلتزم‌بنفس‌الأمر‌الذي‌وظّفها‌به‌سبحانه‌وتعالى،‌مثلاً:‌عندما‌نشاهد‌في‌الكون‌أن‌الموجودات‌‌

بنفس‌الأمر‌التنظيف؛‌‌تصدر‌الأوامر‌الإلهية‌الخاصة‌بالتطهير‌والتنظيف،‌نرى‌كل‌الموجودات‌تلتزم‌‌

اأ‌ تجمع‌ والنمل‌ الديدان‌ العالم،‌‌‌‌زات‌لجنانواع‌ يقوم‌‌وتنُظف‌ والذباب‌ أعيننا،‌ تطهر‌ الرقيقة‌ وأجفاننا‌

بتنظيف‌أجنحته‌دائماً.‌وكذلك‌الرياح‌تنظيف‌وجه‌الأوض‌من‌نفاياتها،‌والمطر‌تسكن‌الغبار‌والتراب،‌‌

وغير‌ذلك‌كل‌الموجودات‌تسمع‌نفس‌الأمر‌الإلهي‌وتلتزم‌بوظيفتها.‌فإن‌فعل‌التطهير‌هو‌فعل‌واحد،‌‌

‌(2)‌الحسنى.‌الحقيقة‌الواحدة‌بذلك‌يظهر‌وحدانية‌الله‌‌تعالى‌بانتظامه‌مع‌أسمائه‌‌‌ويعبر‌عن

أنه‌لا‌شريك‌لله‌تعالى‌في‌الكون،‌لا‌من‌شيء‌أصغر‌ولا‌من‌وأثبت‌النورسي‌في‌كتابه‌الكلمات‌‌

شيء‌أكبر،‌وألقى‌تمثيلاً‌فرضياً‌وقال:‌لو‌نفرض‌شخصاً‌يمثل‌الشركاء‌الذين‌يتوهمهم‌جميع‌أنواع‌‌

ويفرض‌‌‌‌أهل الأسباب.‌ بتأثير‌ والمعتقدين‌ والمشركين‌ الطبيعة‌ عبدة‌ أمثال‌ من‌ والضلال‌ الشرك‌

التملك‌له.‌‌ العالم،‌ويدّعي‌ لشيءٍ‌من‌موجودات‌ النورسي‌أن‌هذا‌شخص‌فرضي‌يريد‌أن‌يكون‌رباًّ‌

وهذا‌الشخص‌الفرضي‌يقول‌لنفسه‌إن‌الذرة‌أصغر‌شيء‌في‌الموجودات،‌وأستطيع‌أن‌أملك‌عليها،‌‌

لذرة‌أنا‌خالقك‌ومالكك‌ولكن‌الذرّة‌ردت‌عليه‌قائلة:‌إنني‌أؤدي‌وظائف‌وأعمال‌لا‌تعد.‌فادخل‌فقال‌ل

في‌كل‌مصنوع‌رغم‌اختلاف‌أنواعه‌واعمل‌فيه،‌فإن‌كنت‌أيها‌المدّعي‌مالكاً‌عليماً‌يحيط‌بجميع‌تلك‌‌

أمثالي‌‌‌‌الوظائف‌وصاحب‌قدرة‌شاملة‌توجه‌إليها‌جميعها،‌ولك‌حكم‌كامل‌على‌تسخيري‌وتوجيهي‌مع

من‌الذرّات...‌وكذا‌لو‌كنت‌تتحكم‌على‌جميع‌الموجودات‌التي‌أنا‌أعمل‌فيها‌وتتصرف‌فيها‌بانتظام‌

تام...‌فلك‌أن‌تدّعي‌ملكية‌علي،‌وإلاّ‌فاسكت!‌إذ‌لا‌تقدرأن‌تتدخل‌في‌شؤوني‌فإذن‌إنك‌لا‌تستطيع‌أن‌‌

يقدر‌عليه‌من‌لم‌يكن‌ذا‌حكمة‌تكون‌رباً‌لي؛‌لأن‌ما‌في‌وظائفنا‌من‌النظام‌المتقن‌الكامل‌بحيث‌لا‌‌

مطلقة،‌فلو‌تدخّل‌غيره‌لأفسد.‌فقال‌المدعي‌فإذن‌كوني‌ملكةً‌لنفسك،‌وقالت‌الذرة‌لو‌كان‌لدي‌علم‌‌

‌(3)محيط‌وقدرة‌شامل...‌ربما‌كنت‌مثلك‌أدّعي‌الحاكمية‌لنفسي!‌إبعد‌عني‌فليس‌لك‌موضوع‌فينا.
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لذرّة،‌ويئس‌‌ن‌الدم،‌وردت‌عليه‌بلسانها‌كاويئس‌داعية‌الشرك‌من‌الذرة،‌و‌سأل‌من‌كريةً‌حمراء‌م

داعية‌الشرك‌من‌كرة‌حمراء،‌ثم‌سأل‌خليةً‌في‌الجسم‌ثم‌الجسم‌الإنساني‌ثم‌من‌النوع‌الإنساني،‌ثم‌‌

من‌الكرة‌الأرضية،‌ثم‌من‌الشمس،‌وكذلك‌سأل‌الكون‌كله،‌وكل‌الذي‌سُئل‌منهم‌يردون‌عليه‌بلسانهم‌

من‌وهكذا‌أثبت‌النورسي‌أن‌لا‌شريك‌لله‌تعالى‌في‌الكون‌لا‌‌ليس‌لديهم‌أي‌خلل‌ليدخل‌فيهم‌الشريك.

‌الذرة.‌‌‌غيره‌ولا‌مثقال‌من‌‌لة‌‌وحدانية‌الله‌تعالى‌ليس‌في‌إدارته‌مداخ‌‌أصغر‌شيء‌ولا‌من‌أكبره.‌فثبتت

 . خالق الجزئيات هو خالق الكليات 2

ة‌كبرى‌وعلامة‌نشاهد‌في‌الكون‌كل‌شيء‌يدل‌على‌وحدانية‌الله‌تعالى؛‌كما‌أن‌للصانع‌الخبير‌سك

عظمى‌على‌العالم‌كله،‌وكذلك‌وضع‌سكة‌وحدانيته‌على‌كل‌جزء‌من‌أجزاء‌الكون‌وعلى‌كل‌نوع‌‌

‌(1)‌من‌أنواعه‌أيضاً.

ووحدانيته؛‌فإن‌كل‌زهرة‌وكل‌عشب‌وكل‌حيوان،‌‌كل‌الموجود‌رسالة‌وختم‌من‌الله‌تعالى‌لوجوده‌‌و

زهرة‌صفراء‌في‌حديقة‌ما.‌هذه‌الزهرة‌هي‌بمثابة‌‌إنما‌يمثل‌ختم‌الأحدية‌وسكة‌الصمدانية.‌فمثلاً:‌‌

‌ختم‌يدل‌على‌مصور‌الحديقة،‌فمن‌كان‌مالكًا‌لذلك‌الختم،‌فهو‌مالك‌لجميع‌أنواع‌تلك‌الزهور‌الموجودة‌

‌(‌2)‌على‌وجه‌الأرض‌كافة.‌لذلك‌كل‌الأشياء‌يشير‌إلى‌وحدانية‌الله‌سبحانه.

خ هو‌ لا‌شك‌ والأرض‌ والسماوات‌ الكليات‌ خالق‌ السماوات‌لق‌‌اإن‌ في‌ تتضمن‌ التي‌ الجزئيات‌

‌(3)‌الصغيرة‌هي‌مثال‌مصغر‌لتلك‌الكليات.‌ت‌جزئياال‌والأرض،‌وليس‌غيره.‌لأن‌تلك‌

الكرة‌الأرضية‌‌ الذي‌يدير‌كل‌ إلا‌ أن‌يكون‌ تفاحة‌واحدة‌لا‌يمكن‌ الذي‌يصنع‌ بأن‌ والليل‌‌ندرك‌

لتفاحة‌الواحدة،‌موجودة‌كذلك‌والأيام‌والمواسم،‌لأن‌سكة‌الفطرة‌وختم‌الصمدية‌الموجودة‌على‌تلك‌ا‌

على‌تفاح‌الأرض‌كلها،‌وكذلك‌على‌سائر‌الثمار‌والنبات‌والحيوانات‌جميعها.‌لذا‌فإن‌صانع‌التفاحة‌‌

الواحدة‌هو‌صانع‌أمثالها‌وجنسها‌من‌السكة‌الأرضية،‌وهو‌صانع‌ومالك‌الكرة‌الأرضية،‌وهو‌صانع‌‌

للوحدة،‌ويبرز‌ويشر‌إلى‌أن‌أمر‌الوحدانية‌‌مواسمها‌والربيع‌والصيف.‌فكل‌ثمرة‌إذن‌هي‌ختم‌واضح‌‌

‌(4)‌له‌ولا‌إله‌غيره.‌‌قد‌ختم‌بأختام‌عديدة‌بعدد‌الثمار‌الموجودة.‌ذلك‌المالك‌ذو‌الجلال.‌لا‌شريك
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الأفعال‌الموجودة‌في‌العالم‌كل‌واحد‌منها‌دليل‌على‌وحدانية‌الله‌تعالى؛‌وضح‌ذلك‌النورسي‌‌إن‌‌

ون‌مباشرة؛‌فالفعل‌المتوجه‌إلى‌النحلة‌يدل‌بجهتين‌على‌خالق‌‌بمثال:‌فعل‌الإيجاد‌أنه‌فعل‌خالق‌الك

الكون‌وحده.‌الجهة‌الأول:‌أن‌قيام‌تلك‌النحلة‌مع‌أمثاها‌في‌جميع‌الأرض‌بالفعل‌نفسه‌يدل‌على‌أن‌‌

فعل‌الجزء‌هذا‌الذي‌يتحقق‌في‌نحلة‌واحدة‌هو‌نفس‌الفعل‌الذي‌يحيط‌بسطح‌الأرض‌كافة.‌أي‌من‌‌

عظيم‌فهو‌صاحب‌ذلك‌فعل‌الجزئي.‌والجهة‌الثانية:‌لأجل‌أن‌يكون‌أحد‌فاعلاً‌كان‌فاعلا‌لذلك‌الفعل‌ال‌

لهذا‌فعل‌الجزئي‌الذي‌هو‌متوجه‌إلى‌إيجاد‌نحلة‌واحدة،‌ينبغي‌أن‌يكون‌عالماً‌لشروط‌حياة‌تلك‌النحلة‌‌

الفعل‌كاملاً.‌لذلك‌‌ ليجعل‌ذلك‌ الكائنات،‌فإذن‌يجب‌أن‌يكون‌ذا‌قدرة‌على‌الكون‌كله‌ وعلاقتها‌مع‌

الفعل‌الجزئي‌يدل‌من‌جهتين‌على‌الله‌خالق‌كل‌شيء‌وحده،‌ولا‌يتداخل‌في‌تلك‌الأمور‌يد‌أخرى،‌‌ف

لكي‌لايفسد‌الكون‌فهذا‌محال‌‌لأنه‌لو‌يتداخل‌يجب‌أن‌يحكم‌على‌الكون‌كافة‌بالعلم‌والحكمة‌التامة‌‌

‌(1)‌لذلك‌لو‌يتدخل‌لفسدت.

التي‌تو الجزء‌‌دي‌وظائف‌في‌العين‌ليس‌بأقل‌صنعة‌وإبدؤإن‌الذرة‌ ليس‌ النجم،‌وكذلك‌ اعاً‌من‌

بأقل‌جزالة‌من‌مجموع‌الكل.‌فمثلاً‌ليس‌العين‌بأقل‌إتقانا‌من‌الإنسان،‌وليس‌الإنسان‌بأقل‌صنعة‌من‌

بأقل‌‌ الشجرة‌ التي‌هي‌فهرس‌ البذرة‌ الكلي،‌ولا‌ الحيوان‌ إتقاناً‌من‌شجرتها،‌وعلى‌ذلك‌قس‌‌جنس‌

خلق‌الإنسان‌‌ذي‌خلق‌النجوم‌لا‌يعجز‌عنها.‌والذي‌‌الموجودات‌كلها.‌لذلك‌فالذي‌خلق‌الذرة‌إذن‌هو‌ال‌

لا‌شك‌أنه‌قادر‌على‌خلق‌الحيوانات‌كلها‌بسهولة.‌فمحال‌أن‌يكون‌غيره‌يخلقها.‌فهو‌الله‌تعالى‌صانع‌

‌(2)‌الموجودات‌كلها‌وحده.

كل‌أثر‌دليل‌على‌خالق‌الآثار‌وخاصة‌الكائن‌الحي،‌هو‌مثال‌مصغر‌للكائنات،‌وهو‌نواة‌للعالم‌‌

للكرة‌الأرضية.‌لذا‌فخالق‌ذلك‌الأثر‌لا‌بد‌أن‌يكون‌هو‌خالق‌الكائنات‌أيضاً.‌لأنه‌لا‌يمكن‌أن‌‌وثمرة‌

‌(3)‌.يكون‌خالق‌الثمرة‌غير‌خالق‌شجرتها

الجاري‌في‌الكون،‌وتوطن‌كل‌ذرة‌تشهد‌على‌وحدانية‌الله،‌بحركاتها‌وإنسجامها‌مع‌النظام‌العام‌‌و

الذرة‌له‌فجميع‌الأكوان‌التي‌تسير‌الذرة‌فيها‌أيضاً‌له.‌‌‌‌الذرة‌في‌الكون‌كأنها‌موطنها.‌لذا‌من‌كانت

‌(4)‌.لأنها‌تدخل‌إلى‌كل‌الأماكن‌دون‌مانع.‌وتدل‌على‌أن‌كل‌الأماكن‌ملك‌لذات‌واحدة
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تتحرك‌‌إن‌‌ بل‌ الأرضية‌ الكرة‌ القانون‌ بنفس‌ فإنه‌يحرك‌ الذرة‌ قانون‌يحرك‌ بأي‌ العليم،‌ الخالق‌

قانون‌يحيي‌الذبابةً،‌فإنه‌تعالى‌يحيي‌بنفس‌القانون‌سطح‌الأرض‌‌العوالم‌كلها‌بنفس‌القانون.‌وكذا،‌بأي‌‌

كثيرة‌جداً‌تجري‌‌كلها‌في‌الربيع،‌وسيحيي‌المخلوقات‌بنفس‌القانون‌في‌يوم‌الحشر.‌فقوانين‌الربوبية‌

‌(1)‌في‌العالم.‌وهذه‌القوانين‌كلها‌تدل‌على‌وحدانية‌الله‌تعالى.

 . عبادة الموجودات والكائنات 3

‌‌،‌تختصّ‌بالله‌وحده‌سبحانه،‌لذلك‌الكمالات‌التي‌هي‌سبب‌المدح‌والثناء،‌في‌المخلوقات‌كافةإن‌‌

فالحمد‌أيضاً‌له‌وحده‌لا‌لغيره،‌فكل‌ما‌صدر‌وما‌سيصدر‌من‌مدح‌وثناء‌من‌الأزل‌إلى‌الأبد،‌يخصّه‌‌

الله‌تعالى‌‌‌وحده.‌لأن‌كل‌ما‌هو‌سبب‌المدح‌والثناء‌من‌الجمال‌والكمال،‌وكل‌ما‌هو‌مدار‌الحمد،‌هو‌

‌(2)‌يخصّه‌تعالى‌وحده.

إن‌الصانع‌قد‌خلق‌العالم‌خلقاً‌بديعاً،‌بحيث‌جعل‌العالم‌على‌صورة‌المسجد‌الكبير،‌وخلق‌الباري‌

تقويم،‌‌ أحسن‌ في‌ الإنسان‌ الكائنات‌سبحانه‌ هذه‌ الكون‌ويشاهد‌ آيات‌ يقرأ‌ بحيث‌ العقل،‌ له‌ وأعطى‌

‌‌ت‌صنعته.‌فالإنسان‌هو‌عابد‌وساجد‌مام‌معجزا‌ويدرك‌عباداتها‌العمومية‌وهو‌يعبد‌ويسجد‌سجدة‌أ‌

في‌ذلك‌المسجد‌الكبير‌بما‌يشعر‌في‌فطرته‌من‌العبودية‌والخضوع‌له.‌فهل‌ممكن‌أن‌يكون‌المعبود‌

‌(3)الحقيقي‌للعابدين‌والساجدين‌غير‌الصانع‌الواحد‌الأحد؟

أو‌أقوالها،‌ليس‌في‌الكون‌شيء‌بدون‌ذكر.‌كميسبح‌الكون‌كافة‌بلسان‌‌ ال‌قال‌سبحانه‌‌أحوالها‌

ِ‌مَا‌فيِ‌السَّمَاوَاتِ‌وَمَا‌فيِ‌الْأرَْضِ‌وَهوَُ‌الْعزَِيزُ‌الْحَكِيمُ(‌]الحشر: [.‌وقال‌النورسي‌‌1وتعالى:‌)سَبَّحَ‌لِِلَّّ

عن‌ذكر‌الموجودات‌قائلاً:‌أيها‌المؤمون‌نسلّم‌آذاننا‌للإيمان،‌لنستمع‌من‌الكائنات‌إلى‌الأنغام‌اللذيذة،‌

الموجودات‌ أصوات‌ كل‌ الأمواج..‌‌‌‌إن‌ الرياح‌ونغمات‌ فترنيمات‌ أذكار‌وتسبيح‌وحمد‌وشكر.‌ هي‌

تسبحات‌سامية‌جليلة‌وأهازيج‌الأمطار‌وسجعات‌الأطيار..‌تهاليل‌عناية‌ورحمة،‌تحول‌الكائنات‌كافة‌

إلى‌موسيقى‌رفيعة.‌إن‌العالم‌بصوت‌الأشياء‌يقول‌معنا:‌أنا‌موجود،‌ويقول:‌أيها‌الإنسان‌الغافل!‌لا‌‌

‌‌‌(4)‌الأحد.‌‌جود‌الواجب‌الوجود‌والواحدداً،‌أنا‌ذاكر‌وعابد‌لذات‌الموتحسبني‌جام

الإلهية‌‌ أتم‌نظام‌وامتثالهم‌للأوامر‌ امتثال‌عبد‌موظف.‌إن‌جميع‌وجميع‌ذوي‌الحياة‌خُلقوا‌على‌

العبادات‌الموجودة‌المشاهدة‌تشير‌إلى‌المعبود‌الحق‌وإلى‌وحدانيته.‌وإن‌جميع‌العبادات‌هي‌نتيجة‌‌

 
 .364-363ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .63ص:‌/‌2،‌جاللؤلؤ والمرجان في حكم بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌جرار،‌‌(2)
 .06ص:‌/‌2ج،‌مصر سابقانظر:‌‌(3)
 .882-881ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(4)



81 
 

‌

العا ألسنة‌‌إخلاص‌ ترطب‌ التي‌ والأذكار‌ الشاكرين،‌ قلوب‌ من‌ النابع‌ والشكر‌ عبوديتهم.‌ في‌ رفين‌

الذاكرين،‌والحمد‌الذي‌يلهج‌به‌الحامدون،‌ورغبات‌المريدين‌الخالصة‌في‌الله،‌وجهود‌إراداتهم‌في‌

،‌المشكور،‌المحمود،‌المحبوب،‌‌السير‌إليه...‌كلها‌تدل‌على‌وجوب‌الوجود‌لذلكم‌المعبود،‌المذكور

‌(1)‌المقصود،‌وتدل‌على‌كمال‌وحدانيته‌وربوبيته.

 في الكون  الوحدة .4

العظيم‌مليء‌بالمخلوقات‌المتعددة،‌وفي‌كل‌الأيام‌أو‌الفصول‌أو‌العصور‌يذهب‌القديم‌إن‌الكون‌ 

ويأتي‌الجديد‌تلو‌الآخر.‌ونرى‌هذه‌المخلوقات‌كافة‌تخُلق‌بكثرة‌وسهولة‌مطلقة،‌والسهولة‌الموجودة‌

الواحدة‌لصعب‌وجود‌أصغر‌شيء‌‌في‌‌ اليد‌ الإيجاد‌تدل‌على‌الموجِد‌الواحد،‌لأنه‌لو‌لم‌يخرج‌من‌

‌.‌كوجود‌العالم‌الأكبر

إلى‌واحد‌أحد،‌فسيحال‌خلق‌كل‌شيء‌إلى‌ما‌لا‌يحدُّ‌من‌الأسباب.‌‌الموجودات‌كلها‌‌وإن‌لم‌يسند‌أمر‌‌

‌(2)‌وسيكون‌إيجاد‌شيء‌واحد‌مشكلاً‌كخلق‌الموجودات‌كلها.

:‌)مَا‌هذا‌دليلًا‌لإثبات‌وحدانية‌الباري‌من‌الآية‌القرآنية‌الكريمةبديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌‌استنبط‌‌

َ‌سَمِيعٌ‌بصَِيرٌ(‌]لقمان: ‌اللََّّ ‌كَنفَْسٍ‌وَاحِدَةٍ‌إِنَّ ‌‌28خَلْقكُُمْ‌وَلَا‌بَعْثكُُمْ‌إلِاَّ [.‌و‌قوله‌تعالى:)وَمَا‌أمَْرُ‌السَّاعَةِ‌إِلاَّ

‌شَيْءٍ‌قَدِيرٌ(‌]النحل:كَلَمْحِ‌الْبصََرِ‌أوَْ‌ َ‌عَلىَ‌كُلِّ ‌اللََّّ ‌[.‌77هوَُ‌أقَْرَبُ‌إِنَّ

السهولة‌بدرجة‌الوجوب،‌وإن‌أسندت‌إلى‌صانع‌إذا‌أسندت‌المخلقات‌كلها‌إلى‌واحد‌أحد،‌تحصل‌‌

يكون‌‌ لن‌ واحداً،‌ شخصاً‌ لأن‌ الامتناع.‌ بدرجة‌ وصعوبات‌ مشاكل‌ تظهر‌ العديدة‌ والأسباب‌ الكثير‌

المطلوب‌ويحصل‌على‌النتيجة‌التي‌يريدها،‌لكثرة‌من‌الجنود،‌بحركة‌واحدة‌‌ضابطاً،‌يعطى‌الوضع‌‌

وبسهولة‌تامة،‌بحيث‌لو‌أحيل‌ذلك‌الأمر‌إلى‌أفراد‌الجيش‌لتعسر‌تحصيل‌تلك‌النتائج‌إلا‌بصعوبة‌‌

عظيمة.‌فما‌نرى‌في‌هذه‌العالم‌من‌الأفعال‌السير‌والانجذاب‌والدوران،‌والفصول‌الأربعة‌واختلاف‌‌

الوحدانية‌وإلى‌ذات‌واحدة‌أحدية‌لسهلت‌كل‌الأفعال‌الليل‌والن أسندت‌إلى‌ هار،‌كل‌هذه‌الأفعال‌لو‌

بسهولة‌مطلقة.‌لو‌أسندت‌إلى‌الأسباب‌الكثيرة‌والطبيعية،‌فإن‌دور‌الذرة‌يكون‌صعباً‌كدور‌الشمس‌‌

‌(3)‌كلها‌وكذلك‌خلق‌الزهرة‌بقدر‌خلق‌الربيع.‌لذباب‌يكون‌صعباً‌كخلق‌الحيواناتوخلق‌ا
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كبيرة،‌بحيث‌يسهل‌ورود‌تجهيز‌جيش‌كامل‌من‌مصنع‌واحد،‌‌‌‌لسهولة‌في‌الوحدة‌يبلغ‌بدرجة‌إن‌ا‌

كسهولة‌تجهيز‌جندي‌واحد.‌وإذا‌أخذ‌كل‌الأجهزة‌المختلفة‌لجندي‌واحد‌من‌المصانع‌المختلفة،‌فإن‌‌

تجهيز‌جندي‌واحد‌لا‌يمكن‌إلا‌بألف‌مشكلة.‌وإدارة‌ألف‌جندي‌إذا‌أسندت‌إلى‌ضابط‌واحد،‌تسهل‌‌

ولة‌كجندي‌واحد،‌وإذا‌أسندت‌إدارتهم‌إلى‌عشرة‌ضباط‌أو‌إلى‌الجنود‌أنفسهم،‌فيحدث‌كثير‌من‌سه

المشاكل‌والاختلاطات.‌كذلك‌الأمر‌إذا‌أسند‌كل‌شيء‌إلى‌الله‌تعالى‌وحده‌فإنه‌يسهل‌كسهولة‌الشيء‌‌

أي:‌ كلها.‌ كالأرض‌ أمر‌كائن‌واحد‌يكون‌صعباً‌ فإن‌ العاجز‌ أسباب‌ إلى‌ أسند‌ وإذا‌ أن‌في‌‌‌‌الواحد،‌

بدرجة‌الوجوب،‌وفي‌الكثرة‌الصعوبة‌بدرجة‌‌‌‌الوحدة‌سهولة‌بدرجة‌الوجوب،‌وفي‌الكثرة‌صعوبة

‌(1)عدم‌الإمكان.

هذه‌المسألة‌بتمثيل‌أخر؛‌صديقان‌يرغبان‌في‌كتابة‌بحث‌عن‌معلومات‌جغرافية‌‌ووضح‌النورسي‌‌

البلاد‌ويدخل‌في‌دائرة‌الاتصالات،‌ويتم‌‌حول‌بلاد‌لم‌يشاهداها‌من‌قبل،‌فأحدهما‌ينتسب‌إلى‌ملك‌تلك‌‌

معاملات‌ربط‌خط‌هاتفه،‌ويتمكن‌بهذه‌الوسيلة‌أن‌يتصل‌من‌أرجاء‌تلك‌البلاد‌ويتسلم‌منها‌المعلومات.‌‌

وهكذا‌كتب‌بحثاً‌في‌غاية‌الجودة‌والعلمية‌بمصروف‌بسيط.‌وأما‌الآخر،‌فإما‌أنه‌سيسيح‌في‌تلك‌البلاد‌‌

المشا أو‌يصرف‌ملايين‌‌كلها‌طوال‌خمسين‌سنة‌ويلقى‌ الأماكن‌بنفسه،‌ ليشاهد‌تلك‌ والمصائب‌ كل‌

الهاتف،‌ويكون‌مالكاً‌لأجهزة‌المخابرة‌كما‌للملك‌كي‌يكون‌بحثه‌بجودة‌بحث‌‌ الليرات‌ليمد‌أسلاك‌

صاحبه.‌)ولله‌المثل‌الأعلى(‌إذا‌أسندت‌المخلوقات‌غير‌المحدودة‌إلى‌الواحد‌الأحد،‌فكلها‌عندئذٍ‌يكون‌

الإلهي،‌فيمد‌علاقات‌ارتباطه‌بدساتير‌علمه‌وبقوانين‌حكمته،‌مظهراً‌وموضع‌تجلٍ‌‌ النور‌ من‌ذلك‌

المتوجه‌إلى‌كل‌شيء‌‌ ‌ربانيٍّ‌يكون‌بمثابة‌وجهه‌ وعندها‌يرى‌كل‌شيء‌بحول‌الله‌وبقدرته،‌وبتجلٍّ

المخلوقات من‌ كل‌شيء‌ ينقطع‌ الانتساب،‌ ذلك‌ قطع‌ وإذا‌ كل‌شيء.‌ إلى‌ الناظر‌ ذلك‌‌‌‌وبصره‌ عن‌

أن‌يجري‌ما‌يجري‌في‌‌الشيء.‌وفي‌هذه‌ا ليتمكن‌من‌ ألوهية‌مطلقة‌ أن‌يكون‌صاحب‌ لحالة‌عليه‌

‌(2)‌الوضع‌الأول.

التمثيلات‌أن‌السهولة‌المطلقة‌موجودة‌في‌إيجاد‌الأشياء‌تدل‌على‌خالق‌وموجِد‌واحد‌أدركنا‌بتلك‌‌

ليقرب‌‌أحد،‌وكذك‌ممكن‌أن‌نكثر‌أمثلتنا‌لهذه‌الحقيقة،‌ووضح‌النورسي‌ذلك‌الموضوع‌بأمثلة‌كثيرة‌‌

‌وقد‌أثبت‌النورسي‌بهذه‌الطريقة‌وحدانية‌الله‌تعالى‌وصمدانيته.‌‌.‌إلى‌عقولنا

‌
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 إختلاف صور الموجودات والكائنات  .5

الموجودات‌وبين‌‌وإن‌الله‌سبحانه‌‌ فتح‌صورة‌جميع‌ ها،‌وهذه‌‌أفرادالفارقة‌من‌‌‌‌العلاماتتعالى‌

:‌)وَمِنْ‌آياَتهِِ‌خَلْقُ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضِ‌‌العلامات‌كلها‌آية‌لوجوب‌وجوده‌ولأحديته،‌كما‌قال‌الله‌تعالى

‌فيِ‌ذَلِكَ‌لَآياَتٍ‌لِلْعاَلِمِينَ(‌]الروم:‌ ‌[.‌22وَاخْتلَِافُ‌ألَْسِنتَِكُمْ‌وَألَْوَانِكُمْ‌إِنَّ

مميزات‌في‌الألسنة،‌‌ن‌تشخصات‌الوجه‌ووجود‌العلامات‌الفارفة‌المميزة‌لكل‌فرد‌عن‌الآخر،‌وال‌إ‌

علامات‌وحدانيتة،‌تميزه‌وعلى‌وجه‌الإنسان‌نشاهد‌‌‌‌(1)‌وحكمته‌ووحدانيته‌بالبداهة.‌‌الله‌‌دليل‌على‌علم

عن‌جميع‌الوجوه‌الأخرى‌في‌الكرة‌الأرضية‌كافة.‌بل‌تشاهد‌على‌وجه‌كل‌مصنوع‌علامة‌توحد.‌‌

‌(2)‌م‌وحدانية‌وطغراء‌صمدية‌بنفسه.تهو‌خ‌أن‌كل‌كائن‌حي‌

الحكمة،‌ونشاهد‌فعالية‌منتظمة‌في‌غاية‌النظام،‌‌خلق‌حكيم‌في‌غايةنشاهد‌على‌وجه‌هذا‌العالم،‌و

ء‌ونشاهد‌إحسانات‌في‌غاية‌الشفقة‌والكرم،‌ونشاهد‌بعين‌اليقين‌فتاّحية‌في‌غاية‌الوزان،‌أي:‌إعطا

ما‌يناسبه‌من‌صورة.‌فهذه‌الأحوال‌تثبت‌باليقين‌وجوب‌وجود‌‌‌‌كل‌شيء‌ما‌يناسبه‌من‌شكل‌ولباس

‌(3)‌.فتاّح،‌بل‌تشعر‌بوحدانيته‌ربٍّ‌ذي‌جلال،‌خلّاق،‌فعاّل،‌وهّاب،

،‌ومعجزة‌للقدرة‌الإلهية،‌كما‌جاء‌في‌قوله‌تعالى:‌)يخَْلقُكُُمْ‌فيِ‌التوحيدإن‌فتح‌الصور‌دليل‌على‌‌

ُ‌رَبُّكُمْ‌لهَُ‌الْمُلْكُ‌لَا‌إِلهََ‌‌ هَاتِكُمْ‌خَلْقاً‌مِنْ‌بَعْدِ‌خَلْقٍ‌فيِ‌ظُلمَُاتٍ‌ثلََاثٍ‌ذَلِكُمُ‌اللََّّ ‌هوَُ‌فأَنََّى‌تصُْرَفوُنَ(‌‌إلِاَّ‌بطُُونِ‌أمَُّ

رُكُمْ‌في6‌ِ]الزمر: َ‌لَا‌يخَْفىَ‌عَليَْهِ‌شَيْءٌ‌فيِ‌الْأرَْضِ‌وَلَا‌فيِ‌السَّمَاءِ‌).(‌هوَُ‌الَّذِي‌يصَُوِّ ‌اللََّّ [.‌وقوله:‌)إِنَّ

‌هوَُ‌الْعزَِيزُ‌الْحَكِيمُ(‌]آل‌عمران:‌ ‌[.‌6-5الْأرَْحَامِ‌كَيْفَ‌يَشَاءُ‌لَا‌إِلهََ‌إلِاَّ

بهذه‌الآيات‌القرآنية‌لحقيقة‌فتح‌الصور‌قائلاً:‌نرى‌في‌فتح‌صور‌الموجودات‌‌‌ل‌النورسي‌‌واستد

له‌من‌الإحاطة‌والإتقان‌ما‌لا‌يمكن‌أن‌يملك‌هذا‌الفعل‌المحيط‌سوى‌الواحد‌الأحد‌القادر‌الذي‌يرى‌

منتهى‌كل‌شيء،‌وخالقه؛‌لأن‌فعل‌فتح‌الصور‌يحتاج‌إلى‌وجود‌في‌منتهى‌الإحاطة،‌ومنتهى‌الدقة،‌و‌

الحكمة‌ضمن‌القدرة‌المطلقة‌التي‌هي‌حاضرة‌وناظرةً‌في‌كل‌آن‌وفي‌كل‌مكان.‌فقدرة‌كهذه‌لا‌يملكها‌

إلا‌الخالق‌الواحد‌الأحد‌الذي‌كل‌شيء‌بيده.‌فجاء‌في‌الآية‌)فيِ‌ظُلمَُاتٍ‌ثلََاثٍ(‌فإن‌خلق‌الإنسان،‌وفتح‌‌

بميزان‌وزينة،‌دون‌اختلاط‌أو‌نقص‌دليل‌‌صوره،‌في‌أرحام‌الوالدات،‌واحداً‌واحداً،‌بانتظام‌وتميزّ،‌و

والحيوانات‌كافة،‌وفي‌‌ الناس‌كافة‌ الأفعال‌وشمولها‌في‌وجه‌ الوحدانية.‌وإحاطة‌هذه‌ واضح‌على‌
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التوحيد على‌ برهان‌ أقوى‌ هو‌ لذلك‌ كافة.‌ مجالاً‌الأرض‌ يترك‌ لا‌ وحدة‌ بذاته‌ هو‌ الإحاطة‌ لأن‌ ؛‌

‌(1)‌للشرك.

إن‌سيماء‌الجنين‌المادي‌والمعنوي،‌أي:‌سيماء‌وجهه‌واستعداده‌يدل‌على‌وحدانية‌الله‌تعالى‌‌وقال:‌‌

وأحديته،‌إذ‌الجنين‌يشهد‌على‌وحدانية‌خالقه‌بتطابق‌أعضائه‌الأساس‌وبتوافق‌أجهزته‌الإنسانية‌مع‌

في‌الأعضاء‌الذي‌أعطى‌لي‌هذه‌السيماء‌‌سائر‌أجناسه.‌فذلك‌الجنين‌ينادي‌معناً‌بصراحة‌قائلاً:‌إن‌‌

هو‌الخالق‌الذي‌أعطى‌لجميع‌الأجناس‌الذين‌يشبهونني‌في‌أساسات‌الأعضاء.‌والجنين‌يتميز‌أيضاً‌‌

بسيماء‌وجهه‌الشخصية‌فيشير‌إلى‌اختيار‌خالقه‌وإرادته‌الخاصة‌ومشيئته‌المطلقة.‌فلا‌يمكن‌أن‌يحيط‌

ستعداد‌دليل‌على‌وحدانية‌‌سيماء‌الجنين‌الوجه‌والا‌‌به‌سوى‌صانعه‌صاحب‌العلم‌الأزلي.‌ولذلك‌فإن

‌(2)‌ربّانية‌وحجة‌الإرادة‌الإلهية.

العلامات‌والتمايزات‌الفارقة‌عدد‌أفراد‌الإنسان‌كلهم‌إن‌وجه‌إنسان‌واحد‌يتضمن‌من‌‌وأيضاً‌قال:‌‌

الماضية‌والآتية،‌مع‌التوافق‌في‌أساسات‌أجزاء‌الوجه.‌فالتوافق‌في‌أساسات‌أعضاء‌أفراد‌الإنسان‌‌

الوجه‌يدل‌بالبداهة‌على‌‌واحد‌أحد.‌والتخالف‌بين‌أفراد‌الإنسان‌في‌تشخيصات‌‌يدل‌على‌أن‌الخالق‌‌

‌(3)‌خالق‌مختار‌حكيم.

لاحظنا‌أن‌حقيقة‌فتح‌الصور‌وتشخيصات‌الوجه‌دليل‌واضح‌على‌وحدانية‌الله‌سبحانه‌وتعالى،‌‌وقد‌‌

الحسنى؛‌كخالق،‌رحيم،‌كريم،‌حكيم،‌عليم،‌بصير...‌وغير‌ذالك‌من‌‌وبينت‌لنا‌مع‌وحدانيته‌أسماءه‌‌

‌أسمائه‌الإلهية.‌

 الحاكمية ترفض الإشتراك . 6

الإنسان‌كله‌يشعر ن‌‌‌إن‌ الجزئية‌في‌ الفرد‌بالحاكمية‌ الحاكمية؛‌يحكم‌ يطبّق‌هذه‌ أن‌ فسه‌ويحاول‌

لأموره‌الخاصة‌به،‌والأب‌له‌حاكمية‌في‌بيته،‌ومدير‌المدرسة‌له‌حاكمية‌في‌المدرسة،‌والوالي‌له‌‌

حاكمية‌في‌المدينة‌والملك‌له‌حاكمية‌في‌البلاد...‌فكلهم‌يرفضون‌المداخلة‌في‌أمورهم‌سواهم.‌إن‌‌

اخلة‌البسيطة‌لأموره‌وحاكميتة‌الجزئية،‌فكيف‌يمكن‌أن‌يقبل‌الله‌سبحانه‌‌الإنسان‌العاجز‌إذا‌لا‌يقبل‌المد

‌؟‌همداخلة‌لحاكميتوتعالى‌الذي‌هو‌مالك‌الملك،‌والحاكم‌المطلق‌

 
 .200ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .156ص:‌،‌اللمعاتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .296ص:‌،‌المثنوي العربي النوريانظر:‌النورسي،‌‌(3)
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الحاكمية‌كيف‌لا‌تقبل‌مداخلة‌‌بيّ أن‌ترفض‌ن‌النورسي‌حقيقة‌ إن‌الآميرية‌تقتضي‌ الآخر‌قائلاً:‌

القرية،‌ولو‌كان‌مديران‌في‌‌المشاركة‌والمنافسة‌والمداخلة؛‌لو‌كان‌مختار القرية‌لفسد‌نظام‌ ان‌في‌

في‌البلاد‌الواحدة‌فتصاب‌‌ويسلب‌راحة‌سكانها،‌وإذا‌يكون‌سلطانان‌‌‌‌الناحية‌فيختلط‌‌‌‌الناحية‌الواحدة

بالمشاكل‌كل‌أركان‌البلاد.‌فلئن‌كان‌الإنسان‌الذي‌هو‌محتاج‌إلى‌معاونة‌الآخرين،‌ولديه‌جزء‌من‌

حدٍ‌في‌شؤونه،‌ويرفض‌المنافسة‌رفضاً‌شديداً.‌لئن‌كان‌الإنسان‌المحتاج‌‌الآمرية،‌لا‌يقبل‌مداخلة‌أ‌

إلى‌معاونة‌الآخرين‌هذا‌شأنه‌فكيف‌بحاكمية‌السلطان‌الأعظم‌وآمرية‌القدير‌المطلق‌ربّ‌العالمين؟‌

‌(1)‌بنفسك،‌أن‌الوحدة‌من‌لوازم‌الألهية،‌ومقتضى‌الربوبية.‌قِس‌

إلى‌معاونة‌غيره،‌مع‌هذا‌حال‌بعض‌‌وقال:‌إن‌الإنسان‌العاجز،‌لعجزه‌وضعفه‌ي الملوك‌‌حتاج‌

ً‌‌‌قتل‌أخيه‌‌والأمرين أو‌بنيه‌لأجل‌حاكمية‌مؤقتة‌جزئية،‌فهذا‌الحال‌دليل‌على‌أن‌الحاكمية‌لا‌تقبل‌‌‌‌ظلما

المنافسة‌قطعاً.‌فلئن‌كان‌الإنسان‌العاجز‌لا‌يرضى‌مداخلة‌لحاكميته‌الجزئية،‌فلا‌يمكن‌أن‌يرضى‌‌

‌(2)‌مطلاق،‌ومالك‌الكون‌كله‌تدخلاً‌أو‌شركاً‌في‌حاكميته‌المقدسة.ذات‌ذي‌الجلال،‌والقدير‌ال‌

الحاكمية‌المقدسة‌ومالكية‌ذا‌عزة،‌فلا‌يسمح‌لشريك‌أن‌يتدخل‌في‌ما‌دام‌سلطان‌العوالم‌صاحب‌‌

أمور‌ملكه‌العظيم،‌بذلك‌لا‌يظهر‌عجزه‌ونقصه.‌ولا‌يترك‌الإنسان‌الذي‌هو‌فاكهة‌شجرة‌الكونية‌إلى‌‌

مح‌بمقدار‌قليل‌بمداخلة‌يد‌الأغيار‌في‌شؤونه‌الحكيمة.‌ولا‌يترك‌نتائج‌تلك‌الثمرة‌‌يد‌أغيار،‌ولا‌يس

‌(3)‌علواً‌كبراً.التي‌هي‌خليفة‌الأرض‌إلى‌الطبيعة‌والمصادفة.‌فسبحان‌الله‌وتعالى‌

 سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسالة  .7

الأنبياء‌منذ‌بداية‌أول‌خلق‌الإنسان‌حتى‌سيدنا‌محمد‌عليه‌الصلاة‌والسلام،‌وأنزل‌‌أرسل‌الله‌تعالى‌‌

الكتب‌والصحف‌إلى‌البشر‌لهدايتهم‌وإرشادهم‌إلى‌الحق‌والحقيقة.‌ودعوى‌الأنبياء‌كلهم‌وأهم‌أساسات‌‌

عليه‌‌‌‌كافة،‌هي:‌إعلان‌ألوهية‌خالق‌الكائنات‌ووحدانيته.‌كما‌قال‌النبي‌صلى‌اللهتلك‌الكتب‌والصحف‌‌

وسلم:‌"‌خير‌ما‌قلت‌أنا‌والنبيون‌من‌قبلي:‌لا‌إله‌إلا‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له،‌له‌الملك‌وله‌الحمد‌وهو‌‌

‌(4)‌على‌كل‌شيء‌قدير".

 
 .806ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .184ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .793ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(3)
،‌)بشار‌عواد‌معروف(،‌بيروت:‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌رقم‌الحديث:‌سنن الترمذيم(،‌‌1998الترمذي)‌‌(4)
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86 
 

مه،‌‌ا‌الرسول‌الأكرم‌عليه‌الصلاة‌والسلام،‌قد‌أعلن‌التوحيد،‌وبين‌للبشرية‌كافة‌أبلغ‌بيان‌وأحكإن‌

اللاحقين،‌الذين‌جاؤوا‌بعده‌وثمرة‌من‌شجرة‌نبوته‌يتفقون‌‌‌‌وكذلك‌كل‌الأنبياء‌السابقين،‌وكل‌العلماء

وعلى‌أنه‌بنفسه‌برهان‌على‌وحدانية‌الله‌تعالى،‌لأن‌كل‌‌‌‌-‌عليه‌الصلاة‌والسلام-على‌صدقية‌النبي‌‌

وهي:‌)لا‌إله‌إلا‌الله(‌وكل‌‌‌‌-عليه‌صلاة‌والسلام-السابقين‌واللاحقين‌أجمعوا‌على‌نفس‌دعوى‌النبي‌‌

‌‌-‌عليه‌الصلاة‌والسلام-وبعده‌قالوا‌وأعلنوا‌بنفس‌دعوى.‌وأثبت‌الرسول‌الأكرم‌الذي‌جاؤوا‌من‌قبله‌

‌عز‌وجل.‌‌‌ة‌اللهنيأن‌أكبر‌حقيقة‌هي‌الإيمان‌بوحدا‌بحياته‌‌

وفصّل‌‌إن‌النبي‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌رفع‌أعلام‌التوحيد‌على‌رؤوس‌الكائنات،‌وأثبت‌لكل‌العالم،‌‌

السلام السابقون‌عليهم‌ الأنبياء‌ أجمله‌ فأن‌حقيقة‌‌ما‌ فلذلك‌ أن‌حقيقة‌‌ال‌،‌ التوحيد‌كما‌ دليل‌على‌ نبوته‌

‌(1)‌التوحيد‌دليل‌على‌حقانيته.

النورسي‌ الصلاة‌والسلامالرسول‌الأكرم‌‌عن‌دعوى‌رسالة‌‌‌‌وقال‌ الصلاة‌عليه‌ النبي‌عليه‌ إن‌ ‌:

العلماء‌الصادقين‌كلهم،‌فقد‌ركّز‌بيقين‌راس‌هوالسلام،‌يملك‌قوة‌إجماع‌الأنبياء‌جميع خ‌كل‌‌م‌وأدلة‌

النبي‌عليه‌الصلاة‌والسلام،‌الذي‌هو‌برهان‌‌‌(2)‌دعواه،‌على‌وحدانية‌الله‌سبحانه‌وتعالى. وقال:‌إن‌

النبوته‌‌ التوحيد‌وأظهره‌بجلاء،‌وجميع‌سيرته‌دليل‌على‌ذلك،‌وفتح‌بقوة‌ الناطق،‌قد‌أعلن‌ التوحيد‌

عظيمة‌‌ واسعة‌ نورانية‌ سبحانه،‌‌نافذة‌ الباري‌ معرفة‌ إزاء‌ الإسلامي‌ ملايين‌للعالم‌ منها‌ يطلع‌ فبدأ‌

الأصفياء‌والصديقين‌والعلماء‌المحققين‌أمثال:‌الإمام‌الغزالي‌والإمام‌الربّاني‌الشيخ‌الكيلاني،‌فهؤلاء‌

‌(3)‌.وغيرهم‌من‌العلماء‌كلهم‌يتطلعون‌من‌هذه‌النافذة‌المنورة‌التي‌هي‌دليل‌على‌الوحدانية

د أكبر‌ هو‌ والسلام‌ الصلاة‌ أفضل‌ أهم‌ليل‌ناطق‌‌نعم‌سيدنا‌محمد‌عليه‌ لوحدانية‌الله‌تعالى،‌لأن‌

الذي‌جاء‌به‌ودعواه‌في‌طول الدين‌ .‌وشرح‌وفصّل‌‌وعبوديته‌‌حياته‌هو‌وحدانية‌الله‌تعالى‌‌أساس‌

لأتباعه‌هذا‌التوحيد،‌لم‌يشرح‌قبله‌أحدٍ‌مثله.‌ورمى‌نفسه‌إلى‌التهلكة‌في‌سبيل‌تبليغ‌دعوى‌التوحيد،‌‌

الله‌سبحانه‌‌‌‌انيةلا‌شك‌هو‌برهان‌عظيم‌على‌وحد‌‌-والسلامعليه‌الصلاة‌‌-فلذلك‌فإن‌الرسول‌الأكرم‌‌

‌وتعالى.‌

 
 .306ص:‌،‌المثنوي العربي النوريانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .608ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .814ص:‌،‌مصدر سابقانظر:‌‌(3)
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 الفصل الثالث: منهج النورسي في الرد على التيارات المعاصرة

 المبحث الأول: منهجه في الرد على الإلحاد 

 المطلب الأول: الإلحاد 

 أ. تعريف الإلحاد 

الإلحاد‌في‌اللغة:‌من‌لحََدَ‌القبرَ،‌يلحده‌لحداً‌وألحده:‌عمل‌له‌لحداً.‌وكذلك‌لحََدَ‌الميتَ‌يلحده،‌أي‌

،‌يقال‌قد‌ألحد‌‌الذي‌يدخلُ‌فيه‌ما‌ليس‌منهدفنه.‌ولحد‌في‌الدين:‌مالَ‌وعدَل،‌الملحد‌العادل‌عن‌الحق‌‌

 (2)الميل‌والعدول‌عن‌الشيء."‌"وأصل‌الإلحاد‌‌(1)في‌الدين‌ولحد‌أي‌حاد‌عنه،‌وألحد:‌جادل‌وظلم.

الاصطلاح:‌هو‌الميل‌عن‌الحق‌والانحراف‌عنه‌بشتى‌الاعتقادات‌والتأويلات‌‌والإلحاد‌في‌

‌(3)‌لحكم‌الله.‌‌مخالفعن‌صراط‌الله،‌والحركة‌ال‌‌الفاسدة،‌والانحراف

،‌وتارة‌والإلحاد‌هو‌"إنكار‌وجود‌الله،‌ولكن‌الناس‌يطلقون‌هذا‌اللفظ‌تارة‌على‌إنكار‌وجود‌الله

على‌إنكار‌علمه،‌وعنايته،‌أو‌قدرته،‌وإرادته،‌ويكفي‌أن‌ينكر‌المرء‌أصلاً‌من‌أصول‌الدين‌أو‌‌

‌(4)‌الشائعة،‌حتى‌يتهّم‌بالإلحاد".‌‌الآراءاعتقادا‌من‌الاعتقادات‌المألوفة،‌أو‌رأيا‌من‌‌

ر‌وجود‌بمعنى‌المصطلح‌في‌هذا‌العصر،‌هو:‌إنكاحبنكة‌الميداني‌إن‌المراد‌وقال‌عبد‌الرحمن‌

‌(5)‌خالق‌لهذا‌الكون،‌متصرف‌فيه،‌ويجري‌أحداثه‌بإرادته‌وقدرته،‌ويدبر‌أمره‌بعلمه‌وحكمته.

)بمعنى‌إنكار‌وجود‌الله،‌والقول‌بأن‌الكون‌وجد‌بلا‌خالق‌أو‌أن‌‌‌دوقال‌محمد‌قطب:‌"الإلحا

ا‌أحسب،‌لم‌‌المادة‌أزلية‌أبدية،‌وهي‌الخالق‌والمخلوق‌في‌ذات‌الوقت(‌بدعة‌جديدة‌في‌الضلالة‌فيم

‌(6)‌توجد‌من‌قبل‌في‌جاهليات‌التاريخ‌السابقة."

 
م،‌بيروت:‌دار‌صادر،‌3،‌لسان العرب‌م(،2010بن‌منظور)امحمد‌بن‌مكرم‌جمال‌الدين‌انظر:‌الفضل،‌‌(1)

 ‌‌.389-388ص:‌
‌‌م،2،‌9،‌طتاج العروس من جواهر القاموسم(،‌1790هـ/1205الزبيدي،‌محمد‌مرتضى‌الحسينى)ت‌‌(2)

 .136،‌ص:‌م1971)تحقيق:‌عبد‌الستاّر‌أحمد‌فرّاج(،‌مطبعة‌حكومة‌الكويت،‌الكويت،‌
(،‌كويت:‌مكتبة‌دار‌1،‌)طالأجوبة المفيدة لمهمات العقيدةم(،‌1982الدوسري،‌شيخ‌عبد‌الرحمان)‌انظر:‌(3)
 .‌‌41-40لأرقم،‌ص:‌ا
 .119،‌بيروت:‌دار‌الكتاب‌اللبناني،‌ص:‌فيسالمعجم الفلم(،‌1982د.جميل)‌صليبا،‌(4)
،‌‌فكرية المعاصرةالكواشف زيوف في المذاهب م(،‌1991الميداني،‌عبد‌الرحمن‌حسن‌حبنكة)‌انظر:‌(5)

 .433(،‌دمشق:‌دار‌القلم،‌ص:‌2)ط
 .599(،‌القاهرة:‌دار‌الشروق،‌ص:‌10،‌)ط‌معاصرةمذاهب فكرية ‌م(،2008قطب،‌محمد)‌(6)
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ِ‌الْأسَْمَاءُ‌ل‌عن‌الحق،‌والظلم:‌وقرآن‌الكريم‌بمعنى؛‌الميل‌والعدال‌كلمة‌الإلحاد‌في‌‌ءتوجا )وَلِِلَّّ

‌‌[.180عْمَلوُنَ(‌]الأعراف:‌الْحُسْنىَ‌فاَدْعُوهُ‌بِهَا‌وَذرَُوا‌الَّذِينَ‌يُلْحِدُونَ‌فيِ‌أسَْمَائهِِ‌سَيجُْزَوْنَ‌مَا‌كَانوُا‌يَ‌

‌الَّذِينَ‌يلُْحِدُونَ‌فيِ‌آيَاتنِاَ‌لَا‌يخَْفَوْنَ‌عَليَْناَ‌أفََمَنْ‌يلُْقىَ‌فيِ‌النَّارِ‌خَيْرٌ‌أمَْ‌مَنْ‌يأَتْيِ‌آمِ‌وقوله‌تعالى:‌)‌ ناً‌إِنَّ

‌الَّذِينَ‌كَفرَُوا‌‌[.‌وقوله‌تعالى:‌)40(‌]فصلت:‌يوَْمَ‌الْقِياَمَةِ‌اعْمَلوُا‌مَا‌شِئتْمُْ‌إنَِّهُ‌بِمَا‌تعَْمَلوُنَ‌بصَِيرٌ‌ إِنَّ

ِ‌وَالْمَسْجِدِ‌الْحَرَامِ‌الَّذِي‌جَعَلْناَهُ‌لِلنَّاسِ‌سَوَاءً‌الْعاَكِفُ‌فيِهِ‌وَالْباَدِ‌ وَمَنْ‌يرُِدْ‌فيِهِ‌‌وَيصَُدُّونَ‌عَنْ‌سَبيِلِ‌اللََّّ

‌[.‌‌25(‌]‌الحج:‌بإِلِْحَادٍ‌بِظُلْمٍ‌نذُِقْهُ‌مِنْ‌عَذَابٍ‌ألَِيمٍ‌

 وأسبابه  دب. ظهور الإلحا

الرسل‌إلى‌كل‌الأقوام.‌ولكن‌فكر‌إن‌ظهور‌الإلحاد‌تصل‌إلى‌أول‌عصور‌البشرية،‌لذك‌أرسل‌الله‌‌

الإلحاد‌كان‌موجودًا‌في‌نفس‌الأشخاص‌ولم‌يكن‌موجودًا‌بشكل‌جماعي‌كدولة.‌وهذا‌الفكر‌دام‌وتغير‌‌

‌الأولى‌‌إلى‌يومنا‌هذا.‌من‌العصور‌

تشار‌الإلحاد‌في‌العصور‌الوسطى‌بدأ‌في‌أوروبا؛‌وفي‌تلك‌العصور‌كانت‌كل‌السلطة‌بيد‌‌اننرى‌

الكنيسة‌الكاثولكية،‌ودين‌المسيحية‌لم‌يكن‌دين‌الفرد‌بل‌كان‌دين‌المؤسّسات،‌إذ‌إنها‌تنادي‌بضرورة‌‌

لذلك‌فإن‌قيام‌الواسطة‌‌بين‌الله‌والفرد‌عبر‌رجال‌الكنيسة،‌ولا‌إمكان‌لوجود‌خلاص‌خارج‌الكنيسة.‌‌

الأغنياء‌ بيد‌طبقة‌ السلطة‌ واقتصادياً،‌وأصبحت‌ دينياً‌واجتماعياً‌ نظامًا‌ أصبحت‌ الكنيسة‌ مؤسسات‌

طبقتين‌‌ إلى‌ الأوربي‌ المجتمع‌ انقسم‌ وهكذا‌ الفقراء.‌ دين‌ أصبح‌ المسيحي‌ والدين‌ الدين‌ ورجال‌

الشديد‌من‌قبل‌أسي البهائم‌والظلم‌ الفقراء‌يعاملون‌معاملة‌ الكنيسة‌‌متناقضين.‌فقد‌كان‌ ادهم،‌وكانت‌

صامته‌أمام‌‌تلك‌الحال.‌وكان‌لا‌يجوز‌لشخص‌من‌الطبقة‌التي‌ولد‌فها‌أن‌ينتقل‌إلى‌طبقة‌الأسياد،‌‌

على‌‌وقد‌ظنوّا‌هذا‌من‌تمام‌الإرادة‌الإلهية.‌وهذا‌الوضع‌جعل‌طبقة‌الفقراء‌تبتعد‌عن‌الدين‌وتثور‌‌

‌‌(1)‌السلطة‌والكنيسة.

بدأت‌النظريات‌النقدية‌العقائدية‌لبعض‌مفاهيم‌الكتاب‌المقدس‌‌‌‌العصور‌الوسطى‌للكنيسة،في‌أواخر‌‌

المسألة‌‌ في‌ والبحث‌ التفكير‌ الكنيسة.‌وكانت‌طريقة‌ المفكرين‌‌‌الأخلاقية،ورجال‌ بطريقة‌ تفترق‌ لا‌

الطريقة‌الأخلاقية.‌وأما‌‌ا‌عميقا‌نحو‌تلك‌‌م‌قد‌استشعر‌بعض‌الفلاسفة‌شك17‌ًبالروح‌الديني.‌وفي‌قرن‌‌

 
،‌رسالة‌‌الكنيسة وأثرها في ظهور الإلحاد في أوروبام(،‌1520)‌الأمين‌مصطفى‌،‌محمدكليبانظر:‌‌(1)

 .217-205ص:‌،‌ردن،‌الأإربد،‌يرموكماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌ال
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نحوها،‌وأصبحت‌تهدد‌بتدمير‌كل‌شيء‌‌‌‌د‌بدأت‌الحركة‌تأخذ‌شكل‌العداوة‌العارمةم‌فق18في‌القرن‌‌

‌(1)‌من‌العقيدة.

نتيجة‌للصراع‌بين‌الكنيسة‌والعلم‌في‌أوروبا،‌‌فقد‌انتشر‌الإلحاد‌خلال‌القرون‌الثلاثة‌الأخيرة،‌وجاء‌‌

قت‌هذا‌الموقف‌ذريعة‌الو‌‌وهذا‌الصراع‌انتهى‌بانتصار‌العلم‌وانهزام‌الكنيسة.‌اتخذ‌المفكرون‌من‌ذلك

‌(2)‌لرفض‌الدين‌تماماً‌وإنكار‌حقائقه‌وخاصة‌الإيمان‌بالله.

الفلاسفة‌‌ وبعض‌ المتأخرة،‌ العصور‌ إلى‌ الإلحاد‌ فكر‌ الأفكارانتشر‌ هذه‌ ينشر‌ المجتمع‌‌‌في‌‌بدأ‌

أكثر‌المتحدثين‌باسم‌الإلحاد‌في‌العصر‌الحديث‌قدرةً‌‌‌‌(3)‌،‌كان‌"نيتشة"المسيحي‌وألّفوا‌الكتب‌لأجلها

أعلن‌"‌موت‌الإله‌في‌القرن‌العشرين".‌لا‌شك‌سيطر‌نيتشة‌بهذا‌الفكر‌على‌‌الذي‌‌على‌تعبير.‌وهو‌‌

‌‌(4)‌عقل‌القرن‌العشرين‌فكرياً‌وفلسفياً.

ذكيائهم‌وشياطينهم،‌لانتشار‌الإلحاد‌في‌أوروبا؛‌سخّر‌اليهود‌فعلاً‌فريقاً‌من‌أ‌وكان‌لليهود‌دور‌كبير‌‌

إحياء‌أفكار‌قديمة،‌ووضعها‌في‌نظريات‌علمية‌وفلسفية،‌‌ لوضع‌أفكار‌تسُمى‌بنظريات‌حديثة،‌أو‌

المبادئ‌‌ والتزيف‌ والكذب‌ بالمغالطات‌ السماوية‌‌تنقض‌ الأديان‌ بها‌ جاءت‌ التي‌ والمنطقية‌ العلمية‌

‌(5)‌وأسس‌اليهود‌المؤسسات‌و‌الإجراآت‌لنشر‌الإحاد.‌ الصحيحة.‌

انتشار‌الإلحاد‌بعد‌التطورات‌العلمية؛‌فقسم‌من‌علماء‌المادية‌بدأ‌يثبت‌كل‌شيء‌بالتجربة،‌‌‌‌وزاد

يجرّب‌في‌المعمل‌أو‌المختبر.‌و‌كل‌شيء‌لا‌يخضع‌للمعمل‌فهو‌خرافة‌في‌نظرهم.‌‌‌أي‌كل‌شيء

ن‌تلك‌‌ولا‌التجربة‌العملية،‌فقد‌استغنوا‌عولما‌كانت‌قضية‌الألوهية‌لا‌تخضع‌في‌المعمل‌أو‌المختبر،‌‌

مسلمة‌لا‌تحمل‌الشك‌أو‌‌‌‌القضية‌كلها،‌وأعلنوا‌أن‌الله‌غير‌الموجود.‌وأخذوا‌هذه‌القضية‌التجريبية‌

‌(6)‌التأويل.

 
،‌)ترجمة:‌الإمام‌عبد‌الحليم‌محمود،‌‌والفلاسفةالمشكلة الأخلاقية (،‌1979كريسون،‌أندريه)انظر:‌‌(1)

 .159وغيره(،‌القاهرة:‌دار‌الشعب،‌ص:‌
(،‌الرياض:‌مؤسسة‌‌2،‌)طالموسوعة العربية العالميةم(،‌1999مجموعة‌من‌العلماء‌والباحثين)‌انظر:‌(2)

 .528/‌ص:‌2أعمال‌الموسوعة‌للنشر‌والتوزيع،‌ج‌
م.‌هو‌فيلسوف‌ألماني،‌مؤسس‌فلسفة‌القوة،‌وهو‌من‌أعظم‌‌1900م‌وتو‌في‌عام‌1844نيتشة:‌ولد‌في‌عام‌‌(3)

(،‌بيروت:‌‌1،‌)طموسوعة الفلسفةم(،‌1984الفلاسفة‌تأثيراً‌في‌القرن‌العشرين.‌انظر:‌بدوي،‌د.عبد‌الرحمن)
 .509-508المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌والنشر،‌ص:‌

،‌)ترجمة:‌ماريانا‌كتكوت(،‌الناشر:‌رؤية‌‌الوجه الحقيقي للإلحادم(،‌2014في)زاكارياس،‌د.را‌انظر:‌(4)
 .29-28/‌ص:‌2للطباعة،‌ج‌

 .436ص:‌،‌فكرية المعاصرةالكواشف زيوف في المذاهب انظر:‌الميداني،‌‌(5)
 .48-47ص:‌‌(،‌القاهرة:‌دار‌الشروق،9،‌)طالإنسان بين المادية والاسلامم(،‌1979قطب،‌محمد)انظر:‌‌(6)
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وانتشر‌الإلحاد‌بعد‌أن‌ظهرت‌المنظمات‌الاشتراكية‌والشيوعية‌في‌العالم،‌وأصبحت‌كُتلٌَ‌عظيمة‌

الكبرى،‌أصبح‌لها‌دولة‌في‌الشرق،‌وبعدها‌نشر‌في‌‌من‌البشرية‌تدين‌بإلحاد‌الله.‌وبالثورة‌الشيوعية‌

‌(1)‌.بعض‌دول‌‌الكرة‌الأرضية.‌وبذلك‌انتشر‌الإلحاد‌بين‌الناس‌بشكل‌ظاهر‌وبارز‌

رأوا‌أن‌أوروبا‌لم‌تتقدم‌وتمتلك‌القوى‌المادية‌وتكتشف‌‌وشجع‌الناس‌على‌الكفر‌بالله،‌أن‌الناس‌‌

نيسة‌وعقائدها،‌وأن‌دولة‌كروسيا‌لم‌تكن‌دولة‌عظمى‌أسرار‌الحياة‌المادية‌إلا‌بعد‌أن‌تركت‌أفكار‌الك

إلا‌بعد‌أن‌تركت‌الدين‌المسيحي‌وأعلن‌أنها‌دولة‌إلحادية،‌ورأوا‌مع‌ذلك‌أن‌الدول‌التي‌تتمسك‌بالدين‌‌

الجهل‌‌ هو‌ الدين‌ وأن‌ والعلم،‌ للقوة‌ الإلحاد‌سبب‌ أن‌ الناس‌ فظن‌ القوة‌والصناعة؛‌ في‌ متخلفة‌ دول‌

لمادي‌آثاره‌ظاهرة‌من‌تيسير‌حياة‌الإنسان،‌ونشر‌الرفاهية‌والرخاء؛‌فإن‌‌والتخلف،‌ولما‌كان‌العلم‌ا‌

اعتزلوا‌ قادر‌على‌‌الناس‌ كإله‌ المادي‌ بالعلم‌ وآمنوا‌ الدينية‌ هذه‌‌‌‌أن‌‌‌العقائد‌ كل‌شيء‌على‌ لهم‌ يذلل‌

المادية‌بالإلحاد‌‌يالأرض،‌بل‌‌ طعمهم‌هذا‌الإله‌المادي،‌وهكذا‌ساعد‌اقتران‌العلم‌المادي‌والكشوف‌

‌(2)‌علم‌نتجة‌للإلحاد،‌وهذا‌كان‌خطأ‌أعظم‌وعمّت‌بسببه‌موجهة‌الإلحاد.ال‌ن‌الناس‌أن‌على‌ظ

ينتشر‌هذا‌الفكر‌الإلحادي‌في‌العالم‌الإسلامي،‌ووضع‌الملحدون‌شعاري‌العقلانية‌والعلمانية‌‌وبدأ‌

ا‌يلتبعد‌المسلم الثقافات‌ الفنون‌والعلوم‌وأنواع‌ لغربية،‌أو‌‌ن‌عن‌الدين‌الإسلامي.؛‌متسللّاً‌في‌أثواب‌

ضمن‌مبادىء‌المنظمات‌الشيوعية،‌والأحزاب‌القومية‌العلمانية.‌ويرى‌الملحدون‌أن‌أبناء‌المسلمين‌‌

‌(3)‌.إذا‌ألحدوا‌كانوا‌أسرع‌إلى‌تنفيذ‌مخططاتهم‌الاستعمارية.‌كما‌أنها‌خطط‌الصليبية‌واليهودية

بين‌‌ ينشر‌ الإلحاد‌ أن‌ الشديد‌ الأسف‌ مع‌ متنعم‌ بأسباب‌ المسلمين‌ والتقليد،‌أبناء‌ كالغفلة،‌ عددة‌

والإعلام،‌وسهولة‌الاتصال‌مع‌الملحدين،‌وسبب‌رئسي‌لإلحادهم‌لا‌شك‌هو‌جهل‌المسلمين‌وعدم‌‌

‌.‌كفاية‌المعرفة‌بدينهم‌والأدلة‌الموجود‌فيه‌والتعرف‌على‌حقائقه‌

أركان‌وأساس‌أفكار‌الإلحاد‌كما‌ذكرنا‌آنفاً‌هو‌إنكار‌وجود‌الله‌تعالى‌عز‌وجل.‌لذلك‌هم‌أنكروا‌كل‌‌

والحشر...‌‌ والكتب‌ كالنبوة‌ خالق؛‌‌‌‌وغيرها.‌العقيدة‌ بدون‌ عشوائياً‌ تشكل‌ العالم‌ أن‌ ظنوّا‌ وهم‌

 
 .438،‌صسابقالمصدر الانظر:‌‌(1)
(،‌الرياض:‌‌2،‌)طالإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجهاهـ(،‌1404انظر:‌عبد‌الخالق،‌عبد‌الرحمن)‌(2)

 .14-13الرئاسة‌العامة‌لإدارات‌البحوث‌العلمية‌والإتاء‌والدعوة‌والإرشاد،‌ص:‌
 .439-437ص:‌،‌فكرية المعاصرةالكواشف زيوف في المذاهب انظر:‌الميداني،‌‌(3)
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إلى‌ما‌لا‌‌ أو‌يولد‌من‌بعضها‌ المختلفة‌ بالانفجارات‌والتصادفات،‌والموجودات‌تشكل‌من‌الأسباب‌

‌(1)‌.نهاية.‌أي‌ارتكبوا‌أفكارًا‌باطلة‌مليئة‌بالخرافة

 على الإلحاد  رد النورسي : ثانيالمطلب ال

دعوى‌الملحدين‌الذين‌ينكرون‌المسائل‌الإيمانية‌لا‌قوة‌لها‌ولا‌أهمية،‌لأن‌دعواهم‌لا‌تستند‌إلى‌‌إن‌‌

وضّح‌بديع‌أي‌إثبات‌ولا‌أي‌حقيقة،‌لذلك‌فدعاواهم‌غير‌معقولة‌ولا‌يمكن‌إثبات‌أفكارهم‌الباطلة.‌وقد‌‌

‌‌‌الإيمانية‌هي‌العقلية‌والمنطقية.‌‌أن‌الحقائقالزمان‌سعيد‌النورسي‌كيفية‌بطلان‌آرائهم‌وبيّن‌

 . بطلان آراء الملاحدة1

باسم‌)رسالة‌الطبيعة(.‌وأثبت‌في‌تلك‌الرسالة‌‌ألف‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌ضد‌الملاحدة‌رسالة‌‌

بطلان‌آرائهم.‌وقال‌النورسي‌في‌هذه‌الرسالة:‌إن‌كلماتكم‌الكفرية‌وآراءكم‌والطرق‌التي‌تعتمدونها‌

وال.‌الأول:‌أوجدته‌الأسباب،‌أي‌أسباب‌موجِد‌الأشياء.‌والثاني:‌تشكل‌بنفسه،‌أي‌‌تتكون‌من‌ثلاثة‌أق

بنفسه الوجود‌ إلى‌ العدم‌ من‌ توجد‌ الأشياء.‌‌اأشياء‌ توجد‌ الطبيعة‌ أي‌ الطبيعة،‌ اقتضته‌ والثالث:‌ ‌.

والطريق‌الرابع‌الذي‌هو‌طريق‌الإيمان،‌هو‌أن‌الموجودات‌أوجدت‌بإيجاد‌موجِدٍ‌قدير‌ذي‌الجلال.‌‌

ال:‌لو‌أثبتنا‌بطلان‌ثلاث‌طرق‌أهل‌الكفر‌سيبقى‌لدينا‌آخر‌طريق‌الذي‌هو‌الحق.‌لأنه‌لا‌طريق‌‌وق

‌(2)‌.آخر‌غير‌هذه‌الأربع‌طرق.‌وبدأ‌بإثبات‌بطلان‌هذه‌الثلاث‌طرق‌للملاحدة

 طريق الأول: الأ. 

سباب‌يخلق‌الموجودات،‌ويؤدي‌إلى‌تشكل‌الأشياء.‌ورد‌النوسي‌على‌هذا‌الأجماع‌ا‌هو‌القول‌بأن‌‌

الدواء‌‌القول‌بمثال‌ذلك:‌تحتوي‌الصيدلية‌مئات‌القناني‌المملوءة‌بمواد‌كمياوية‌متنوعة،‌وطُلب‌من‌تلك‌‌

ا‌‌النافع.‌وعندما‌دخلنا‌الصيدلية‌وجدنا‌فيها‌أعدادًا‌كثيرة‌من‌أنواع‌ذلك‌الدواء‌المطلوب.‌وعندما‌بدأن

،‌فقد‌أخذ‌من‌بتحليل‌كل‌دواء‌رأينا‌مركباً‌مستحضراً‌بدقة‌تامة‌من‌المواد‌المختلفة‌بموازين‌محسوبة‌

تلك‌القناني‌غرام‌واحد‌من‌هذه،‌وغرامين‌من‌تلك،‌و‌خمسة‌غرامات‌من‌الأخرى.‌وهكذا‌أخذ‌من‌

غرام،‌لفقد‌الدواء‌‌كل‌منها‌مقادير‌مختلفة،‌بحيث‌لو‌كان‌ما‌أخذ‌من‌تلك‌المقادير‌أقل‌منها‌بجزء‌من‌ال‌

‌خواصه‌النافعة.‌

 
(،‌القاهرة:‌دار‌‌1،‌)طآلة الموحدين لكشف خرافات الطبيعيينم(،‌2013ابن‌المسعود،‌أبو‌الفداء)‌انظر:‌(1)

 .‌104-102الإمام‌مسلم،‌ص:‌
 .247ص:‌،‌اللمعاتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
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الدواء‌من‌جرّاء‌مصادفة‌غريبة،‌أو‌من‌نتائج‌تصادم‌‌ القناني‌بحدوث‌فهل‌يمكن‌أن‌يتكون‌ذلك‌

عواصف‌في‌الصيدلية‌يؤدي‌إلى‌سيلان‌تلك‌المقادير‌بالميزان،‌واتحادها‌ببعضها‌البعض‌الآخر‌مكوناً‌‌

‌من‌هذا؟‌‌ك‌بطلان‌أشنعدواء‌نافعاً؟‌فهل‌هناك‌مُحال‌أغرب‌من‌هذا؟‌وهل‌هنا

كل‌كائن‌هو‌مركب‌بمقدار‌معين،‌وميزان‌دقيق.‌وإن‌كل‌وقال‌النورسي‌في‌ضوء‌هذا‌المثال:‌إن‌

النبات‌ركّب‌من‌أجزاء‌مختلفة‌من‌مواد‌متباينة،‌على‌وفق‌الميزان‌الحساس.‌فلا‌ريب‌أن‌إسناد‌خلق‌‌

العادية‌والعناصر‌باطل المادية‌ إلى‌الأسباب‌ البديع‌ النباتات‌ العقل‌بمثل‌بعد‌‌‌هذه‌ ومحال‌وبعيد‌عن‌

وبطلان‌تكوين‌الدواء‌النافع‌بنفسه‌من‌سيلان‌تلك‌المواد‌من‌القناني.‌وكذلك‌المثال؛‌أن‌الموجودات‌لا‌‌

،‌‌تأتي‌إلى‌الوجود‌إلا‌بميزان‌القضاء‌والقدر‌للحكيم‌القدير.‌وهي‌لا‌يمكن‌أن‌توجد‌إلا‌بعلم‌لا‌نهاية‌له

 (1)‌وبإرادة‌تحيط‌بكل‌شيء.

 ريق الثاني:  طالب.  

الوجود‌بنفسه.‌فهو‌ينطوي‌على‌‌أي‌أشياء‌توجد‌من‌العدم‌إلى‌‌وهو‌قولهم‌عن‌الشيء‌تشكّلة‌بنفسه،‌

مُحالات‌كثيرة.‌أن‌الموجودات‌تخُلق‌‌بسرعة‌وبسهولة‌مطلقة،‌لأنه‌لا‌صعوبة‌لقدرة‌الله‌تعالى‌كما‌

‌كَ‌ َ‌سَمِيعٌ‌بصَِيرٌ(‌]لقمان:‌جاء‌في‌الآية‌الكريمة:‌)مَا‌خَلْقكُُمْ‌وَلَا‌بَعْثكُُمْ‌إلِاَّ ‌اللََّّ [.‌وهذه‌28نفَْسٍ‌وَاحِدَةٍ‌إِنَّ

القدير،‌وكل‌شيء‌سهولته‌بنسبته،‌‌ الصانع‌ دليل‌على‌كمال‌قدرة‌ المحدودة‌ السرعة‌والسهولة‌غير‌

ولكن‌هذه‌السرعة‌والسهولة‌أصبحت‌سبباً‌للالتباس‌على‌أهل‌الإلحاد.‌فالتبس‌في‌نظرهم‌تشكل‌الأشياء‌‌

وتشكل‌الأشياء‌بنفسها.‌لأنهم‌يرون‌أن‌الأشياء‌تأتي‌إلى‌الوجود‌في‌غاية‌السهولة‌فيتوهمون‌بقدرة‌الله،‌‌

أنها‌تتشكل‌بنفسها.‌فتأمل‌في‌هذه‌الحماقة‌حيث‌يجعلون‌دليل‌القدرة‌المطلقة‌دليلاً‌على‌عدمها،‌ويقبلون‌‌

الموجود أن‌تعطي‌كل‌ذرة‌من‌ذرات‌كل‌ إذ‌يجب‌عندئذ‌ لها.‌ التي‌لا‌نهاية‌ ات‌أوصاف‌‌المحالات‌

كالعلم‌المحيط‌والقدرة‌المطلقة‌وأمثالها‌حتى‌تتمكن‌من‌تشكيل‌‌‌‌الكمال‌التي‌هي‌ذاتية‌للصانع‌الجليل

‌(2)‌أشياء‌بنفسها.

هي‌في‌غاية‌الإتقان‌والصنعة‌إلى‌نفسها‌قط.‌فذلك‌محال‌لا‌نهاية‌فلا‌يمكن‌إحالة‌هذه‌الأشياء‌التي‌‌

ن‌صانعها‌لا‌يعجزه‌شيء،‌فكتابة‌ألف‌كتاب‌أمر‌‌له.‌بل‌هي‌أدلة‌واضحة‌على‌صانعها‌الحكيم.‌إذ‌إ‌

 
 .248ص:‌،‌اللمعاتانظر:النورسي،‌‌(1)
 .311ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
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يسير‌لديه‌ككتابة‌حرف‌واحد.‌وهو‌قد‌وضع‌كل‌شيء‌بحكمة‌تامة‌في‌موضعه‌اللائق‌به.‌فهل‌هناك‌‌

‌(1)‌من‌المصادفة؟محال‌أعظم‌من‌أن‌تظن‌أن‌هذه‌الأمور‌تحصل‌

ودائماً‌تتغير،‌‌‌‌المادة‌البسيطة‌ووضح‌النورسي‌محالات‌هذا‌الطريق‌بمثال‌ذلك:‌إن‌الإنسان‌تكون‌‌

بل‌إن‌الإنسان‌معمل‌عظيم‌متقن‌الصنع.‌وأجهزته‌دائمة‌التجدد.‌فذرات‌وجودنا‌تعمل‌وتسعى‌دون‌‌

توقف،‌وترتبط‌بالكائنات‌الخاصة‌من‌نحو‌الرزق.‌إن‌الذرات‌في‌جسمنا‌تعمل‌في‌دقة‌لكي‌لا‌تفسد‌‌

العلاقات‌كأنها‌تنظر‌إلى‌كل‌‌‌تلك‌الروابط،‌ولا‌تقطع‌تلك‌العلاقات،‌فهي‌تتخذ‌موقفاً‌لها‌على‌وفق‌تلك

فإن‌لم‌‌ الذرات.‌ الخارق‌لتلك‌ الكائنات‌وتشاهدها،‌ثم‌تشاهد‌موقعنا‌منها،‌ونحن‌نستفيد‌ذلك‌الوضع‌

القدر‌الإلهية.‌‌ لقوانينه،‌أو‌هي‌قلم‌ القدير‌الأزلي،‌ومسخرات‌ أمر‌ الذرات‌يعمل‌تحت‌ نعتقد‌أن‌تلك‌

ة.‌تشاهد‌جيع‌الكائنات‌وترى‌جميع‌أجزاء‌جسدنا.‌‌لزمنا‌أن‌نقول‌إن‌لكل‌ذرة‌عاملة‌عيناً‌واسعة‌بصير

!.‌أليس‌في‌إسناد‌‌وتعلم‌ماضينا‌ومستقبلنا،‌وتعرف‌كنوز‌رزقنا.‌فهي‌إذن‌ذات‌العقل‌والعلم‌المطلق

‌(2)‌هذا‌العلم‌والعقل‌إلى‌ذرة،‌خرافة‌خرقاء‌وبلاهة‌بلهاء؟.

 : الثطريق الثالث.  

الشيء قولهم‌عن‌ الطبيعة،‌‌‌‌وهو‌ توجد‌‌اقتضته‌ الطبيعة‌ له‌محالات‌أي‌ الحكم‌ فهذا‌ الشيء.‌ ذلك‌

محالًا‌واحدًا‌من‌محالاتها‌بقول‌النورسي‌ذلك:‌إن‌هذه‌الموجودات‌التي‌في‌‌جداً.‌نوضح‌الآن‌‌‌‌ كثيرة

انتظام‌رائع،‌وفي‌ميزان‌دقيق،‌وفي‌تمام‌الإتقان؛‌إن‌لم‌تسند‌إلى‌ذات‌القدير‌والحكيم‌المطلق،‌وأسندت‌

أوروبا‌‌‌‌إلى‌ مطابع‌ بعدد‌ ومعامل‌ مطابع‌ تراب،‌ حفنة‌ كل‌ في‌ تحضر‌ أن‌ للطبيعة‌ يجب‌ الطبيعة،‌

ومعاملها،‌كي‌تتمكن‌تلك‌الحفنة‌من‌أن‌تكون‌منشأ‌الأوراق‌والأزهار‌والأثمار‌الجميلة‌اللطيفة؛‌لأننا‌‌

مخ أثمارها‌ منها؛‌ واحدة‌ وكل‌ كلها‌ تنبت‌ الحفنة،‌ تلك‌ تحت‌ تدُفن‌ نوعاً‌ مختلفة‌ بذور‌ كل‌ تلفة‌‌نرى‌

وأوراقها‌مختلفة‌وأشكالها‌مختلفة.‌وكذلك‌ترُى‌قابلية‌التصور‌وتشكل‌من‌تلك‌الحفنة.‌لو‌لم‌تسُند‌إلى‌‌

تلك‌‌ الوجود‌ إلى‌ يأتي‌ فلا‌ ذلك‌ يكن‌ لم‌ لو‌ لها،‌لأنه‌ خاصًا‌ معملاً‌ لكل‌زهرة‌ العقل‌ ليلُزم‌ تعالى‌ الله‌

الطبيعيّين النورسي‌تحت‌ظل‌هذا‌مثال:‌قس‌درجة‌حماقة‌ وقال‌ العقل،‌‌‌‌الزهرة.‌ كيف‌يبعدون‌عن‌

‌(3)‌لهم‌مسلكاً.ويقبلون‌أفكارًا‌بدرجة‌امتناع‌الذي‌ليس‌ممكن‌أبداً،‌اتخذوها‌

عة‌أصلها‌هو‌صنعة‌الإله‌والقوانين‌الرباّنية‌ولكن‌الملاحدة‌ضلّوا‌ضلالًا‌عظيمًا‌وحكموا‌يالطبإن‌‌

يته‌إلى‌الطبيعة‌التي‌‌ق‌بألوهيبصنعه‌وقوانينه‌على‌عدم‌وجوده‌وأعطيت‌أوصاف‌الله‌تعالى‌التي‌تل‌
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النورسي‌معنى‌الطبيعة‌قائلاً:‌إن‌الطبيعة‌هي‌شريعة‌إلهية‌كبرى.‌وهذه‌الشريعة‌‌ هي‌خلقه.‌وعلق‌

الفطرية‌تسمى‌بسنة‌الله‌والطبيعة،‌وهي‌خلاصة‌مجموع‌القوانين‌الاعتبارية‌الجارية‌في‌الكون.‌ولكن‌‌

،‌بينما‌‌مها‌موجوداً‌خارجياً‌مؤثراً‌وفاعلاً‌لاستمرار‌هذه‌الشريعة‌توهم‌الخيال‌فجسّمها‌في‌الطبيعة‌وحك

للانفعال‌لا‌فاعلة،‌نقش‌لا‌نقاشة،‌مِسطر‌هي‌أمر‌اعتباري‌ذهني.‌فالطبيعة:‌مثالية‌وليست‌طابعة،‌قابلة‌‌

‌(1)‌لا‌مصدر،‌قانون‌لا‌قدرة،‌نِظام‌لا‌نظّام،‌شريعة‌إرادية‌لا‌حقيقة‌خارجية.

 ق الرابع: ريطالج. 

حق‌‌ال‌أي‌قول‌أهل‌‌الموجودات‌بإيجاد‌موجِدٍ‌قدير‌ذي‌الجلال.‌‌‌‌تجدوقول‌‌هو‌‌وطريق‌الإيمان،‌‌هو‌‌

لأنه‌لا‌طريق‌لوجود‌الموجودات‌إلا‌أربع‌طرق.‌وأثبتنا‌‌والحقيقة.‌وهذا‌طريق‌لا‌شك‌طريق‌صحيح‌‌

الثلاثة‌الطرق‌للملاحدة‌ولم‌يبقَ‌لدينا‌‌ سوى‌طريق‌واحد‌وهو‌طريق‌أهل‌الإيمان‌ذلك‌بمحالية‌تلك‌

‌والإسلام.‌‌

 والإثبات . النفي 2

علاقة‌بالإسلام.‌فهذا‌قبوله‌خطأ،‌واعتقاده‌باطل،‌‌‌‌له‌‌إن‌الاعتقاد‌بالكفر‌قسمان:‌أولهما:‌ما‌ليس‌

وحكم‌ظالم‌خاص‌به.‌وهذا‌القسم‌من‌الكفر‌خارج‌بحثنا،‌لا‌شأن‌له‌بنا‌ولا‌شأن‌لنا‌به.‌ثانيهما:‌لا‌

عدم‌‌‌ول:‌هو‌عدم‌القبول‌ومجرديبارز‌حقايق‌الإيمان‌والإسلام‌ولا‌يعارضهما،‌وهذا‌أيضاً‌قسمان:‌الأ‌

تصديق‌الإثبات،‌وهذا‌الكفر‌هو‌جهل.‌وهو‌خارج‌إطار‌بحثنا‌أيضاً.‌والثاني:‌هو‌قبول‌للعدم،‌وتصديق‌

‌قلبي‌للعدم،‌فهذا‌القسم‌هو‌حكم،‌فهو‌يضطر‌صاحبه‌إلى‌إثبات‌إنكاره‌ونفيه.‌

‌

والنفي‌بدوره‌قسمان‌أيضاً:‌أولهما:‌أن‌يقول‌صاحب‌النفي:‌إن‌هذا‌شيء‌لا‌يوجد‌في‌مكان‌خاص‌‌

ومعين.‌وهذا‌القسم‌ممكن‌إثباته،‌وهو‌أيضاً‌خارج‌بحثنا.‌وثانيهما:‌هو‌نفي‌المسائل‌الإيمانية‌والعامة،‌‌

ه‌مطلقاً.‌لأنه‌يجب‌أن‌‌والمحيطة‌التي‌تشمل‌على‌الكون،‌وتتطلع‌إلى‌الآخرة.‌وهذا‌النفي‌لا‌يمكن‌إثبات‌
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‌

في‌الزمان‌غير‌المحدود،‌ورؤية‌شاملة‌للآخرة،‌ليثبت‌‌‌‌ةبالكون،‌ومشاهدة‌دقيق‌‌يكون‌هناك‌نظر‌محايد

‌(1)‌مثل‌هذا‌النفي.

النفي‌لا‌قيمة‌ولا‌حكم‌له‌في‌المسائل‌العامة‌أمام‌الإثبات.‌وكثرة‌الكفار‌لا‌قيمة‌لإنكارهم.‌كما‌ن‌وإ‌

أثبت‌النورسي‌بمثال‌ذلك:‌إذا‌أثبت‌شاهدان‌رؤية‌الهلال‌في‌بداية‌شهر‌رمضان،‌ونفى‌الرؤية‌آلاف‌‌

همية؛‌لأن‌بالإثبات‌يقوي‌‌من‌العلماء‌قائلين:‌)نحن‌ما‌رأينا‌الهلال(.‌فإن‌نفيهم‌هذا‌يبقى‌بدون‌قيمة‌أو‌أ‌

أن‌يصدر‌من‌شخص‌واحد‌أو‌من‌ألف‌‌ النفي‌ إجماع‌وتساند.‌بينما‌لا‌فرق‌في‌ الواحد‌الآخر،‌ففيه‌

شخص؛‌إذ‌النافي‌منفرد‌في‌نفيه.‌لأن‌المثبت‌ينظر‌إلى‌الأمر‌نفسه‌ثم‌يحكم‌بوجود‌الهلال‌في‌وجه‌‌

يه،‌فإن‌الآخر‌يؤيده‌ويصدقه‌مشيراً‌‌السماء،‌فإذا‌قال‌أحدهم:‌الهلال‌ظاهر‌في‌وجه‌السماء‌وأشار‌إل

إلى‌المكان‌نفسه،‌فيشتركان‌في‌النظر‌إلى‌المكان‌نفسه،‌فيجمعان،‌ويقوى‌حكمهما‌ويرسخ.‌أما‌في‌‌

الإنكار‌والنفي‌لا‌قوة‌لهم‌لأن‌النافي‌لا‌ينظر‌إلى‌الأمر‌نفسه‌وإنما‌يصُدرون‌أحكامهم‌حسب‌أنفسهم‌

دهم‌الآخر.‌لأن‌الأسباب‌المانعة‌للمعرفة‌متنوعة‌عندهم‌‌ونظراتهم‌وعقولهم؛‌لذا‌لا‌يمكن‌أن‌يساند‌أح

وحُجُب‌الرؤية‌مختلفة‌لديهم.‌إذ‌يستطيع‌كل‌شخص‌منهم‌أن‌يقول:‌)عندي‌الشيء‌الفلاني‌غير‌موجود،‌‌

للرؤية‌‌ مانع‌ هي‌ التي‌ الأسباب‌ من‌ وأمثالها‌ رأيت(،‌ وما‌ نظرت‌ ما‌ وأنا‌ يوجد،‌ لا‌ أنه‌ وباعتقادي‌

ف‌عدد‌الأشخاص،‌فلذا‌فإن‌بالنتائج‌المتعددة‌لا‌يحصل‌التساند‌مطلقاً.‌‌الصحيحة‌تتعدد‌وتختلف‌باختلا‌

حق‌له‌أن‌يقول:‌)‌إنه‌فعلاً‌لا‌يوجد(‌أو‌يقول:‌)لا‌موجود‌في‌الأمر‌نفسه(.‌وذلك‌إذا‌قيل‌في‌‌يفلا‌‌

‌‌المسائل‌الإيمانية‌التي‌تشمل‌العالم‌كله،‌فإن‌كلامه‌يكون‌بهتاناً‌عظيمًا‌وكذباً‌كبيرًا‌بكبر‌الكون،‌ولا‌

ضد‌الإيمان‌يمكن‌أن‌يصدق‌كلامه‌أبداً.‌إذ‌لا‌قيمة‌لكثرة‌الكفار‌والمنكرين‌الذين‌يجهدون‌في‌العمل‌‌

‌(2)‌والإسلام.

دعوى‌النافين‌لا‌يسند‌وقال‌النورسي:‌من‌القواعد‌الأصولية‌)أن‌المثبت‌يرجح‌على‌النافي(.‌أن‌‌

ة.‌لأن‌لكل‌شخص‌ينفي‌له‌أسباب‌‌الواحد‌الآخر.‌ولو‌كانوا‌هم‌ألف‌شخص‌ليس‌لدعواهم‌قيمة‌ولا‌أهمي

مختلفة.‌مثال‌ذلك:‌إذا‌رأى‌واحد‌الشمس‌من‌نافذة،‌وآخر‌من‌أخرى،‌وهكذا؛‌فكل‌مثبت‌يقوي‌كلام‌

الأخر.‌وإذا‌لم‌يره‌واحد‌لعدم‌وجود‌نافذة،‌وآخر‌لضعف‌البصر،‌وآخر‌لسبب‌الغفلة،‌والآخر‌لعدم‌

م‌رؤيتهم،‌ولذلك‌تعدد‌حكم‌دعواهم‌لا‌يدل‌‌النظر،‌وغير‌ذلك.‌فقوة‌كل‌في‌نفسه‌فقط،‌لتعدد‌أسباب‌عد

على‌عدم‌الشمس‌في‌نفس‌الأمر.‌لذا‌فاعلم‌أن‌اتفاق‌كل‌أهل‌الكفر‌والإلحاد‌والضلال‌على‌نفي‌مسألة‌‌
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من‌المسائل‌الإيمانية،‌لا‌يتأثر‌اتفاقهم‌فيها.‌وأما‌اتفاق‌أهل‌الحق‌على‌المسائل‌الإيمانية‌فكل‌يتأيد‌بكل.‌‌

‌(1)على‌تلك‌المسائل.‌هانوبعدد‌المثبتين‌يكون‌البر

الأبدية‌الآخرة،‌متفقين‌‌ والسعادة‌ أعلنوا‌وجود‌الله‌ووحدانيته‌ قد‌ السلام،‌ الأنبياء‌عليهم‌ إن‌آلاف‌

ببراهينهم‌القاطعة.‌‌دعواهم‌بمعجزاتهم.‌والعلماء‌‌يصدّقون‌تلك‌الدعوى‌‌‌‌ا‌ومستندين‌إلى‌بعضهم‌وأثبتو‌

ن‌حكم‌متخصص‌واحد‌في‌مهنة‌في‌مسألة‌ضمن‌وتلك‌الدعوى‌فيها‌حقيقة‌الظاهر‌فليس‌فيها‌شك،‌لأ

اختصاصه،‌يسقط‌قيمة‌آراء‌ألف‌معارض‌غير‌متخصص‌في‌ذلك‌المهنة‌ولو‌كانوا‌متخصصين‌في‌

مهن‌أخرى.‌وأن‌حكم‌اثنين‌من‌شهود‌الإثبات‌في‌مسألة‌ما،‌يرجح‌على‌آلاف‌من‌المنكرين‌لتلك‌‌

د‌مَزارع‌جوز‌الهند‌في‌الأرض؛‌أن‌‌المسألة.‌ووضح‌النورسي‌تلك‌المسألة‌بمثال‌ذلك:‌ادعاء‌وجو

فإنه‌لا‌‌ النافي‌ينكر‌وجودها‌ أما‌ القضية‌بسهولة.‌ ليكسب‌ الهند‌ أبرز‌جوز‌ أو‌ إليها‌ لو‌يشير‌ المثبت‌

يستطيع‌أن‌يثبت‌دعواه‌إلا‌إذا‌تجوّل‌وبحث‌في‌أنحاء‌العالم‌كله،‌وهذا‌ليس‌ممكناً.‌وهكذا‌والذي‌يخبر‌‌

إنه‌يثبتها‌ويكسب‌القضية‌بمجرد‌دليل‌من‌أدلتها‌أو‌أثر‌من‌عن‌دار‌الآخرة‌والجنة‌والأمور‌الغيبية‌ف

آثارها‌أو‌أمارة‌من‌أماراتها.‌وأن‌الذي‌ينفي‌لا‌يستطيع‌أن‌يجد‌مجالاً‌لإنكارها‌إلا‌إذا‌شاهد‌جميع‌

العلماء‌المحققين،‌‌ لدى‌ الأبد،‌وذلك‌محال.‌فلذلك‌أصبح‌قاعدة‌أساسية‌ إلى‌ الأكوان‌وجميع‌الأزمان‌

ما‌لم‌يكن‌الأمر‌محالا‌بذاته(.‌‌‌‌-‌كالحقائق‌الإيمانية‌‌‌‌-ت‌النفي‌غير‌المحدد‌مكانه‌‌هي:‌)لا‌يمكن‌إثبا

فبناء‌على‌هذه‌الحقيقة‌يجب‌أن‌لا‌يجلب‌إنكار‌آلاف‌الفلاسفة‌والمنكرين‌أيةَ‌شبهة‌ولا‌وسوسة‌أمام‌‌

‌(2)‌الإيمانية.‌المخبر‌الصادق‌في‌المسألة‌

الذي‌أخبر‌عنه‌وشهد‌‌‌والغيبيات‌‌د‌الملائكةوهل‌من‌المعقول‌أو‌الممكن‌أن‌تدخل‌الشبهة‌في‌وجو

الأنبياء،‌شهودا‌متواترا‌بقوة‌الإجماع.‌لأنهم‌أهل‌الاختصاص‌في‌هذه‌المسألة،‌ومن‌المعلوم‌أن‌‌به‌‌

هذه‌ في‌ الإثبات‌ أهل‌ من‌غيرهم.‌وهم‌ آلاف‌ يرجحان‌على‌ مهنتهم‌ في‌ الاختصاص‌ أهل‌ من‌ اثنين‌

‌(3)‌يرجحان‌على‌آلاف‌من‌أهل‌النفي.‌من‌أهل‌الإثبات‌المسألة.‌ومن‌المعلوم‌أن‌اثنين‌

نفي‌المنكرين‌ليس‌له‌قيمة‌أو‌ضعيف‌جداً،‌فالحقائق‌الإيمانية‌قوية‌ودلائلها‌كثيرة‌جداً.‌ولكن‌إن‌‌

من‌الملحدين‌والمنكرين.‌وقد‌أزال‌‌‌‌ت‌رغم‌هذا‌أحياناً‌يتأثر‌المسلمون‌بالوسوسة‌البسيطة‌التي‌صدر

المثال:‌قصر‌عظ المقفلة،‌ويمكن‌أن‌ندخل‌فيه‌‌النورسي‌هذه‌الشبهات‌بهذا‌ يم‌له‌مئات‌من‌الأبواب‌

بباب‌واحد‌مفتوح‌ونفتح‌بقية‌الأبواب.‌ولا‌يمنع‌دخولنا‌الأبواب‌الباقية‌المقفلة‌في‌ذلك‌القصر.‌والحقائق‌‌
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الإيمانية‌كذلك‌القصر‌العظيم،‌وكل‌دليل‌إثبات‌هو‌مفتاح‌يفتح‌باباً‌معيناً.‌فليس‌من‌المعقول‌أن‌ننكر‌‌

الإي الشيطان‌الحقيقة‌ ولكن‌ المفتوحة.‌ الأبواب‌ من‌ مئات‌ بين‌ من‌ مقفل‌ واحد‌ باب‌ بقاء‌ بمجرد‌ مانية‌

بقوله‌لهم:‌لا‌يمكن‌الدخول‌إلى‌ذلك‌القصر‌بسبب‌تلك‌الأبواب‌‌‌‌–‌بناءً‌على‌جهلهم‌‌‌‌-يخضع‌الناس‌‌

وأنت‌‌‌‌المغلقة‌ليسقط‌من‌الاعتبار‌جميع‌الأدلة‌الثبوتية.‌ويقول‌لهم:‌لا‌يمكن‌الدخول‌لهذا‌القصر‌أبداً،‌

تحسبه‌قصراً‌وهو‌ليس‌بقصر،‌ولا‌فيه‌شيء.‌ولكن‌المسلمين‌الذي‌يريدون‌أن‌يخلصوا‌من‌دسائس‌‌

النبي‌عليه‌صلاة‌‌‌‌الشياطين‌يجب‌أن‌يتمسكوا‌بالحقائق‌الإيمانية‌وتوزن‌أعمالهم‌بميزان‌القرآن‌وسنة‌

‌(1)‌وسلام.

ر‌من‌الحق‌والحقيقة.‌وكلام‌نعم‌ليس‌قيمة‌لكلام‌أهل‌الإلحاد‌والضلال‌لأن‌كلامهم‌ونفيهم‌لا‌يصد

لهم‌‌‌‌،والحقيقة.‌أن‌بكل‌كائن‌الموجود‌فيه‌‌يصدر‌من‌الحقالمثبتين‌وإثباتهم‌يستند‌إلى‌براهين‌كثيرة‌‌

كلهم‌أعلنوا‌وأثبتوا‌المسائل‌الإيمانية‌بدرجة‌‌إعلان‌ظاهر‌على‌وجود‌خالقه‌وحقاّنيته.‌وأن‌الأنبياء‌‌

الأنبياء‌للبشرية‌أثبتت‌تلك‌المسائل.‌وعلماء‌هذه‌الأمة‌أثبتوا‌‌اليقين،‌والكتب‌والصحف‌التي‌نزلت‌إلى‌

‌‌كل‌الحقائق‌الإيمانية‌بأدلتهم‌القاطعة‌الظاهرة.‌وذلك‌فعدد‌أهل‌الإثبات‌لا‌تعد‌ولا‌تحصى.‌فلا‌مجال‌

‌للشك‌أن‌يدخل‌في‌تلك‌المسائل.‌

‌

‌  

 
 .125ص:‌،‌، اللمعاتانظر:‌النورسي‌(1)
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 المبحث الثاني: منهجه في الرد على العلمانية 

 العلمانية المطلب الأول: 

 العلمانية تعريف أ. 

الدنيا‌فقط‌واعتقاد‌فصل‌‌‌‌بشؤونالعلمانية:‌اسم‌منسوب‌إلى‌علْم،‌بمعنى‌عالم،‌غير‌ديني‌يهتمون‌‌

‌(1)‌الدين‌عن‌الدولة.

وهذه‌الكلمة‌تعني‌العالم‌أو‌الدنيا‌فهي‌مشتقة‌‌‌Secularismفالعلمانية‌في‌الإنجلزية‌تعرف‌باسم‌

تعني‌العِلم.‌‌وهذه‌كلمة‌‌‌‌Scientismفي‌الإنجلزية‌باسم‌‌‌‌ني.‌ولكن‌العِلمانية‌فهييمن‌العَلم‌أي‌اللاد

بين‌العَلمانية‌والعِلمانية،‌أي‌خلطة‌بين‌الدنيوي‌والعِلم.فالخلط‌عند‌المفكرين‌العرب‌هو‌الخلط‌
‌(2)‌

وقال‌محمد‌قطب:‌ترجمة‌العَلمانية‌إلى‌اللغة‌العريبة‌هي‌ترجمة‌مضللة‌لأنها‌توحى‌بأن‌لها‌صلة‌‌

ا‌أصلاً‌لا‌صلة‌لها‌بالعلم.‌بل‌مقصود‌بالعلمانية‌في‌تلك‌اللغات‌هو‌إقامة‌الحياة‌‌‌بالعلم،‌وهي‌في‌لغاته

ً‌بعيدا‌عن‌الدين،‌أو‌الفصل‌تمام ‌(3)بين‌الدين‌والحياة.‌ا

يتحمل‌‌ الذي‌ )الديني(‌ الكاهن‌ على‌ الوسيط‌ العصر‌ في‌ العلمانية‌ كلمة‌ إدارة‌‌أطلق‌ المسؤولية‌

إيبارشية.‌ثم‌اتسع‌استخدام‌لفظ‌العلمانية‌عندما‌استقل‌الامبراطور‌عن‌بابا‌روما،‌وفصل‌بين‌ما‌هو‌‌

طة‌‌انتقلت‌إلى‌السل‌‌‌روحاني‌وما‌هو‌علماني‌في‌مؤسسات،‌وبعض‌المسؤوليات‌من‌السلطة‌الكنسية‌

‌(4)‌الانتقال‌يسمى‌ب)العلمانية(.السياسية.‌وهذا‌

كان‌فصل‌الدين‌إن‌العلمانية‌أخذت‌عبر‌التارخ‌عدة‌مفاهيم‌ففي‌القرنين‌السابع‌عشر‌والثامن‌عشر‌‌

القرن‌‌ عن‌الدولة‌ثم‌تحولت‌في‌القرن‌التاسع‌عشر‌إلى‌إبعاد‌الدين‌عن‌الدولة،‌ثم‌غيرت‌أيضًا‌في‌

الكنيسة‌ا الفاتيكان‌وبقيام‌أحزاب‌مسيحية‌في‌دول‌‌العشرين‌بعودة‌سلطة‌ لكاثولكية‌بإعادة‌قيام‌دولة‌

‌(5)‌.أوروبا‌لأهدافهم‌السياسية‌المسيحية‌

 
عالم‌الكتب،‌ص:‌‌(،‌القاهرة:‌1،‌)طمعجم اللغة العربية المعاصرة‌م(،2008أحمد‌مختار)أ.د.انظر:‌عمر،‌‌(1)

1545. 
(،‌الكويت:‌1،‌)طلا العلمانية مناظرة مع د.فؤاد زكريا م الاسلا م(،‌1992انظر:‌البهنساوي،‌المستشار‌سالم)‌(2)

 .7دار‌الدعوة،‌ص:‌
 .442ص:‌،‌مذاهب فكرية معاصرةقطب،‌‌انظر:‌(3)
 .46الثقافة،‌ص:‌(،‌القاهرة:‌دار‌1،‌)طالأصولية والعلمانيةوهبه،‌مراد،‌انظر:‌‌(4)
 .8ص:‌،‌لا العلمانية مناظرة مع د.فؤاد زكريا مالاسلا انظر:‌البهنساوي،‌‌(5)
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‌

الواقعية؛‌‌ الحياة‌ إنما‌تبعده‌فقط‌عن‌مجالات‌ الدين‌ولا‌تمنعه،‌ أوروبا‌لا‌تعادى‌ العلمانية‌في‌ إن‌

ولا‌‌رك‌للناس‌حرية‌التدين‌الفردى‌‌الاجتماعية‌والسياسية‌والاقتصادية‌والفكرية‌و‌غير‌ذلك.‌ولكنها‌تت‌

‌(1)‌بأمور‌الحياة‌العملية.دخل‌لها‌

 ا وأسبابه العلمانيةب. ظهور 

في‌‌ العلمانية‌ الديني‌‌نشأت‌ فكانت‌سلطة‌ المسيحية‌ الديانة‌ فساد‌ فيها‌ التي‌زاد‌ الوسطى‌ العصور‌

ارهم‌الامبراطور‌‌والإدارة‌بيد‌رجال‌الكينسة؛‌إن‌أمور‌الحلال‌والحرام‌كان‌بيد‌رجال‌الدين‌الذي‌يخت

يكونوا‌أكثر‌الناس‌علماً‌بل‌أكثرهم‌كان‌تابعاً‌للحاكم.‌وزعم‌البابوات‌‌أصلاً‌لم‌‌‌‌البيزنطي.‌ورجال‌الدين

لهم‌حق‌ أن‌ كما‌ فوقهم،‌ أحد‌ فليس‌ قبل‌الله‌ من‌ معيّنون‌ وأنهم‌ بإذن‌الله‌ويتلقون‌عنه،‌ يتكلمون‌ أنهم‌

‌‌‌(2)لى‌الله‌إلا‌عن‌طريقهم‌بصكوك‌الغفران.جة‌ذلك‌لا‌يستطيع‌أحد‌أن‌يتوب‌إ‌يالإلهي.‌ونت‌التشريع

السلطة‌الكنسية‌تمنع‌العلم،‌معتبرة‌إياه‌بعمل‌الشياطين.‌فلذلك‌انتشر‌الجهل‌والخرافات‌بين‌وكان‌‌

ذلك‌‌ في‌ قليلًا‌ كان‌ العلماء‌ فقط.‌وعدد‌ الدين‌ الحقيقة‌هي‌كلام‌رجال‌ كبير.‌وأصبحت‌ بشكل‌ الناس‌

‌(3).همولم‌يكن‌لهم‌فرصة‌للإفادة‌برأيالوقت،‌

الأمور‌في‌أوروبا،‌من‌ذلك‌أن‌ادعى‌الفلاسفة‌أن‌الاتصال‌‌‌‌هوقد‌نتج‌ردود‌أفعال‌متباينة‌عن‌هذ

تمثلت‌بالثورة‌‌‌‌بالله‌لا‌يحتاج‌إلى‌واسطة‌كالبابوات‌بل‌لا‌بالأنبياء‌ولا‌بالوحي.‌والردود‌الكبيرة‌الأخرى‌

‌‌(4)فصل‌الدين‌عن‌الدولة‌تماماً.الفرنسية‌التي‌نتج‌عنها‌

الثورة‌الصناعية،‌وزاد‌إبعاد‌الدين‌عن‌الحياة.‌ولكن‌الثورة‌الصناعية‌أحدثت‌هزات‌عنيفة‌‌‌‌وجاءت

في‌حياة‌الناس.‌وبإخراج‌المرأة‌إلى‌العمل‌وإفساد‌أخلاقها‌فسد‌أخلاق‌الرجل‌معها،‌واستغلال‌قضية‌‌

المرأة.‌‌ الصراع‌في‌نفس‌ سرة‌‌ذلك‌كله‌تحطيم‌الأوالنتيجة‌من‌‌المساواة‌مع‌الرجل‌في‌الأجر‌روح‌

‌(5)‌والفوضى‌الجنسية.

 
 .442ص:‌،‌مذاهب فكرية معاصرةانظر:‌قطب،‌‌(1)
 .17-10ص:‌،‌لا العلمانية مناظرة مع د.فؤاد زكريا مالاسلا انظر:‌البهنساوي،‌‌(2)
المذاهب الفكرية وأثرها على حياة المسلمين: دراسة مقارنة  م(،‌1420أحمد‌محمد)‌‌محمد،‌انظر:‌نور‌(3)

قرآن‌الكريم‌،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌البين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المعاصرة
 .158ص:‌،‌السودان،‌أم‌درمان،‌والعلوم‌الإسلامية

 .18ص:‌،‌يالا العلمانية مناظرة مع د.فؤاد زكر مالاسلا انظر:‌البهنساوي،‌‌(4)
 .459-458ص:‌،‌مذاهب فكرية معاصرةانظر:‌قطب،‌‌(5)
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العلمانية‌في‌‌‌‌نشرت أوروبا‌بشكل‌‌ال‌فكرة‌ كبير‌وأصبح‌أساس‌نظام‌دولتهم.‌عصور‌الأخيرة‌في‌

القرنين‌التاسع‌عشر‌والعشرين‌إلى‌الشرق‌والعالم‌الإسلامي‌بشكل‌أساسي‌‌هذه‌العلمانية‌في‌‌وانتقلت‌‌

بلاد‌المسلمين.‌والمسلمون‌عندما‌غفلوا‌‌في‌مصر‌وتركيا‌وإيران‌ولبنان‌وسوريا‌وتونس‌وإلى‌غير‌‌

الاستعمار‌ وإلى‌ التخلف‌ إلى‌ أدى‌ كبيراً‌ انحطاطاً‌ وانحطوا‌ الشهوات‌ اتبعوا‌ الإسلام‌ حقائق‌ عن‌

عالم‌الإسلامي‌نظرية‌فصل‌الدين‌عن‌الدولة‌وعن‌الحياة.‌وبذلك‌فقد‌‌ال‌في‌‌.‌ونشرت‌أوروبا‌الأوروبي

‌(1)‌ظام‌العلماني.عالم‌الإسلامي‌على‌أساس‌الن‌ال‌‌‌فيأنشأت‌جيلاً‌

انهدام‌الدولة‌العثمانية‌وانتهاء‌الخلافة‌الإسلامية‌صارت‌تركيا‌رمزاً‌مهماً‌في‌الدعوة‌للعلمانية.‌‌بعد‌‌

من‌الشريعة‌‌وقد‌صارت‌غالب‌الدول‌العربية‌تحكم‌بالعلمانية،‌حتى‌إن‌كان‌الدستور‌في‌بعضها‌مستمدًا‌‌

‌(2)‌.الإسلامة،‌ولكن‌في‌الواقع‌يخالف‌تلك‌الشريعة‌كثيراً‌

 ت. شبهات العلمانية في العالم الإسلامي 

وأرادوا‌أن‌يطبقوا‌كل‌ما‌كان‌في‌أوروبا‌على‌النظام‌الإسلامي‌جاء‌العلمانيون‌في‌العالم‌الإسلامي‌‌

لديهم‌شبهات‌كثيرة‌على‌‌ الإسلامية،‌وكانت‌ المسيحية‌والشريعة‌ الديانة‌ بين‌ فرقاً‌ أن‌يروا‌ من‌غير‌

‌الأساسية.‌‌هاتهمالنظام‌الإسلامي.‌سأذكر‌بعض‌شب

‌الدينية‌مرة‌أخرى‌كما‌كان‌في‌أوروبا.‌أنه‌إذا‌طبقّت‌الشريعة‌الإسلامية‌فستعود‌السلطة‌‌.‌يظنون‌‌1

‌.‌قالو‌إن‌الحكم‌الإسلامي‌يصادر‌على‌الديمقراطية‌و‌يلُغي‌حريات‌الإنسان‌والرأي‌الآخر.‌2

من‌أربعة‌‌‌اءت‌للشريعة‌الإسلامية‌أن‌تكون‌صالحة‌لكل‌زمان‌ومكان،‌ونصوصها‌ج.‌كيف‌‌‌3

‌عشر‌قرناً‌من‌الزمان.‌

على‌‌‌‌يعترضونوهم‌‌‌‌.‌وهم‌يخافون‌على‌حقوق‌غير‌المسلمين‌وعلى‌منع‌حريتهم‌في‌الإلحاد.4

‌‌‌الحرية؟‌‌هذا‌ويقولون‌ألا‌ينافي‌(3)(من‌بدل‌دينه‌فاقتلوهسلام:‌)الصلاة‌و‌ال‌قول‌النبي‌عليه‌

 

 
 .19-8ص:‌،‌لا العلمانية مناظرة مع د.فؤاد زكريا مالاسلا انظر:‌البهنساوي،‌‌(1)
المذاهب الفكرية وأثرها على حياة المسلمين: دراسة مقارنة بين مذهب أهل السنة والجماعة ‌انظر:‌نور،‌(2)

 .165ص:‌،‌والمذاهب المعاصرة
 (.6922،‌)رقم‌الحديث:‌باب‌حكم‌المرتد‌والمرتدة‌واستتابتهم،‌صحيح البخاري‌(3)
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‌

‌(1)‌الرجل.المساواة‌بينها‌وبين‌.‌ويعترضون‌على‌قضية‌المرأة‌في‌مسألة‌‌5

 لعلمانية المطلب الثاني: رد النورسي على ا

الفكرة‌‌ المسلمين‌‌ال‌إن‌ الشريعة‌‌اشنتاعلمانية‌نشرت‌في‌بلاد‌ على‌كونها‌ضد‌ كبيراً‌ الإسلامية‌راً‌

ه‌الصلاة‌والسلام‌من‌خالق‌الكائنات‌وأساساتها.‌والشريعة‌الإسلامية‌هي‌التى‌جاءت‌على‌يد‌النبي‌علي

أن‌نعرف‌حقانية‌‌ البشر.‌ويجب‌علينا‌أولاً‌ كلها.‌فلذلك‌لا‌بد‌أن‌شريعته‌عامة،‌تخاطب‌كل‌طبقات‌

‌ضدها.‌‌شريعته‌لكي‌نستطيع‌أن‌نرفض‌الأفكار

 شريعة الإسلاميةالحات النورسي عن  ي. توض1

الصادر‌مباشرة‌‌ الإلهي‌ الخطاب‌ نتيجة‌ الشريعة‌هي‌ الربوبية‌‌‌‌–ظل‌ولا‌حجاب‌‌دون‌‌‌‌-‌إن‌ من‌

الدارين.‌‌فردة‌بالأحدية.‌‌تالمطلقة‌الم الجامعة‌بما‌يحقق‌سعادة‌ وتميزت‌الشرعة‌الإسلامية‌بالدساتير‌

الشريعة‌إنما‌هي‌فالذي‌يدقق‌النظر‌في‌الإسلام‌وشريعته‌‌ أن‌تلك‌ للكون‌يدرك‌ الشاملة‌في‌تعريفها‌

بديع‌‌ لقصر‌ بناّءً‌ أن‌ كما‌ إذ‌ الكون.‌ هذا‌ لبيان‌‌نظام‌خالق‌ كتابةً‌ ويكتب‌ بالقصر،‌ يليق‌ تعريفاً‌ يضع‌

مهارته،‌كذالك‌هذا‌الدين‌والشريعة‌‌وما‌فيه‌من‌الشمول‌والإحاطة‌يظُهر‌بوضوح‌أن‌الذي‌وضعه‌‌

واضع‌الكون‌ومدبره.‌نعم،‌إن‌من‌نظّم‌هذا‌الكون‌بهذا‌التنظم‌الرائع‌‌على‌هذه‌الصورة‌العالية‌إنما‌هو‌‌

‌(2)‌بهذا‌النظام‌الأجمل.ن‌الأكمل‌والشريعة‌الشاملة‌لا‌بد‌أنه‌هو‌الذي‌نظّم‌هذا‌الدي

جماعات‌قوى‌البشر‌الشهوية‌والغضبية‌والعقلية‌لتأمين‌ترقيّهم.‌ولذلك‌حصل‌بين‌‌الله‌تعالى‌‌‌‌دلم‌يحد

ة‌ظلم‌وتجاوز.‌ولتصريف‌ذلك‌الظلم‌والتجاوز‌تحتاج‌الجماعة‌إلى‌العدالة.‌وعقل‌كل‌واحد‌من‌يالبشر‌

الجماعة‌لا‌يدرك‌العدالة‌التامة‌لذلك‌فالبشرية‌تحتاج‌إلى‌العقل‌الكلي‌للعدالة،‌وما‌ذلك‌العقل‌إلا‌القانون‌‌

‌(3)من‌الله.‌تالكلي،‌وهو‌لا‌شك‌الشريعة‌الإسلامية‌التي‌جاء‌

ال‌ المدنية‌الحاضرة،‌وقال:‌خمسة‌أسس‌سلبية‌‌نورسي‌‌قارن‌سعيد‌ الشريعة‌الإسلامية‌مع‌قوانين‌

هدفها:‌المنفعة،‌وهذه‌من‌‌‌‌-2نقطة‌استنادها:‌القوة،‌وهذه‌من‌شأنها‌التجاوز.‌‌‌‌-1للمدنية‌الحاضرة:‌‌

التزاحم.‌‌ التنازع.‌‌‌‌-‌3شأنها‌ الجدال‌والصراع،‌وهذا‌من‌شأنه‌ الحياة:‌ بين‌‌‌‌-‌4دستوها‌في‌ الرابطة‌

 
 .35-21ص:‌،‌لا العلمانية مناظرة مع د.فؤاد زكريا مالاسلا انظر:‌البهنساوي،‌‌(1)
 .236ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌‌النورسي،‌‌(2)
 .144ص:‌،‌إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز انظر:‌‌النورسي،‌‌(3)
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‌‌-‌5دم‌والترهيب.‌‌اقوام‌البشرية‌هي‌العنصرية‌والقومية‌التي‌تتوسع‌بابتلاء‌الآخرين:‌وشأنها‌التصالأ

 الإنسان‌معنوياً.‌خدمتها‌للبشرية:‌تشجيع‌الهوى‌والهوسات‌الذي‌سبب‌مسخ‌‌

الإسلامية:‌‌‌ الشرعة‌ تضمن‌ العدالة‌‌‌‌-1ولكن‌ شأنه‌ ومن‌ القوة،‌ من‌ بدلا‌ الحق‌ استنادها:‌ نقطة‌

جهة‌الوحدة‌فيها:‌الرابطة‌الدينية،‌‌‌‌-‌3الفضيلة،‌ومن‌شأنها‌المودة‌والتجاذب.‌‌دفها:‌‌وه‌‌-‌2والتوازن.‌‌

الجادة.‌‌ الجدال،‌ومن‌شأنه‌‌‌‌-‌4ومن‌شأنها‌الأخوة‌والمسالمة‌ من‌ التعاون‌بدلاً‌ الحياة:‌ دستورها‌في‌

راقي‌‌وتضع‌الهدى‌بدلا‌من‌الهوى،‌ومن‌شأن‌الهدى،‌رفع‌الإنسان‌روحياً‌إلى‌م‌-5والتساند.‌‌الاتحاد

‌(1)‌الكمالات.

أن‌‌ تثبت‌ الأمور‌ التامة‌وتلك‌ والعدالة‌ الحقيقية‌ السعادة‌ البشرية‌ لكل‌ تحضر‌ الإسلامية‌ الشريعة‌

‌من‌ ‌القوانين‌المدنية‌بمثل‌هذه‌الأمور.‌والأمنية‌بين‌الناس.‌ولا‌تأتي‌أيٌّ

 . رده على شبهات العلمانية 2

قرون‌‌‌‌العشر‌‌‌الأربعةت‌بلاد‌الإسلام‌طوال‌‌إن‌قوانين‌الشريعة‌الإسلامية‌قاطعة‌وحكمها‌عادلة‌أدار

من‌الزمان‌إدارةً‌عادلة‌وأعطى‌لهم‌السعادة‌الحقيقية.‌ولكن‌مع‌الأسف‌الشديد‌بعدُ‌المسلمون‌عن‌حقيقة‌‌

أن‌‌ المسلمون‌ وظن‌ الإسلامية،‌ دول‌ في‌ الفساد‌ بدأ‌ لذلك‌ كبيراً.‌ بعُداً‌ الأواخر‌ العصور‌ في‌ الإسلام‌

بالأمور‌السياسية‌والاقتصادية‌والتطورات‌المادية‌فقط‌مع‌إبعادهم‌‌‌الخلاص‌من‌ذلك‌الفساد‌هو‌بالتمسك‌

شبهات‌ الإسلامية،‌وبسبب‌ بالشريعة‌ معرفتهم‌ لعدم‌ الناس‌ أذهان‌ إلى‌ يأتي‌ الظن،‌ وهذا‌ الدين.‌ عن‌

‌لها.‌العلمانيين.‌فلذلك‌يجب‌أن‌نرد‌على‌شبهاتهم‌لكي‌نثبت‌أن‌الشريعة‌الإسلامية‌لا‌مثيل‌‌

‌:‌كما‌كان‌في‌أوروبا‌‌لإسلامية‌فستعود‌السلطة‌الدينية‌مرة‌أخرىطبقّت‌الشريعة‌ا‌إذا‌.‌1

الكنيسة‌‌إن‌‌ ولاسيما‌ للتحكم‌النصرانية،‌ كأداة‌ وخواصهم‌ الدولة‌ رجال‌ استغلها‌ قد‌ الكاثوليكية‌

مون‌على‌العوام‌والفقراء‌بتلك‌الواسطة.‌وهذا‌الحال‌أصبح‌وسيلة‌لسحق‌أصحاب‌‌ظل‌والاستبداد.‌وكان‌ي

وامتدت‌الثورات‌في‌أوروبا‌ما‌يقارب‌الأربعمائة‌سنة‌ضد‌تلك‌المظالم‌الكاثوليكية‌والسلطة‌‌الحمية.‌‌

‌.‌‌ورجالها

يظلمهم‌‌‌لم‌يشكُ‌مظلوم‌أو‌مفكر‌من‌الدين‌الإسلامي‌وشريعته،‌لإن‌هذا‌الدين‌لا‌بينما‌في‌الإسلام،‌

للعوام‌أكثر‌منه‌‌ بل‌دائمًا‌يحميهم،‌وهذا‌تاريخ‌الإسلام‌شاهد‌لقولنا.‌ثم‌إن‌الإسلام‌قد‌أصبح‌حصناً‌
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للخواص،‌فلا‌يجعل‌الخواص‌مستبدين‌عليهم‌بل‌يجعلهم‌خادمين‌لهم‌بوجوب‌الزكاة‌وتحريم‌الربا.‌‌

[.‌‌82[.‌و)أفَلََا‌يتَدََبَّرُونَ(‌]النساء:‌‌‌‌78وأن‌الإسلام‌يستشهد‌العقل‌بالآيات‌الكثيرة:‌)أفََلَا‌يَعْقِلوُنَ(‌]يس:‌

]الحشر:‌‌ يتَفََكَّرُونَ(‌ والفكر‌‌21و)لَعَلَّهُمْ‌ العلم‌ فيمنح‌لأهل‌ الكثيرة.‌ القرآنية‌ الآيات‌ من‌ [.‌وغير‌ذلك‌

أهمية‌كبيرة،‌فلا‌يعزل‌العقل،‌ولا‌يهجم‌على‌عقول‌أهل‌‌‌‌والعقل‌بهذا‌مقاماً‌رفيعاً‌باسم‌الدين‌ويعطيهم

‌(1)‌هو‌في‌المذهب‌الكاثولكي.‌الفكر،‌كما

‌:إن‌الحكم‌الإسلامي‌يصادر‌على‌الديمقراطية‌و‌يلُغي‌حريات‌الإنسان‌والرأي‌الآخر‌‌‌ولهم،ق.‌2

أعطى‌للبشرية‌الحرية‌الحقيقية،‌ودائمًا‌نصح‌المسلمين‌في‌ليس‌أي‌مسند‌لهذه‌الشبهة‌لأن‌الإسلام‌‌

لِرَبِّهِمْ‌:‌)‌ما‌جاء‌في‌الآيةكل‌أمورهم‌إلى‌الشورى‌بينهم‌والاهتمام‌بالرأي‌الآخر‌ك اسْتجََابوُا‌ وَالَّذِينَ‌

لَاةَ‌وَأمَْرُهُمْ‌شُورَى‌بيَْنَهُمْ‌ ‌[.‌38(‌]الشورى:‌وَأقَاَمُوا‌الصَّ

يقولون‌الحرية:‌‌‌‌نعرف‌معنى‌الحرية‌لأن‌العلمانيين‌يوضحون‌لنا‌بشكل‌خطأ‌فهميجب‌علينا‌أن‌‌

التعريف‌‌ افعل‌ما‌تشاء.‌وهذا‌ أنفسهم‌‌إذا‌لم‌يكن‌ضرر‌لغيرك‌ للناس‌إضرار‌ خطأ‌كبير‌لأنه‌يسمح‌

ورذالتهم‌لا‌عن‌الحرية،‌ذلك‌أن‌‌ويسوقهم‌إلى‌الرذيلة.‌فقال‌النورسي:‌إنما‌أعلن‌هؤلاء‌عن‌سفاهتهم‌‌

هي‌‌ بل‌ الحرية‌ ليست‌ والرذالة‌ السفاهة‌ وأن‌ بها،‌ وتتزين‌ الشريعة‌ بآداب‌ تتأدب‌ أن‌ يلزمها‌ الحرية‌

واستبدا‌ الح‌‌دالحيوانية‌ شأن‌ إن‌ هي‌‌الشيطان.‌ والعامة‌ الحقيقية‌ ولا‌‌أن‌‌رية‌ نفسه‌ الإنسان‌ يضر‌ لا‌

‌‌‌(2)غيره.

الجمهورية:‌لقد‌كان‌كل‌واحد‌من‌الخلفاء‌الراشدين‌خليفة‌ورئيس‌الجمهورية‌‌‌‌وقال‌النورسي‌عن

الوقت ذات‌ جمهورية‌‌في‌ رئيس‌ بثلبة‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ بكر‌ فأبو‌ بالجنة‌‌و،‌ المبشرون‌ العشرة‌ فيها‌

رؤوساً‌بغير‌المسمى،‌وشكلاً‌بغير‌المضمون،‌‌يكونوا‌‌عنهم؛‌إلا‌أنهم‌لم‌‌بة‌الكرام‌رضي‌الله‌‌اوالصح

‌(3)الشريعة‌بحقيقتها.و‌لة‌والحرية‌ا‌الجمهورية‌الإسلامية‌متدينين‌يحملون‌معاني‌العد‌بل‌كانوا‌رؤوس

من‌أربعة‌عشر‌‌ونصوصها‌جاءت‌الإسلامية‌صالحة‌لكل‌زمان‌ومكان،‌تكون‌الشريعة‌‌كيف‌‌‌.3

‌:‌‌الزمانقرناً‌من‌
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إن‌الشريعة‌الإسلامية‌جاءت‌من‌خالق‌الإنسان‌وخالق‌كل‌الزمان‌والمكان.‌إن‌خالقنا‌هو‌عليم‌بكل‌

وضعها‌تناسب‌كل‌الزمان‌والمكان‌ولا‌‌التي‌‌زمان‌ومكان‌وهو‌أقرب‌إلينا‌من‌أنفسنا‌لذلك‌فالحقوق‌‌

‌الإنسان.‌‌تحتاج‌تغييرًا‌كالحقوق‌التي‌يضعها‌

السلام‌بشريعة‌عظيمة‌بحيث‌أدارت‌بقوانينها‌العادلة‌خُمس‌البشر‌منذ‌النبي‌عليه‌الصلاة‌و‌قد‌أتي‌‌و

‌المادي‌والمعنوي.‌وهذه‌الإدارة‌العادلة‌لا‌مثيل‌‌‌‌مأربعة‌عشر‌قرناً‌من‌الزمان‌إدارةً‌حققت‌له الرقيَّ

‌(1)‌البشرية.لها‌في‌تاريخ‌

م‌قتل‌المرتد‌وعن‌حك‌‌،‌وهم‌يخافون‌على‌حقوق‌غير‌المسلمين‌وعلى‌منع‌حريتهم‌في‌الإلحاد‌‌.4

‌مع‌الحرية؟‌‌هذا‌‌نافيتويقولون‌ألا‌في‌الدين‌‌

وغير‌‌ المسلمون‌ بععاش‌ مع‌ الإسلامية‌ الدول‌ في‌ تسمح‌ضالمسلمين‌ ولا‌ تام،‌ وبأمن‌ بعدالة‌ هم‌

الحقوق‌الإسلامية‌أن‌تظلمهم‌بل‌تحمهيم‌وتحفظهم.‌إن‌تاريخ‌الإسلام‌شاهد‌لمسألتنا.‌قال‌النورسي:‌‌

يلة،‌بل‌في‌الحقوق؛‌فالسلطان‌والإنسان‌العادي‌في‌الحقوق‌سواءٌ.‌‌المساواة‌ليست‌في‌الشرف‌والفض

أن‌ إنني‌لأظن‌ الإنسان؟‌كلا!‌ تهُمل‌حقوق‌ النملة،‌ومنعت‌من‌تعذيبها‌فكيف‌ الشريعة‌تقول:‌لا‌تطأْ‌

محكمة‌الإمام‌علي‌رضي‌الله‌عنه‌مع‌يهوديً‌عادي،‌وصلاح‌الدين‌الأيوبي‌مع‌نصراني‌مسكين،‌فيه‌‌

‌(2)‌هذا.تصحيح‌لخطئكم‌

قتل‌المرتد‌فهي‌أيضاً‌عدالة‌للعامة‌لأنها‌تفسد‌المرتد‌بارتداده‌وينشر‌فساده‌في‌المجتمع‌وأما‌قضية‌‌

النورسي‌في‌كتابه‌الكلمات:‌إن‌كان‌قصر‌فخم‌فيه‌مصباح‌‌‌‌هويضرهم.‌سأبين‌هذه‌المسألة‌بمثال‌ذكر

صغير‌‌كل‌مصباح‌‌‌‌حول‌ذلك‌المصباح‌أيمصابيح‌صغيرة‌‌تشعبت‌منه‌قوة‌الكهرباء‌إلى‌‌كهرباء‌كبير‌‌

في‌‌ القصر‌ وسيبقى‌ معه‌ كلها‌ فستطُفأ‌ الرئيسي‌ المصباح‌ أطفئ‌ فلو‌ الرئيسي.‌ المصباح‌ في‌ مرتبط‌

الظلام.‌وهناك‌القصور‌الأخرى‌والمصابح‌التي‌فيها‌غير‌مرتبطة‌بالمصباح‌الأكبر،‌فإن‌أطفئ‌الأكبر‌‌

لمسلم،‌والمصباح‌الكبير‌هو‌‌القصر‌الأول،‌هو‌االمثال:‌أن‌‌مُضاءة.‌فحقيقة‌الصغيرة‌‌ستبقى‌المصابيح‌

في‌قلب‌ذلك‌المسلم،‌فإن‌أخرج‌الإيمان‌به‌من‌قلبه‌فلا‌يؤمن‌بأي‌‌‌‌سيدنا‌محمد‌عليه‌الصلاة‌والسلام

تصاحبه‌تعلمها‌من‌النبي‌‌نبي‌آخر‌بل‌لا‌يبقى‌أي‌كمالات‌في‌روحه.‌لأن‌المسلم‌كل‌الكمالات‌التي‌‌

التي‌تعلمها‌منه.‌وأما‌الأجانب‌فيشبهون‌القصر‌‌لات‌‌اعليه‌الصلاة‌والسلام،‌فلو‌أنكرها‌سينكر‌كل‌الكم
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‌لديهم‌أنوار‌أخرى ؛‌‌الثاني،‌بحيث‌إن‌لم‌يقبلوا‌بمحمد‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌ويخرجونه‌من‌قلوبهم،‌تظلُّ

‌‌‌(1)‌يمكن‌أن‌يبقى‌لديهم‌الإيمان‌بسيدنا‌عيسى‌أو‌سيدنا‌موسى‌أو‌إيمان‌بالله.

بأي‌نبي‌آخر‌ولا‌يقرّ‌بوجود‌الله‌تعالى،‌بل‌لا‌يعتقد‌‌نعم‌إن‌المسلم‌إذا‌خرج‌من‌الإسلام‌فلا‌يؤمن‌‌

بشيء‌مقدس‌أصلاً،‌ويفسد‌وجدانه‌ولا‌يبقى‌فيه‌أي‌شيء‌من‌الفضائل.‌فلأجل‌هذا‌فالمرتد‌ليس‌له‌‌

لتفسخ‌‌ الحياة‌ نظر‌‌حق‌ في‌ الحياة‌ له‌حق‌ الكافر‌ بينما‌ للمجتمع،‌ القاتل‌ كالسم‌ يكون‌ ولأنه‌ وجدانه،‌

‌‌‌(‌2)في‌الإسلام.عاهد‌أو‌في‌الداخل‌وأعطى‌الجزية،‌فإن‌حياته‌محفوظة‌‌الإسلام؛‌فإن‌كان‌في‌الخارج‌و

‌:‌ي‌المجتمع‌الإسلامقضية‌المرأة‌في‌‌‌.5

تكون‌‌إن‌‌ أحياناً‌ المساواة‌ المرأة‌والرجل‌لأن‌ بين‌ المساواة‌ الناس‌بقضية‌ الحاضرة‌تظلم‌ المدنية‌

سس‌المساواة‌‌ؤالإسلام‌لا‌يليتهما‌مختلفة.‌وإن‌‌ؤوظلمًا،‌لأن‌فطرتهما‌مختلفة‌ومزاجهما‌مختلف‌ومس

‌العدالة‌الحقيقية.‌سس‌بينهما‌ؤبين‌المرأة‌والرجل‌بل‌ي‌

‌الْأنُْثيََيْنِ(‌]النساء:وإن‌المدنية‌التي‌لا‌‌ [‌التي‌تتحدث‌11تحكم‌بالعقل،‌تنتقد‌الآية:‌)لِلذَّكَرِ‌مِثلُْ‌حَظِّ

تأخذ‌الأنثى‌نصفه؟‌فمن‌المعلوم‌أن‌الأحكام‌الاجتماعية‌لا‌عن‌الميراث‌أي‌أن‌العلمانيين‌يقولون‌لماذا‌‌

النساء‌يجدن‌أزواجاً‌يحمونهن‌ويعيلونهن،‌بينما‌كثير‌من‌الرجال‌‌ الناس.‌فأغلبية‌ ترتبط‌بأمور‌أكثر‌

مضطرون‌إلى‌تحمل‌نفقاتها.‌فإذا‌ما‌أخذت‌الأنثى‌الثلث‌من‌أبيها،‌فإن‌الزوج‌سيسد‌‌حجاتها.‌إذا‌أخذ‌‌

فإنه‌سينفق‌حظًا‌واحدًا‌على‌زوجته.‌وبذلك‌تحصل‌المساواة،‌ويكون‌الرجل‌‌‌‌الرجل‌حظين‌من‌أبيه،‌

‌(3)‌العدالة‌القرآنية.مساوياً‌لأخته.‌وهكذا‌تتحقق‌

إن‌المدنية‌قد‌أصبحت‌سبباً‌لمثل‌هذا‌الظلم‌في‌حق‌الأنثى‌بإعطائها‌أكثر‌مما‌تستحق،‌وكذلك‌تظلم‌

حق‌الوالدات‌ولا‌‌بالعدل‌فتعطي‌سلامية‌تحكم‌على‌الوالدات‌بحرمانهم‌من‌حقوقهن.‌ولكن‌الشريعة‌الإ

هِ‌السُّدُسُ‌تحرمهن‌من‌أموال‌أبنائهن‌كما‌جاء‌في‌قول‌الله:‌) ‌(4)‌[.11(‌]النساء:‌فلَِأمُِّ

والشريعة‌الإسلامية‌تأمر‌النساء‌أن‌يحتجبن‌بحجاب‌الحياء،‌صيانة‌لحرمتهن‌ورحمة‌بهن،‌لكي‌‌

قيمة‌لها.‌فأما‌المدنية‌فقد‌أخرجت‌النساء‌من‌بيوتهن‌تافهة‌بدون‌‌لا‌يكنّ‌آلة‌لهوسات‌الرذيلة‌ومتعة‌‌
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ومزقت‌حجابهن‌وأدت‌بالبشرية‌إلى‌الفساد‌وهدمت‌الحياة‌الأسرية‌التي‌كانت‌تدوم‌بالأمن‌والمحبة‌‌

‌(1)‌.والاحترام‌المتبادل‌بين‌الزوج‌والزوجة

 المبحث الثالث: منهجه في الرد على الشيوعية

 المطلب الأول: الشيوعية

 تعريف الشيوعيةأ. 

‌‌‌(2)‌من‌مادة‌شيع‌أي‌انتشر‌أو‌ظهر.اللفظة‌مأخوذة‌الشيوعية‌في‌اللغة:‌

والشيوعية‌في‌الاصطلاح:‌هي‌نظام‌يقوم‌على‌إلغاء‌الملكية‌الفردية‌والتوراث،‌واشتراك‌الناس‌‌

في‌الحق‌والمال،‌وفي‌الإنتاج‌على‌حد‌سواء.‌وهي‌حركة‌فكرية،‌واقتصادية،‌ويهودية‌وتقوم‌على‌‌

‌(3)ساس‌المادي.الأتفسير‌على‌‌ال‌لحاد،‌وهي‌الإ

وقال‌عبد‌الرحمن‌حبنكة‌الميداني‌عن‌الشيوعية:‌هي‌تنظيم‌بقيادة‌يهودية،‌ذو‌هيمنة‌عقائدية،‌غير‌‌

أخلاقية‌وإباحية‌الشهوة،‌وتسيطر‌بالاستبداد‌المطلق‌المقرون‌بالعنف‌الدموي،‌وهدفها‌هو‌تدمير‌الأمم‌

‌.‌‌ي،‌تمهيداً‌لتأسيس‌الدولة‌اليهودية‌العالميةوالأديان‌وكل‌قيم‌المجتمع‌البشر

وأيضاً‌قال:‌الحركة‌الشوعية:‌عقيدة‌جبرية‌مادية‌إلحادية‌استبدادية‌غير‌أخلاقية‌شاملة‌تحت‌ستار‌‌

مصلحة‌المجتمع‌التي‌شعارها‌)أن‌الفرد‌للمجتمع‌والمجتمع‌للفرد(.‌فهي‌تمثل‌الربوبية‌البشرية‌بأقبح‌‌

‌(4)‌صورها.

مذهباً‌اقتصادياً‌فقط‌كما‌يتبادر‌إلى‌ذهن‌كثير‌من‌الناس،‌بل‌هي‌تصور‌شامل‌‌إن‌الشيوعية‌ليست

مذهب‌‌ أيضاً‌ وأنها‌ الاقتصادي.‌ المذهب‌ ينبثق‌ الشامل‌ التصور‌ هذا‌ وعن‌ والإنسان،‌ والحياة‌ للكون‌

‌(5)‌لا‌يمكن‌فصل‌بعضه‌عن‌بعض.اجتماعي‌وفكري‌وسياسي‌مترابط‌

‌تكونت‌الشيوعية‌من‌بعض‌الموضوعات‌الأساسية:‌‌
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أولاً:‌المادية‌الجدلية:‌أطلق‌عليها‌وصف‌المادية،‌لأن‌نظريتها‌مادية‌بحتة،‌أي‌لا‌تنظر‌إلى‌الوجود‌

المادة‌المدركة‌بالحس‌الظاهر. لقضايا‌الألوهية‌‌لها‌‌ة‌الجدلية‌‌يوالماد‌‌(1)‌إلا‌من‌خلال‌ تصور‌خاص‌

اس‌المادة‌فقط،‌على‌أساس‌أن‌المادة‌هي‌الشيء‌الوحيد‌الأصيل‌في‌هذا‌‌والعالم‌والإنسان‌يقوم‌على‌أس

‌(2)الكون،‌وكل‌الموجود‌في‌الكون‌منبثق‌من‌المادة،‌ولا‌وجود‌له‌خارج‌نطاق‌المادة.‌أن‌كارل‌ماركس‌

الجدلية‌أو‌‌ الجدلي،‌فهوليس‌هو‌مبدع‌ فيه‌مخالفة‌‌‌‌وأخذ‌منه،‌ولكن‌خالفه‌‌(3)‌تأثر‌من‌هيجل‌‌التفكير‌

هو‌الأصل‌وهو‌سابق‌في‌وجوده‌على‌المادة.‌أما‌ماركس‌فيرى‌أن‌المادة‌هي‌قال‌هيجل‌إن‌الفكر‌‌‌‌أساسية؛

‌(4)‌على‌الفكر.الأصل‌وهي‌سابقة‌

الجدلية‌‌ المادية‌ تاماً.‌وأن‌‌آراء‌ بينها‌ارتباطاً‌ فيما‌ فيه‌الأشياء‌ ترتبط‌ الطبيعة‌كل‌واحد‌ التطبيق:‌أن‌ في‌

تغ بل‌هي‌في‌ ينتقل‌من‌‌الطبيعة‌ليست‌في‌حالة‌سكون،‌ التطور‌هي‌تطور‌ دائمين.‌وأن‌حركة‌ ير‌وتطور‌

رتفع‌من‌حالة‌أدنى‌إلى‌حالة‌أعلى‌بذاته‌دون‌حاجة‌إلى‌مؤثر‌يتغيرات‌كمية‌إلى‌تغيرات‌كيفية‌بشكل‌سريع‌و

‌(5)‌وبذلك‌تحدث‌التغيرات‌الارتقائية‌حتماً.خارجي.‌وأن‌كل‌الأشياء‌تحتوي‌تناقضات‌داخلية‌‌

التاريخية:‌هي‌محاولة‌لتفسير‌التاريخ‌البشري‌على‌أساس‌المادية‌التي‌على‌أساس‌أن‌المادة‌وثانياً:‌المادية‌‌

المادة؛‌وأن‌‌ نتاج‌ المادة،‌والفكر‌ نتاج‌ الكون.‌وأن‌الإنسان‌ ما‌في‌ أبدية،‌والمادة‌هي‌خالق‌كل‌شيء‌ أزلية‌

‌(6)‌تشكل‌الحياة‌البشرية.‌يالقوانين‌المادية‌هي‌بذاتها‌تحكم‌حياة‌البشر‌الاجتماعية،‌وه

بتصرّف‌المجتمع‌الإنساني،‌ولا‌تغير‌من‌نتائجه،‌لذلك‌فهي‌فالتاريخ‌الإنساني‌يسير‌وفق‌نظام‌جبري‌ليس‌‌

سيطرة‌‌ الحياة‌‌يلع‌ضرورات‌ أن‌ الماركسية‌ ترى‌ لذلك‌ الجدلية.‌ المادية‌ قانون‌ الإنساني،‌ضمن‌ التاريخ‌ ها‌

‌(7)‌والسياسية‌ثمرة‌واقعهم‌المادي.‌الاجتماعية

الشيوعية‌الأصل‌الدائم‌الذي‌تنبثق‌من‌الحياة‌الاجتماعية‌والفكرية.‌وهي‌أهم‌أسس‌‌وثالثاً:‌الاقتصادية:‌هي‌‌

‌(‌8)الحديثة.‌وجعلت‌حولها‌هذه‌الفلسفة‌الشاملة‌لتفسيرها.

 
 .357ص:‌،‌الكيد الأحمرانظر:‌الميداني،‌‌(1)
ومؤسس‌فكرة‌الشيوعية‌‌‌.في‌حي‌اليهود‌ايوولد‌في‌الألمان‌،هو‌يهودي‌م(:1883-1818)‌كارل‌ماركس‌(2)

 .29ص:‌،‌الشيوعيةالحمد،‌الحديثة،‌وأنها‌إليه‌تنسب‌فيقال:‌الشيوعية‌الماركسية.‌انظر:‌
(:‌هو‌"فيلسوف‌ألماني،‌فلسفيته‌مثالية‌مطلقة،‌مؤدّاها‌أن‌للكون‌‌1831-‌1770جورج‌فلهم‌فريدرك‌هيجل)‌(3)

أن‌فكرة‌تولد‌نقيضها،‌ومن‌تفاعل‌النقيضين‌‌روحاً‌يبتدي‌في‌مراحل‌تطورّية‌يعينها‌المنطق‌الجدلي،‌ومحصلة‌
الكيد  الميداني،‌تنتج‌فكرة‌جديدة‌تؤالف‌بينهما،‌ثم‌تأخذ‌الفكرة‌الجديدة‌المراحل‌الثلاثة‌المذكورة‌نفسها،‌وهكذا."‌

 .75ص:‌،‌الأحمر
 .269ص:‌،‌مذاهب فكرية معاصرةانظر:‌قطب،‌‌(4)
 .362-261ص:‌،‌الكيد الأحمرانظر:‌الميداني،‌‌(5)
 .282ص:‌،‌مذاهب فكرية معاصرةانظر:‌قطب،‌‌(6)
 .362ص:‌،‌الكيد الأحمرانظر:‌الميداني،‌‌(7)
 408ص:‌،‌مذاهب فكرية معاصرةانظر:‌قطب،‌‌(8)
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 ب. نشأة الشيوعية

تأسست‌بيدهم؛‌كما‌ذكرنا‌آنفاً‌‌التشكيلات‌المفسدة‌التي‌‌تأسست‌الشيوعية‌بيد‌اليهود‌كما‌كان‌كل‌‌‌

‌دور‌أعظم‌لنشر‌فكرة‌الشيوعية.‌كان‌لهم‌اليهود‌هم‌الذين‌نشروا‌فكرة‌الإلحاد‌والعلمانية‌وكذلك

نشط‌اليهود‌في‌تأسيس‌بعض‌المحافل‌الماسونية‌في‌أواسط‌القرن‌الثامن‌عشر،‌لتحجب‌قياداتهم‌

ة‌العالمية‌التي‌تتحقق‌بها‌الأهداف‌اليهودية‌في‌العالم.‌وفي‌عام‌‌الخفية،‌وتكون‌أدوات‌لتحرك‌الثور

م(‌قام‌في‌‌1897حلقة‌الماركسية‌التي‌تكونت‌معظمها‌من‌اليهود.‌وفي‌عام‌)‌‌(1)‌م(‌أنشأ‌لينين1893)

م(‌قامت‌‌1905للحزب‌الاشتراكي‌الديمقراطي‌اليهودي(.‌وفي‌عام‌)روسيا‌حزب‌)الاتحاد‌العالمي‌‌

‌(2)رئيس‌هذه‌الثورة‌هو‌تروتسكيفي‌روسيا‌أول‌ثورة‌شيوعية‌نظّمها‌اليهود،‌ولكنها‌فشلت،‌وكان‌‌

‌(3)‌بعد‌لنين.‌وهو‌الذي‌أسس‌فيما‌بعد‌الجيش‌الأحمر.‌خص‌في‌فكر‌الماركسية‌الذي‌هو‌أبرز‌ش

عام‌‌ ضده.‌1917وفي‌ المؤامرات‌ وكثرة‌ القيصري،‌ الحكم‌ نظام‌ ضد‌ الاضطرابات‌ بدأت‌ م‌

تلك‌‌ عام‌وانتشرت‌ شباط‌ في‌ القيصري‌ الحكم‌ بها‌ سقط‌ التي‌ الثورة‌ حدّ‌ بلغت‌ حتى‌ الاضطرابات‌

اطية‌في‌أول‌الأمر،‌ولم‌تكن‌الشيوعية‌البداية.‌وفي‌نفس‌العام‌في‌م.‌وكانت‌الثورة‌ثورة‌ديمقر1917

يد‌ في‌ السلطة‌ كل‌ أصبح‌ وبذلك‌ السلطة،‌ على‌ الاستيلاء‌ البلشفيك‌ استطاع‌ الأول،‌ تشرين‌ شهر‌

حكمت الشيوعية‌ وأن‌ الدول‌‌‌‌الشيوعيين.‌ في‌ ونشرت‌ واعتقاداً.‌ واقتصادياً‌ سياسياً،‌ كلها؛‌ روسيا‌

جر،‌ورومانيا،‌وبولونيا،‌وغير‌ذلك‌من‌الدول‌الأوروبية.‌وبدأت‌الانتشار‌‌الأوروبية‌بعد‌روسيا،‌كالم

ومصر،‌‌ ولبنان،‌ وتركيا،‌ كالعراق،‌ البلاد،‌ تلك‌ في‌ الأحزاب‌ بتأسيس‌ أيضاً‌ الإسلامية‌ البلاد‌ في‌

‌(4)العربية‌والإسلامية.والجزائر،‌وغير‌ذلك‌من‌البلاد‌

 ت. المبادئ النظرية الشيوعية

يعتبر‌الشيوعيون‌أن‌الملكية‌هي‌المسؤولة‌عن‌كل‌لفردية،‌وإلغاء‌الطبقات:‌‌(‌إلغاء‌الملكية‌ا1.2

الشرور‌التي‌تجري‌بين‌البشرية.‌وأنها‌كانت‌خلال‌التاريخ‌سبباً‌للصراع‌الطبقي‌الذي‌تسبب‌بالأحقاد‌‌

 
لينين:‌اسمه‌الحقيقي‌فلاديمير‌ألتيش‌بوايلنوف،‌وهو‌قائد‌الثورة‌البلشفية‌الدموي،‌فهو‌الذي‌قاد‌الثورة‌على‌‌(1)

،‌ص‌الشيوعيةم.‌انظر:‌الحمد،‌1923م‌ونحمكم‌بالشيوعية‌حتى‌مات‌عام‌1917القيصرية‌الروسية‌في‌عام‌
33. 

من‌طبقة‌متوسطة.‌وهو‌من‌شخصيات‌‌‌م(:‌اسمه‌الحقيقي‌بروستالين‌وهو‌يهودي1940-1879تروتسكي‌)‌(2)
 .36،‌ص‌مصدر سابقبارزة‌في‌الحزب‌الشيوعية‌في‌روسيا.‌انظر:‌

 .91-71ص:‌،‌الكيد الأحمرانظر:‌الميداني،‌‌(3)
 .122-91ص:‌،‌مصدر سابقانظر:‌‌(4)
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والاضطرابات‌في‌المجتمع‌البشري،‌ولذلك‌لا‌بد‌من‌إزالتها‌وتوجه‌الناس‌إلى‌الملكية‌الجماعية،‌أي‌‌

‌تتملك‌المصانع‌والمزارع‌كلها.‌‌الدولة‌هي‌المالك‌الوحيد‌للإنتاج‌كله‌كما‌كانتأن‌

والمساواة‌في‌الأجرة:‌هذه‌الكفالة‌هي‌حق‌المواطنين‌على‌‌(‌كفالة‌الدولة‌لجميع‌المواطنين،‌‌3.4

أنه‌واجب‌‌ الذين‌يعملون‌لأجلها.‌وقد‌أعلن‌ماركس،‌ الدولة‌كما‌هي‌حق‌الدولة‌على‌كل‌المواطنين‌

ولة‌أن‌تكفل‌لكل‌فرد‌من‌الأفراد‌المواطنين‌ضروراته‌الأساسية،‌كالطعام‌والملابس‌والمسكن‌على‌الد

والجنس،‌باعتبارها‌حقوقاً‌طبيعية.‌وفي‌مقابل‌الكفالة‌فالدولة‌توجب‌كل‌قادر‌على‌العمل‌أن‌يعمل‌في‌‌

‌والأجرة.في‌العمل‌الرجال‌مع‌‌المصانع‌أو‌المزارع‌ومن‌لا‌يعمل‌لا‌يأكل،‌وأن‌النساء‌متساويات‌

باعتبار‌الشيوعية.‌والدين‌يخالف‌معتقد‌الشيوعية‌التي‌تزعم‌.(‌إلغاء‌الدين:‌إن‌الدين‌هو‌الخرافة‌‌5

أن‌المادة‌هي‌الأصل‌وهو‌سابق‌على‌الفكر.‌والدين‌قال‌بأن‌المادة‌هي‌مخلقة‌حادثة،‌فبذلك‌تصطدم‌

‌نسبة‌إليهم.ال‌ه‌بؤووجب‌إلغامع‌التصور‌الشيوعي‌

إن‌‌6 الحكم:‌ إلغاء‌ لم‌‌.(‌ من‌الشيوعية‌ الشيوعية‌ المجتمعات‌ حامي‌ الحكم‌ لأن‌ المبدأ‌ هذا‌ تطبّق‌

غيرها،‌لذلك‌فإن‌الشيوعية‌باعتبارها‌لم‌تصل‌إلى‌الشيوعية‌الحقيقية‌وهم‌يعتقدون‌أن‌المجتمع‌في‌

‌(1)‌تلغيها‌إلغاء‌تاماً.المستقبل‌لا‌يحتاج‌إلى‌الحكم‌وسيأتي‌اليوم‌الذي‌

جلب‌للبشرية‌إلا‌شقاوة‌الدنيا‌والآخرة.‌أنها‌بكونها‌ت‌المبادئ‌الفاسدة‌التي‌لا‌‌برزت‌الشيوعية‌بتلك‌‌

مزعومة‌لأن‌تطبيقاتها‌بشكل‌حقيقي‌ليس‌ممكناً‌كما‌لم‌يطبق‌من‌السابق.‌وهم‌زعموا‌أن‌المادة‌هي‌

الفكر‌أنكروا‌الأديان‌كلها،‌وهذا‌خرافة‌أ‌ عظم‌لأنهم‌يقولون‌‌الأصل‌أي‌الأزلي‌والأبدي‌ولأجل‌ذلك‌

بتغيرّاتها‌والتغير‌دليل‌على‌حدثها.‌وأن‌أساس‌الشيوعية‌كان‌هو‌السعادة‌البشرية،‌ولكن‌في‌التطبيقات‌‌

‌على‌البشرية.‌‌أصبحت‌ثورة‌دموية،‌وكانت‌الدكتاتورية‌التامة‌والظلم‌البشع

 ية شيوعالمطلب الثاني: رد النورسي على ال

ل‌حياته‌مع‌مذاهب‌فكرية‌معاصرة‌باطة‌وبذل‌جهوده‌طواجاهد‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌في‌‌

لتأسيس‌الحقائق‌الإيمانية‌والإسلامية‌بين‌أبناء‌المسلمين.‌وقد‌قال‌عن‌نفسه:‌لي‌غاية‌واحدة‌وهي:‌‌

أنني‌في‌هذا‌الوقت‌الذي‌اقتربت‌فيه‌إلى‌القبر،‌وفي‌هذا‌الوطن‌الذي‌هو‌بلاد‌إسلامية،‌نسمع‌فيها‌

لنعيق‌يهدد‌أسس‌الإيمان‌في‌هذا‌البلاد‌الإسلامية،‌ويشدّ‌الشباب‌المسلمين‌‌نعيق‌أبوام‌البلاشفة،‌وهذا‌ا‌

كلهم‌ المسلمين‌ وأدعو‌ أجاهد‌هؤلاء،‌ من‌وجود،‌ أملك‌ ما‌ بكل‌ فإنني‌ منهم.‌ الإيمان‌ بعد‌سلب‌ إليه،‌

 
 .418-410ص:‌،‌مذاهب فكرية معاصرةانظر:‌قطب،‌‌(1)
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وبخاصة‌الشباب‌إلى‌الإيمان،‌فأنا‌دائمًا‌في‌جهاد‌مع‌الملاحدة‌والشيوعيين.‌وسأمثل‌إن‌شاء‌الله‌في‌

‌(1)‌حضور‌الله‌سبحانه‌وأنا‌رافع‌راية‌هذا‌الجهاد.‌وكل‌عملي‌ينحصر‌في‌هذا.‌ديوان

للبشرية،‌وأثبت‌النورسي‌بطلان‌مذهبهم‌حقيقة‌سوى‌الظلم‌‌إن‌فكرة‌الشيوعية‌باطلة‌ليس‌فيها‌أي‌‌

‌بشرح‌بطلان‌أساس‌آرائهم‌كما‌يلي؛‌

 أ( حقيقة المادة: 

الكون‌وهي‌أزلية‌وأبدية‌وهي‌خالق‌كل‌شيء‌‌أن‌المادة‌هي‌أصل‌كل‌شيء‌في‌‌زعمت‌الشيوعية‌‌

موجود‌وسابق‌على‌الفكر‌البشري.‌ولكن‌الإسلام‌يرفض‌هذا‌الفكر‌لأن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌خالق‌كل‌‌

‌ليست‌لها‌قوة‌للخلق.‌‌ق‌من‌مخلوقاته،‌والمادة‌عاجزة‌‌وشيء‌والمادة‌هي‌أيضاً‌مخل‌

كثير‌من‌الأمور‌وتتكون‌بها‌الموجودات‌‌نظر‌الماديون‌إلى‌الكون‌رأوا‌أن‌المادة‌تشتغل‌في‌‌عندما‌‌

كلها‌بإذن‌الله‌تعالى‌أي‌تتجلى‌كثيرًا‌صفته‌العليا‌في‌تلك‌المادة،‌فالشيوعيون‌لعدم‌قبولهم‌بإله‌واحد‌‌

خالق‌والأصل،‌أي‌يعطون‌أوصاف‌الله‌إلى‌المادة‌عاجزة‌في‌‌ال‌وبسبب‌جهلهم‌يظنون‌أن‌المادة‌هي‌‌

ل‌إله‌واحد.‌كما‌قال‌النورسي:‌إن‌قسمًا‌من‌أهل‌الضلالة‌يشعرون‌كونها،‌أي‌يقبلون‌آلهة‌لا‌نهاية‌لها‌بد

بالتجلي‌الأعظم‌للخلق‌والقدرة‌الربانية‌في‌تحولات‌الذرات‌ووظائفها‌المنتظمة،‌ولكن‌يجهلون‌مصدر‌

فقد‌‌ فلجهلهم‌كل‌ذلك‌ الصمدانية،‌ القدرة‌ القدرة‌من‌تجليات‌ تلك‌ إدراك‌ التجلي،‌ويعجزون‌عن‌ ذلك‌

آثار‌‌ بإسناد‌ فسبحان‌الله!‌‌شرعوا‌ المادة.‌ أزلية‌ فتوهموا‌ وإلى‌حركاتها.‌ نفسها‌ الذرات‌ إلى‌ الألوهية‌

والجهلفأ‌ الدرك‌ هذا‌ إلى‌ يتردى‌ أن‌ لإنسان‌ للعليم‌‌‌‌يمكن‌ الحكيمة‌ والأفعال‌ الآثار‌ فيسند‌ والخرافة،‌

‌‌‌(2)‌والبصير‌إلى‌ذرات‌عاجزة‌وجامدة،‌لا‌حول‌لها‌ولا‌قوة.

يست‌أساسًا‌في‌الإيجاد.‌سألوا‌النورسي:‌إن‌الماديين‌لا‌يرون‌‌حقيقية‌وهي‌ل‌لمادة‌ليس‌لها‌قوة‌اإن‌

إرادة‌في‌الكائنات‌ويعتقدون‌أن‌كل‌الأشياء‌ناتجة‌من‌المصادفة‌وأمور‌الطبيعة،‌ولا‌يرون‌الأسباب‌‌

المعنوية‌لتلك‌النتائج.‌فهل‌من‌حقيقة‌للمادة‌التي‌يستندون‌إليه؟‌فقال‌النورسي‌جواباً:‌لا‌حقيقة‌له‌غير‌‌

لأن‌كل‌شيء‌يحدث‌في‌الكون‌نرى‌هو‌فيه‌الحكمة‌والقصد.‌وذلك‌القصد‌يدل‌على‌الإرادة‌‌‌الضلالة.‌

،‌ولا‌يبقى‌أي‌شيء‌من‌تلك‌الإرادة.‌ولكن‌القدير‌المطلق‌قد‌جعل‌الأسباب‌ستائر‌أمام‌‌الإلهية‌المطلقة

‌(3)‌تصرفاته‌بمقتضى‌حكمته‌المطلقة.

 
 .516ص:‌،‌الشعاعاتالنورسي،‌انظر:‌‌(1)
 .524ص:‌،‌عاتلمالانظر:‌‌النورسي،‌‌(2)
 .196ص:‌،‌اتكلمالانظر:‌‌النورسي،‌‌(3)
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عالمًا‌كبيرًا‌وله‌اختصاص‌في‌وقال‌أيضاً:‌ولا‌يؤخذ‌بكلام‌من‌هم‌خارج‌إطار‌العلم،‌حتى‌لو‌كان‌‌

مهنته،‌لا‌حق‌له‌يتدخل‌في‌المهنة‌الجاهل‌فيها.‌مثلاً‌ليس‌حكم‌المهندس‌أكبر‌في‌مسألة‌الطب‌كطبيب‌

‌يقام‌لها‌وزن،‌‌أصغر‌لأنه‌جاهل‌بعلم‌الطب.‌لذا‌لا‌تؤخذ‌أقوال‌المنكرين‌في‌الأمور‌المعنوية،‌ولا

وبخاصة‌من‌توغل‌منهم‌كثيرًا‌في‌المادة،‌لأن‌من‌توغل‌كثيرًا‌في‌المادة‌ابتعد‌عن‌المعنويات‌وانحدر‌‌

‌‌‌‌‌(1)غير‌المادة.‌فلذلك‌لا‌قيمة‌لأقوال‌الماديين‌والمنكرين.‌عقله‌إلى‌عينه‌حتى‌لا‌يرى‌شيئاً

ون‌الوجود‌مسخراً‌وتابعاً‌لها.‌إنما‌هي‌ة‌ليست‌أساسا‌وأصلاً‌ليكدوالنتجة:‌قد‌ثبت‌بالتجربة‌أن‌الما

مطيعة‌خادمة‌لإكمال‌حقيقة‌المعية،‌وهذه‌الحقيقة‌هي‌الحياة.‌وأنها‌ليست‌الحاكمة‌حتى‌تطُلب‌منها‌

‌(2)الكمالات‌بل‌هي‌محكومة‌تتحرك‌لأساس‌الحياة.

 صراع الطبقي في المجتمع البشري الل يب( الإسلام يز

الموجودة‌بين‌المجتمعات‌سببها‌الملكية،‌وهذه‌الملكية‌والفتنة‌‌إن‌الشيوعيين‌قالوا‌بأن‌كل‌الشرور‌‌

أنتجت‌الطبقات‌في‌المجتمع،‌لذلك‌لا‌بد‌من‌إلغاء‌الملكية‌وتأسيس‌الاشتراكية‌في‌المجتمع.‌نعم،‌إن‌‌

الثورة‌الفرنسية‌التي‌جرت‌بين‌الطبقات‌البشرية،‌وهذا‌الفكر‌الاشتراكي‌‌ الفكر‌الاشتراكي‌تولد‌في‌

المقدسات،‌فقد‌انقلب‌إلى‌البلشفية.‌وكان‌أساس‌البلشفية‌هو‌إلغاء‌الصراع‌في‌المجتمع،‌‌‌يدعو‌إلى‌تدمير

وانهدام‌‌ والإفساد‌ الظلم‌ سبب‌ أصبحت‌ القلب‌‌ولكنها‌ إذ‌ والمقدسات.‌ الدين‌ بإلغاء‌ الإنسانية‌ الأخلاق‌

ي‌معهم‌الإنساني‌إذا‌انتزُع‌منه‌الرحمة‌والاحترام،‌يحول‌أولئك‌الناس‌كالوحوش‌الضارية.‌فلا‌يجد‌

‌‌(3)‌الضبط‌السياسي.

اليهود‌هم‌سبب‌كل‌صراع‌في‌‌ المجتمعات‌ويسعون‌في‌الأرض‌فسادًا‌كما‌جاء‌في‌قول‌الله‌إن‌

‌الْمُفْسِدِينَ(‌]المائة:‌‌ ُ‌لَا‌يحُِبُّ الْأرَْضِ‌فسََادًا‌وَاللََّّ [.‌وفي‌قوله:‌)وَقضََيْناَ‌إِلَى‌‌64تعالى:‌)وَيسَْعوَْنَ‌فيِ‌

ا‌كَبيِرًا(‌]الإسراء:‌‌بنَيِ‌إسِْرَائيِلَ‌فيِ‌‌ ‌عُلوُا تيَْنِ‌وَلَتعَْلنَُّ ‌فيِ‌الْأرَْضِ‌مَرَّ [.‌وفي‌قوله‌أيضاً:‌‌4الْكِتاَبِ‌لتَفُْسِدُنَّ

مُفْسِدِينَ(‌]البقرة:‌‌ الْأرَْضِ‌ فيِ‌ تعَْثوَْا‌ وَلَا‌ ‌ِ رِزْقِ‌اللََّّ مِنْ‌ وَاشْرَبوُا‌ النورسي‌عن‌هذه‌60)كُلوُا‌ قال‌ ‌.]

لليهود‌ الحرص‌والفساد،‌وهم‌يديرون‌حياة‌المجتمع‌الإنساني‌بهما‌أي‌‌‌‌الآيات:‌إن‌القضيتين‌ وهما:‌

بالمكر‌والخديعة؛‌فالآية‌تبين‌أنهم‌هم‌الذي‌أفسدوا‌حياة‌المجتمع‌وأوقدوا‌الحرب‌بين‌الفقراء‌والأغنياء‌

 
 .131ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .590ص:‌،‌الكلماتالنورسي،‌انظر:‌‌(2)
 .110ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(3)
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دنيئة‌‌ وسيلة‌ بكل‌ الفقراء‌ أموال‌ جمعوا‌ الربا‌ وبسبب‌ المال.‌ رأس‌ أصحاب‌ عل‌ العاملين‌ بتحريض‌

‌‌‌(1)في‌العالم.سسون‌المناظرات‌الفاسدة‌ومدّوا‌أيدهم‌إلى‌كل‌الثورات‌الفاسدة‌ؤنفسهم‌يومكر.‌وهم‌أ‌

الرذيلة‌‌ولو‌‌ أخلاق‌ كل‌ وفسادها،‌ومنبع‌ اختلالاتها‌ أسس‌جميع‌ لرأينا‌ البشرية‌ تارخ‌ إلى‌ نظرنا‌

نت‌‌الاجتماعية‌هي‌كلمتان؛‌الأولى:‌إن‌شبعتُ‌فلا‌علي‌أن‌يموت‌غيري‌من‌الجوع.‌والثانية:‌اكتسب‌أ‌

لآكل‌أنا،‌واتعب‌أنت‌لأستريح‌أنا.‌فالكلمة‌الأولى‌هي‌التي‌زلزلت‌العالم‌الإنساني.‌والقاطع‌لعرق‌تلك‌‌

في‌المجتمع،‌وهي‌التي‌تلزم‌الناس‌إلى‌‌الكلمة‌ليس‌إلا‌)الزكاة(.‌والكلمة‌الثانية‌هي‌التي‌سببت‌الظلم‌

‌‌‌(2)‌فكرة‌الشيوعية.‌وأن‌الدواء‌لتلك‌الكلمة‌ليس‌إلا‌)حرمة‌الرباء(.

إن‌أهمية‌الزكاة‌لا‌تنحصر‌في‌الأشخاص‌المعين‌فقط،‌بل‌إنها‌تؤسس‌سعادة‌الحياة‌البشرية‌‌نعم‌‌

جميعاً.‌ذلك‌لأن‌البشرية‌طبقتان:‌الخواص‌والعوام.‌إن‌الزكاة‌تؤمّن‌الإحسان‌والرحمة‌من‌الخواص‌‌

لم‌‌ فلو‌ الخواص.‌ إلى‌ العوام‌ من‌ والاحترام‌ الطاعة‌ وتضمن‌ العوام‌ ل‌تكن‌‌إلى‌ الخواص‌‌الزكاة‌ ظلم‌

‌(3)‌.العوام،‌والعوام‌يعصون‌الخواص

أن‌تصلح‌بين‌طبقتين‌من‌البشر.‌‌فالمدنية‌بكل‌جمعياتها‌الخيرية‌ومؤسساتها‌الأخلاقية‌عجزت‌عن‌

أما‌القرآن‌الكريم‌فقد‌رفض‌الكلمة‌الأولى،‌ويداويها‌بوجوب‌الزكاة.‌ورفض‌الكلمة‌الثانية‌ويداويها‌‌

الرباء.‌وقال المؤمنين‌من‌نً‌للبشرية‌مع‌‌بحرمة‌ الصراع.‌وتحذر‌ أبواب‌ ليغُلق‌ الربا‌ أبواب‌ أغلقوا‌ ا:‌

‌(4)‌فيها.‌الدخول‌

 لفطرة ات( المساواة ضد  

حياة‌البشر‌الاجتماعية،‌ولا‌يتحرك‌وفقاً‌لقوانين‌الفطرة‌في‌الكون‌لا‌‌إن‌من‌يفتح‌طريقاً‌جديداً‌في‌

لتخرب.‌فما‌دام‌العمل‌لا‌بد‌أن‌يكون‌بوفق‌‌يمكن‌أن‌يوفق‌في‌الخير.‌بل‌جميع‌أعماله‌تكون‌الشر‌وا‌

البشرية.‌‌ إلا‌بتغيير‌الفطرة‌ لتطبيق‌قانون‌المساواة‌المطلقة‌ قوانين‌الفطرة‌أمراً‌ضرورياً،‌فلا‌سبيل‌

ومن‌‌ فكراً،‌ الحقوق‌ في‌ المساواة‌ بمبدأ‌ الآخذين‌ ومن‌ معيشةً،‌ العامة‌ طبقة‌ من‌ أنا‌ النورسي:‌ وقال‌

طبقة‌الخواص.‌وأجلي‌أمر‌الإسلام‌الذي‌أمرنا‌بالرحمة‌والعدالة‌‌العاملين‌على‌رفض‌سيطرة‌واستبداد‌‌

‌(5)‌المساواة‌المطلقة.وأقف‌بكل‌قوتي‌ضد‌الظلم‌والاستبداد؛‌إلا‌أن‌الفطرة‌هي‌ضد‌قانون‌‌

 
 .462ص:‌،‌الكلماتلنورسي،‌اانظر:‌‌(1)
 .52ص:‌،‌مظان الإجازإشارات الإعجاز في انظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .340ص:‌،‌المكتوباتالنورسي،‌انظر:‌‌(3)
 .470ص:‌،‌الكلماتالنورسي،‌‌انظر:‌(4)
 .232ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهانظر:‌النورسي،‌‌(5)
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تطبيقات‌المساواة‌المطلقة‌ليست‌ممكنة‌دون‌تطبيق‌المساواة‌المطلقة:‌إن‌‌يوقال‌للأهل‌الحكم‌الذي‌ير

بقونه‌ليس‌لكم‌حق‌أن‌تطلبوه‌من‌الآخر؛‌متى‌ارتفع‌الجندى‌العادي‌إلى‌مقام‌‌والشيء‌الذي‌أنتم‌لا‌تط

المشير‌في‌نظر‌المجتمع‌ويحترم‌بنفس‌احترام‌المشير.‌أو‌متى‌صار‌ذلك‌المشير‌مثل‌الجندي‌العادي‌

متى‌ما‌تساوي‌رئ البسيطة.‌وأيضاً‌ أحواله‌ س‌ذكي‌لأركان‌الجيش‌مع‌أغبى‌جندي،‌وصارا‌‌يوتقلد‌

إقبا في‌ للمجتمع‌‌سواءً‌ تقولوا‌ أن‌ أمكنكم‌حينئذٍ‌ تساوى‌هؤلاء‌ متى‌ له.‌ والمحبة‌ الناس‌والاحترام‌ ل‌

‌(1)‌المساواة‌المطلقة.‌بتطبيق

فطرة‌الإنسان،‌فالمساواة‌في‌الحقوق‌إن‌المساواة‌المطلقة‌في‌الإسلام‌هي‌أمام‌الحقوق‌وليست‌في‌

المطلق.‌وقد‌خلق‌الله‌جميع‌البشر‌على‌فِطرات‌‌هي‌العدالة‌المطلقة،‌والمساواة‌في‌الفطرة‌هي‌الظلم‌‌

تشمل‌‌ ولو‌ القوية،‌ كالفطرة‌ ليست‌ الضعيفة‌ والفطرة‌ الرجال،‌ كفطرة‌ ليست‌ النساء‌ ففطرة‌ مختلفة؛‌

‌كلهم.‌المساواة‌المطلقة‌كلهم‌لشمل‌الظلم‌المطلق

‌

‌  

 
 .240ص:‌،‌اللمعاتانظر:‌‌النورسي،‌‌(1)
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 الخاتمة

‌منها:‌الحمد‌لله‌تعالى‌الذي‌بنعمته‌أتممت‌هذه‌الدراسة،‌فقد‌ظهر‌من‌خلالها‌أمور‌

من‌علماء‌أواخر‌الدولة‌العثمانية‌وبداية‌الجمهورية‌التركية‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌الذي‌.‌‌1

عاش‌في‌عصر‌ممتلئ‌بالأفكار‌غير‌الإسلامية،‌فقد‌بذل‌جهداً‌عظيماً‌في‌الردّ‌على‌المخالفين‌ممثلاً‌

‌هل‌السنة‌والجماعة.‌‌أ‌لعقيدة‌

رسي‌بإثباتات‌العلماء‌السابقين،‌لأن‌لتغير‌العصر‌والأفكار‌الإمام‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النو‌‌لم‌يقتنع.‌‌2

البشرية‌ونشر‌التيارات‌الكفرية‌الجديدة،‌لذلك‌وسّع‌النورسي‌أدلة‌العلماء‌السابقين،‌وزاد‌عليها‌أدلة‌‌

‌‌‌على‌الشبهات.‌بها‌‌جديدة‌أستنبطها‌من‌القرآن‌الكريم‌يرد

.‌فقد‌تميز‌منهج‌سعيد‌النورسي‌بإثبات‌وجود‌الله‌تعالى،‌وتنوّع‌أدلته‌فيها،‌ومن‌أهمّ‌الأدلة‌التي‌‌3

ودليل‌الحدوث‌والاختراع،‌ودليل‌الإمكان،‌وعجز‌الأسباب‌‌استخدمها‌فيما‌يلي:‌دليل‌العناية‌والغاية،‌‌

المخ بين‌ والتعاون‌ الاحتياجات،‌ وتلبية‌ الأدعية‌ وقبول‌ المسببات،‌ إيجاد‌ الأنبياء‌‌في‌ لوقات،‌وإجماع‌

بطريقة‌جديدة،‌وأثبت‌وجود‌‌‌‌والعلماء.‌ولكن‌لابد‌من‌الإشارة‌أنّ‌النورسي‌وسّع‌هذه‌الأدلة‌وشرحها

‌.‌‌‌الخالق‌بأسلوبه‌الخاص‌به‌

الإمام‌النورسي‌وحدانية‌الله‌تعالى‌بالأدلة‌المتنوعة‌التي‌استعان‌بها‌من‌نصوص‌الشريعة،‌‌‌‌أثبت‌.‌‌4

ومشاهداته‌الخاصة‌به‌مع‌التمثيلات‌التي‌تبين‌مقصده،‌ومن‌أهمّها:‌الانتظام‌والعقل‌السليم‌والمنطق،‌

والكائنات،‌‌ الموجودات‌ الكليات،‌وعبادة‌ خالق‌ هو‌ الجزئيات‌ الكون،‌وخالق‌ في‌ والتوازن‌والإتقان‌

الاشتراك ترفض‌ والحاكمية‌ والكائنات،‌ الموجودات‌ الكون،‌واختلاف‌صور‌ في‌ رسالة‌‌،‌و‌والوحدة‌

‌.‌‌ه‌الصلاة‌والسلامسيدنا‌محمد‌علي

عام‌لم‌‌‌‌.5 بوجه‌ البشرية‌ تهدد‌ التي‌ الكفرية‌ المعاصرة‌ التيارات‌ بأفكار‌ النورسي‌ سعيد‌ يستعن‌

ً‌‌‌النورسيوبذل‌‌بوجه‌خاص،‌‌والمجتمع‌الإسلامي‌‌ ومن‌أبرز‌‌تلك‌التيارات،‌في‌الرد‌على‌‌‌‌جهداً‌عظيما

‌وعية.‌‌ي‌الإلحاد،‌والعلمانية،‌والشيارات‌المعاصرة:‌الت

فكر‌الإلحاد،‌وبيّن‌طريقتهم‌الأساسية،‌منها:‌الأول:‌أوجدته‌الأسباب،‌أي‌‌د‌النورسي‌.‌عالج‌سعي6

،‌والثالث:‌‌اأسباب‌موجِد‌الأشياء،‌والثاني:‌تشكل‌بنفسه،‌أي‌أشياء‌توجد‌من‌العدم‌إلى‌الوجود‌بنفسه
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آرائهم،‌‌‌‌اقتضته‌الطبيعة،‌أي‌الطبيعة‌توجد‌الأشياء.‌ثم‌ردّ‌على‌هذه‌الأقوال‌الباطلة،‌وأثبت‌بطلان

‌‌‌بإيجاد‌موجِدٍ‌قدير‌ذي‌الجلال.‌‌وشرح‌الطريقة‌الصحيحة‌الإيمانية‌بأن‌الموجودات‌وُجِدت

.‌فقد‌تناول‌سعيد‌النورسي‌الفكر‌العلماني،‌وردّ‌على‌شبهاتهم‌التي‌أثارها‌أصحابه‌حول‌الإسلام،‌7

القضايا‌التي‌بيّنها‌سعيد‌النورسي:‌حقوق‌المرأة،‌وحرية‌غير‌المسلمين،‌زعمهم‌التخلف‌في‌‌ومن‌أهم‌

الإسلامية‌‌عة‌‌النظام‌الإسلامي‌كما‌كان‌في‌أوروبا‌في‌القرون‌الوسطى،‌وزعمهم‌عدم‌تطبيق‌الشري

‌في‌عصرنا‌الحاضر.‌‌

.‌فقد‌تناول‌سعيد‌النورسي‌الفكر‌الشيوعي،‌وبيّن‌أفكارهم‌الباطلة،‌ثم‌شرح‌المسائل‌التي‌أثارها‌8

بمنظور‌‌ الشيوعيين،‌‌أصحابه‌ النورسي‌على‌ التي‌ردّها‌سعيد‌ المسائل‌ أهمّ‌ ومن‌ الإسلامية،‌ العقيدة‌

سلام‌والصراع‌الطبقي‌في‌المجتمع،‌وبيان‌بطلان‌منها:‌بيان‌حقيقة‌المادة،‌وتوضيح‌إزالة‌نظام‌الإ

‌الإنسان.‌المساواة‌المطلقة‌بأنه‌يخالف‌فطرة‌

‌

‌  
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 المصادر والمراجع

أصيبعة)ت‌‌ أبي‌ الأطباءهـ(،‌‌668ابن‌ طبقات  في  الأنباء  عيون  د.عامر‌1،‌طكتاب  )تحقيق:‌ ‌،

 م.‌1996النجار(،‌دار‌المعارف،‌القاهرة،‌

علي)ت‌‌ بن‌ الرحمان‌ عبد‌ الدين‌ جمال‌ فرج‌ أبي‌ الجوزي،‌ علم  هـ(،‌‌597ابن‌ في  المسير  زاد 

 ،‌)خرج‌آياته‌وأحاديثه:‌أحمد‌شمس‌الدين(،‌الدار‌العلمية،‌بيروت،‌بدون‌تاريخ.‌التفسير

(،‌القاهرة:‌دار‌‌1،‌)طآلة الموحدين لكشف خرافات الطبيعيينم(،‌‌2013ابن‌المسعود،‌أبو‌الفداء)

 م.‌‌‌الإمام‌مسل‌

 م.1976،‌باكستان،‌الرد على المنطقيين، دار ترجمان السنةم(،‌‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌

تيمية)ت‌‌ السجنم(،‌‌1328هـ/728ابن‌ من  طرسائل  الطيبة،‌‌4،‌ دار‌ العبدة(،‌ محمد‌ )جمع:‌ ‌،

 م.‌1986الرياض،‌

سم(،‌‌)المحقق:‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد‌بن‌قام،‌‌2،‌‌مجموع الفتاوىم(،‌‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌‌

 م.1995مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف،‌المدينة‌النبوية،‌

دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌‌‌م،2،‌2،‌طمجموعة الرسائل الكبرىم(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌

 م.‌1976بيروت،‌‌

م،‌1‌‌،3،‌طمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية م(،‌‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌‌

 م.‌1986حمد‌رشاد‌سالم(،‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية،‌الرياض،‌)تحقيق:‌د.م

العسقلاني)ت‌‌ البخاري م(،‌‌1449هـ/852ابن‌حجر‌ الباري شرح صحيح  عليه‌‌م،‌‌‌‌11،فتح  ‌(

 م.‌1379تعليقات‌العلامة:‌عبد‌العزيز‌بن‌عبد‌الله‌بن‌باز(،‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌

)تحقيق:‌‌‌‌م،2‌،‌‌5،‌طتفسير القرآن العظيم هـ(،‌‌774ابن‌كثير،‌أبي‌الفداء‌إسماعيل‌بن‌عمر)ت‌‌

 م.‌1999سامي‌بن‌محمد‌السلامة(،‌دار‌طيبة‌للنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌

منهج القرآن الكريم في إثبات وجود الله تعالى  م(،‌‌1999أبو‌عاقلة،‌فتح‌الرحمان‌يوسف‌عمر)

 ير‌منشورة،‌جامعة‌أم‌درمان‌الإسلامية،‌أم‌درمان،‌السودان.‌،‌رسالة‌ماجستير‌غووحدانيته
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يلماز) العثمانية(،‌‌1990أزتنا،‌ الدولة  استانبول:‌‌تاريخ  سلمان(،‌ محمود‌ عدنان‌ )ترجمة:‌ ‌،

 منشورات‌مؤسسة‌فيصل‌للتمويل.‌

،‌)صححه‌‌كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدعم(،‌‌936هـ/‌‌324الأشعري،‌أبو‌الحسن)ت‌‌

 م.2015د.‌حمودة‌غرابة(،‌المكتبة‌الأزهرية‌للتراث،‌بدون‌مكان،‌‌وقدم‌له:

 (،‌عمان:‌دار‌النفائس.‌15،‌)طالعقيدة في اللهم(،‌2004الأشقر،‌أ.د.عمر‌سليمان‌عبد‌الله)

،‌‌أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعةم(،‌2010الأشقر،‌أ.د.عمر‌سليمان‌عبد‌الله)

 (،‌عمان:‌دار‌النفائس.‌8)ط

التاريخ(،‌‌ الدين)بدون‌ ناصر‌ محمد‌ فقهها الألباني،‌ من  وشيء  الصحيحة  الأحاديث  سلسلة 

 (،‌الرياض:‌مكتبة‌المعارف.‌1،‌)طوفوائدها

،‌)تحقيق:‌حسن‌محمودعبد‌غاية المرام في علم الكلامم(،‌‌1233هـ/‌‌631الآمدى،‌سيف‌الدين)ت‌‌

 م.1971اللطيف(،‌مطابع‌الأهرام‌التجارية،‌القاهرة،‌

 (،‌القاهرة:‌مكتبة‌الشروق‌الدولية.‌4،‌)طالمعجم الوسيطم(،‌2004براهيم‌وغيرهم‌)أنيس،‌إ

منهج ابن تيمية في إثبات وجود الله ورأيه في أدلة  م(،‌‌2000باكر،‌عاصم‌الدين‌أحمد‌محمد)‌‌

 ،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌النيلين،‌الخرطوم،‌السودان.‌الفلاسفة والمتكلمين

،‌)المحقق:‌محمد‌زهير‌بن‌ناصر‌الناصر(،‌‌1،‌طصحيح البخاري م(،‌810هـ/‌256البخاري)ت‌

 دار‌طوق‌النجاة،‌بيروت،‌بدون‌التاريخ.‌

 ،‌بيروت:‌دار‌علم‌للملايين.‌مذاهب الإسلاميينم(،‌1997بدوي،‌د.عبد‌الرحمان)

(،‌بيروت:‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌1،‌)طموسوعة الفلسفةم(،‌‌1984بدوي،‌د.عبد‌الرحمن)

 .‌والنشر

التميمي)ت‌‌ القاهر‌بن‌طاهر‌ ،‌‌1،‌طأصول الدينم(،‌‌1037هـ/429البغدادي،‌ابو‌منصور‌عبد‌

 م.‌1928مطبعة‌الدولة،‌استانبول،‌
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،‌رسالة‌‌الكنيسة وأثرها في ظهور الإلحاد في أوروبام(،‌‌2015بكلي،‌محمد‌الأمين‌مصطفى)‌‌

 ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌اليرموك،‌إربد،‌الأردن.‌

الم سالم)البهنساوي،‌ زكريام(،‌‌1992ستشار‌ د.فؤاد  مع  مناظرة  العلمانية  لا  )طالاسلام  ‌،1‌‌،)

 الكويت:‌دار‌الدعوة.‌

أبو‌عيسى)ت‌‌ الترمذيهـ(،‌‌279الترمذي،‌ أحمد‌محمد‌شاكر‌وغيرهم(،‌‌2،‌طسنن  )تحقيق:‌ ‌،

 م(.‌1975شركة‌مكتبة‌ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي،‌مصر،‌)

العزيز) عبد‌ بن‌ الله‌ عبد‌ الإسلاميةم(،‌‌2004الجبرين،‌ عقيدة  )طتسهيل  دار‌‌3،‌ الرياض:‌ ‌،)

 صميعي.

(،‌‌1،‌)طعيد النورسي ساللؤلؤ والمرجان من حكم بديع الزمان  م(،‌‌2013جرار،‌د.‌مأمون‌فريز)

 عمان:‌دار‌المأمون.‌

د.مأمون‌فريز‌) النورسي ملامح صورة وسيرةم(،‌‌2017جرار،‌ الزمان سعيد  (،‌‌1،‌)طبديع 

 المأمون.‌عمان:‌دار‌

 (،‌عمان:‌دار‌المأمون.‌1،‌)طفي ظلال رسائل النورم(،‌2017جرار،‌د.مأمون‌فريز‌)

 (،‌عمان:‌دار‌المأمون.1،‌)طقضيا وتجليات في رسائل النورم(،‌2017جرار،‌د.مأمون‌فريز‌)

،‌)تحقيق:‌محمد‌معجم التعريفاتم(،‌1413هـ/816الجرجاني،‌علي‌بن‌محمد‌السيد‌الشريف)ت‌

 وى(،‌دار‌الفضيلة،‌القاهرة،‌بدون‌التاريخ.‌صديق‌المنشا

،‌‌مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينم(،‌‌1350هـ/‌‌751الجوزية،‌ابن‌قيم)ت‌‌

 م.‌1996)المحقق:‌محمد‌المعتصم‌بالله‌البغدادي(،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌بيروت،‌‌م،3،‌3ط

،‌‌د إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقادكتاب الإرشاهـ(،‌‌478الجوينى،‌عبد‌الملك‌بن‌عبد‌الله)ت‌‌

 م.‌2015،‌)‌تحقيق:‌أ.د.احمد‌عبد‌الرحمان‌السايح(،‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية،‌القاهرة،‌2ط

 (،‌دمشق:‌دار‌القلم.‌3،‌)طمذكرات السلطان عبد الحميدم(،‌1991حرب،‌د.محمد)
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 ة.‌(،‌الرياض:‌دار‌ابن‌خزيم1،‌)طالشيوعيةم(،‌2002الحمد،‌محمد‌بن‌إبراهيم)

(،‌القاهرة:‌دار‌‌1،‌)طحركة الإصلاح في عصر السلطان محمود الثانيم(،‌‌1978د.‌بحراوى‌)

 التراث.‌

(،‌كويت:‌مكتبة‌‌1،‌)طالأجوبة المفيدة لمهمات العقيدةم(،‌‌1982الدوسري،‌شيخ‌عبد‌الرحمان)

 دار‌الأرقم.

،‌دار‌‌2،‌طالكبير  التفسيرهـ(،‌‌606الرازي،‌فخر‌الدين‌أبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌الحسين)ت‌‌

 هـ.‌1420إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌

أساس التقديس في علم  هـ(،‌‌606الرازي،‌فخردين‌أبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌الحسين)ت‌‌

 ،‌مؤسسة‌الكتب‌الثقافية،‌بيروت،‌بدون‌التاريخ.‌1،‌‌طالكلام

وت(،‌الناشر:‌رؤية‌‌،‌)ترجمة:‌ماريانا‌كتكالوجه الحقيقي للإلحادم(،‌‌2014زاكارياس،‌د.رافي)

 للطباعة.‌

الحسينى)ت‌‌ ،‌‌تاج العروس من جواهر القاموسم(،‌‌1790هـ/1205الزبيدي،‌محمد‌مرتضى‌

 م.‌1971)تحقيق:‌عبد‌الستاّر‌أحمد‌فرّاج(،‌مطبعة‌حكومة‌الكويت،‌الكويت،‌م،‌2‌،9ط

حمد‌،‌)تحقيق:‌أ‌2،‌طتفسير أسماء الله الحسنىم(،‌‌928هـ/311الزجاج،‌أبي‌إسحاق‌إبراهيم)ت‌‌

 م.1975يوسف‌الدقاد(،‌دار‌المأمون‌للتراث،‌دمشق،‌

 (،‌لندون:‌رياض‌الريسللنشر.‌1،‌)طئب الأناضولذم(،‌1991الزين،‌مصطفى‌)

الدين)ت‌‌ ،‌‌صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلامم(،‌‌1505هـ/‌‌911السيوطي،‌جلال‌

 م.1970بيروت،‌،‌)تحقيق:‌أحمد‌فريد‌المزيدي(،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌1ط

 (،‌القاهرة:‌دار‌السلام.‌1،‌)طالآمدي وآراؤه الكلاميةم(،‌1997الشافعي،‌أ.د.حسن)

(،‌كراتشي)باكستان(:‌‌2،‌)طالمدخل إلى دراسة علم الكلامم(،‌2001الشافعي،‌د.حسن‌محمود‌)‌

 إدارة‌القرآن‌والعلوم‌الإسلامية.‌
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 (،‌المكتبة‌الإسلامية.‌3،‌)طصر تركياالتاريخ الإسلامي التاريخ المعام(،‌1996شاكر،‌محمود‌)

،‌)تحقيق:‌‌3،‌طالملل والنحلم(،‌‌1153هـ/‌‌548الشهرستاني،‌عبد‌الكريم‌بن‌أبي‌بكر‌أحمد)ت‌‌

 م.‌‌1993علي‌حسن‌فاعور‌وغيره(،‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌

أبي‌بكر‌أحمد)ت‌‌ الكريم‌بن‌ كتاب نهاية الأقدام في علم  م(،‌‌1153هـ/‌‌548الشهرستاني،‌عبد‌

 م.‌2009،‌)‌حرره‌وصححه:‌ألفيد‌جيوم(،‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية،‌القاهرة،‌1ط‌،‌الكلام

(،‌‌1،‌)ط‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيم(،‌‌2010الصالحي،‌احسان‌قاسيم)‌‌‌‌‌‌

 القاهرة:‌دار‌سوزلر.‌

( السقوطم(،‌‌2001الصلابى،‌علي‌محمد‌محمد‌ وأسباب  النهوض  العثمانية وعوامل  ،‌الدولة 

 ،‌دار‌التوزيع‌والنشر‌الإسلامية.‌(1)ط

 ،‌بيروت:‌دار‌الكتاب‌اللبناني.‌فيسالمعجم الفلم(،‌1982صليبا،‌د.جميل)

 (،‌جدة:‌دار‌المنارة.‌7،‌)طتعريف عام بدين الإسلامم(،‌‌2017الطنطاوي،‌علي)

الرحمن) عبد‌ الخالق،‌ علاجهاهـ(،‌‌1404عبد‌ وطرق  الظاهرة  هذه  أسباب  )ط‌الإلحاد  ‌،2‌‌،)

 الرياض:‌الرئاسة‌العامة‌لإدارات‌البحوث‌العلمية‌والإتاء‌والدعوة‌والإرشاد.‌

علي) بن‌ محمد‌ بن‌ العزيز‌ د.عبد‌ اللطيف،‌ والعمليةهـ(،‌‌1427العبد‌ القولية  الإيمان  ،‌‌نواقض 

 (،‌الرياض:‌مدار‌الوطن‌للنشر.‌3)ط

( النوم(،‌‌2014عبدي،‌جابر‌حسين‌ الزمان سعيد  بديع  للشيخ  التفسيرية  من النصوص  رسي 

ودراسة جمعًا  النور(:  رسائل  )كليات  درمان‌خلال  أم‌ جامعة‌ منشورة،‌ غير‌ ماجستير‌ رسالة‌ ‌،

 الإسلامية،‌أم‌درمان،‌السودان.‌

( عدنان‌ هبه‌ تحليليةم(،‌‌2014عثامنه،‌ تربوية  دراسة  النورسي:  فكر  في  الأسرية  ،‌‌العلاقات 

 رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌اليرموك،‌إربد،‌الأردن.‌

محمد)ا‌ بن‌ أحمد‌ التوحيدم(،‌‌2004لعدوي)الدردير(،‌ علم  في  البهية  الخريدة  )ط‌شرح  ‌،1‌‌،)

 )تحقيق:‌عبد‌السلام‌بن‌عبد‌الهادي‌شنار،‌دمشق:‌مكتبة‌دار‌الدقاق.‌
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 (،‌القاهرة:‌عالم‌الكتب.‌1،‌)طمعجم اللغة العربية المعاصرةم(،‌2008عمر،‌أ.د.أحمد‌مختار)

،‌)تحقيق:‌‌1،‌طإحياء علوم الدينهـ(،‌‌505حمد‌بن‌محمد)ت‌‌الغزالي،‌الإمام‌محمد‌أبي‌حامد‌م

 م.2013محمد‌بن‌نصر‌أبي‌جبل(،‌مكتبة‌مصر،‌القاهرة،‌

،‌)شرح‌‌1،‌طالاقتصاد في الاعتقادهـ(،‌505الغزالي،‌الإمام‌محمد‌أبي‌حامد‌محمد‌بن‌محمد)ت‌

 م.2003وتحقيق:‌الدكتورة‌إنصاف‌رمضان(،‌دار‌قتيبة،‌دمشق،‌

ال‌ كتاب أصول م(،‌‌1197هـ/‌‌593دين‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌محمود‌بن‌سعيد)ت‌‌الغزنوي،‌جمال‌

 م.1998،‌)تحقيق:‌د.‌عمر‌وفيق‌الداعوق(،‌دار‌البشائر‌الإسلامية،‌بيروت،‌1،‌طالدين

 بيروت:‌دار‌صادر.‌‌‌م،‌‌3،لسان العربم(،‌‌2010الفضل،‌جمال‌الدين‌محمد‌بن‌مكرم‌ابن‌منظور)‌

،‌‌الأدلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفةم(،‌‌2016فودة،‌د.سعيد‌عبد‌اللطيف‌)

 (،‌منشورات‌الأصلين.‌1)ط

(،‌جدة:‌4،‌)طالمعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهام(،‌‌201القرني،‌د.عبد‌الله‌بن‌محمد‌)

 مركز‌التأصيل‌للدراسات‌والبحوث.‌

سلمان) علي‌ نوح‌ التوحيدا م(،‌‌1999القضاة،‌ جوهرة  شرح  في  المفيد  دار‌‌لمختصر  عمان:‌ ‌،

 الرازي.‌

 (،‌القاهرة:‌دار‌الشروق.‌9،‌)طالإنسان بين المادية والاسلامم(،‌1979قطب،‌محمد)

 (،‌القاهرة:‌دار‌الشروق.‌10،‌)طمذاهب فكرية معاصرةم(،‌2008قطب،‌محمد)

أندريه) والفلاسفة(،‌‌1979كريسون،‌ الأخلاقية  الإالمشكلة  )ترجمة:‌ محمود،‌‌،‌ الحليم‌ عبد‌ مام‌

 وغيره(،‌القاهرة:‌دار‌الشعب.‌

(،‌الرياض:‌مؤسسة‌‌2،‌)طالموسوعة العربية العالمية م(،‌1999مجموعة‌من‌العلماء‌والباحثين)

 أعمال‌الموسوعة‌للنشر‌والتوزيع.‌
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(،‌القاهرة:‌دار‌السنابل‌‌1،‌)طقالوا عن النورسيم(،‌‌2008مجموعة‌من‌العلماء)د.محمد‌عمارة(‌)

 ية.‌الذهب

التراث‌‌صحيح مسلمم(،‌‌875هـ/261مسلم)ت‌‌ إحياء‌ دار‌ الباقي(،‌ فؤاد‌عبد‌ )المحقق:‌محمد‌ ‌،

 العربي،‌بيروت،‌بدون‌التاريخ.‌

 (،‌دمشق:‌دار‌القلم.‌3،‌)طالكيد الأحمر م(،‌1991الميداني،‌عبد‌الرحمان‌حسن‌حبنّكة‌)

 دمشق:‌دار‌القلم.‌‌(،16،‌)طالعقيدة الإسلاميةم(،‌‌2012الميداني،‌عبد‌الرحمن‌حسن‌حبنكة)

،‌‌فكرية المعاصرةالكواشف زيوف في المذاهب  م(،‌‌1991عبد‌الرحمن‌حسن‌حبنكة)‌‌الميداني،‌

 (،‌دمشق:‌دار‌القلم.‌2)ط

الصادق) بن‌ محمد‌ بن‌ د.أحمد‌ عاشم(،‌‌2015النجار،‌ ابن  مقدمة  على  السنية  ر والتعلقات 

 (،‌المدينة‌النبوية:‌دار‌النصيحة.‌‌1،‌)طالإعتقادية الأشعرية

مجموعة رسائل في التوحيد ،‌‌)بدون‌التاريخ(لنجدي،‌محمد‌بن‌عبد‌الوهاب‌بن‌سليمان‌التميميا‌

 ،‌)تحقيق:‌إسماعيل‌بن‌محمد‌الأنصاري(،‌الرياض:‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية.‌والإيمان

أحمد‌نوري‌) د.‌ العلمانيم(،‌‌2011النعيمي،‌ (،‌‌1)ط‌،‌‌تركيا بين الموروث الإسلامي والإتجاه 

 عمان:‌دار‌الجنان.‌

 (،‌عمان:‌دار‌البشير.‌1،‌)طاليهود والدولة العثمانيةم(،‌1997النعيمي،‌د.‌أحمد‌نوري)

أهل السنة والجماعة و منهج الأشاعرة في توحيد م(،‌‌1995نور،‌خالد‌بن‌عبد‌اللطيف‌بن‌محمد)

 (،‌المدينة‌النبوية:‌مكتبة‌الغرباء‌الأثرية.‌1،‌)طالله تعالى

المذاهب الفكرية وأثرها على حياة المسلمين: دراسة مقارنة  م(،‌‌2014نور،‌محمد‌أحمد‌محمد)‌‌

،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌القرآن‌‌بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المعاصرة

 الكريم‌والعلوم‌الإسلامية،‌أم‌درمان،‌السودان.‌

،)تحقيق:‌إحسان‌قاسم‌الإعجاز في مظان الإيجاز إشارات (،‌2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)

 (،‌القاهرة:‌دار‌سوزلر.‌7الصالحي(،‌)ط
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( الزمان‌سعيد‌ بديع‌ الصالحي(،‌)طالشعاعات(،‌‌2013النورسي،‌ قاسم‌ إحسان‌ (،‌‌7،‌)ترجمة:‌

 القاهرة:‌دار‌سوزلر.‌‌

( سعيد‌ الزمان‌ بديع‌ ا2013النورسي،‌ )ط‌لكلمات(،‌ الصالحي(،‌ قاسم‌ إحسان‌ )ترجمة:‌ ‌،7‌،)‌‌

 القاهرة:‌دار‌سوزلر.‌

( سعيد‌ الزمان‌ بديع‌ )طاللمعات(،‌‌2013النورسي،‌ الصالحي(،‌ قاسم‌ إحسان‌ )ترجمة:‌ ‌،7‌‌،)

 القاهرة:‌دار‌سوزلر.‌

،‌)تحقيق:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي(،‌‌المثنوي العربي النوري (،‌‌2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)

 (،‌القاهرة:‌دار‌سوزلر.‌7)ط

الزمان‌سعيد بديع‌ ا‌2013)‌‌النورسي،‌ الصالحي(،‌)ط‌لمكتوبات(،‌ قاسم‌ إحسان‌ )ترجمة:‌ ‌،7‌‌،)

 القاهرة:‌دار‌سوزلر.‌

( سعيد‌ الزمان‌ بديع‌ )ط‌الملاحق(،‌‌2013النورسي،‌ الصالحي(،‌ قاسم‌ إحسان‌ )ترجمة:‌ ‌،7‌‌،)

 القاهرة:‌دار‌سوزلر.‌

(،‌‌7،‌)ترجمة:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي(،‌)طصيقل الإسلام(،‌‌2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)

 القاهرة:‌دار‌سوزلر.‌

(،‌‌7،‌)‌ترجمة:‌احسان‌قاسيم‌الصالحي(،‌)طسيرة ذاتيةم(،‌‌2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)

 القاهرة:دار‌سوزلر.‌

 Bediüzzaman)  ي سيرة بديع الزمان سعيد النورسم(،‌‌2014النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)

Said Nursi Tarihçe-i Hayatı)،(،‌إستانبول:‌دار‌الأنوار.‌8)ط‌ 

،‌‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهم(،‌‌2016النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)

 (،‌استانبول:‌دار‌الأنوار.‌1)ترجمة:‌حسين‌عثمان‌وآخرون(،‌)ط

( أربكان م(،‌‌1999هلال،‌رضا‌ إلى  أتاتورك  تركيا من  والهلال  دار‌‌1،‌)طالسيف  القاهرة:‌ ‌،)

 الشروق.‌
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،‌)ترجمة:‌محمد‌الإسلام في تركيا الحديثة بديع الزمان سعيد النورسيم(،‌‌2007واحدة،‌شكران‌)

 (،‌القاهرة:‌دار‌سزلر.‌1فاضل(،‌)ط

‌(،‌القاهرة:‌دار‌الثقافة.‌1،‌)طالأصولية والعلمانيةوهبه،‌مراد،‌

‌  
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إثبات وجود الله       النورسي في  الزمان سعيد  بديع  الدراسة الضوء على منهج  سلطت هذه 

ووحدانيته وجهوده في الرد على التيارات المعاصرة، لذا بدأ الباحث بالتعريف ببديع الزمان  

سعيد النورسي؛ عصره، حياته، ومكانته العلمية. ثم انتقل بالحديث إلى منهج علماء أهل السنة  

في إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته، وبيان منهج سعيد النورسي في تناولهما مع  والجماعة  

شبهات  على  الردّ  في  النورسي  سعيد  جهود  الدراسة  تناولت  وأخيرًا  تفصيلية.  إيضاحات 

فيه. وتوصلت   وبيان طريقة عرضه  والشيوعية(،  والعلمانية،  المعاصرة )الإلحاد،  التيارات 

لنتائج أهمها؛ أن منهج سعيد النورسي في إثبات وجود الله ووحدانيته  الدراسة إلى مجموعة من ا 

منهج خاص، وله أسلوب فريد يختلف عما سبق من علماء أهل السنة والجماعة، إضافة إلى 

 ذلك بأن سعيد النورسي ردّ على التيارات المعاصرة بأسلوب علمي اعتماداً على أدلة دقيقة.   
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